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الطيحة الأو ذل 


CIAO Û 


ل اللالرشر ار غ 
المقد مه 


لا كانت العقيدة الإسلامية هي أساس حياة المسلمين ومصدر عزهم 
وقوام مجدهم » والقاعدة التي ينون عليها أفکارهم وعنها تلبق أراؤهم 
ومنها يأخذون أحکام دینهم ؛ وإليها يلجأون ف الشدائد وبها يعتصمون 
إذا نزلت النوائب» ورأبت الكلير من أبناء المسلمين يناقشون في العقيدة 
ويتشد فون أحباناً بأفكار تناقضها رأيت أن أكنب فبها كتاني هذا بأسلوب 
فكري عاطفي ببمث في النفوس الرغبة على مطالعتها والمحبة في 
التعمق فها لتزول الشبهات العالقة باذهانهم ولتكون العقيدة صافية نقية 
وواضحة بينة لا لبس فيها ولا غموض. وأرفقها بالبراهين العقلبة والأدلة 
القطعبة لأزيل الشك واللس من الأذهان. واتبعها بآيات دالات على 
وجوب العمل يا يترتب على الإيان بها ء وأسوق الكثير من آيات الترغيب 
والترهيب» واشرحها في حدود أغراضها واتبعها بالآيات الى تحض 
على التخفيف من غلواء المطامع الادية الدئيوية والأحاديث الى تزهد 
فيها والآيات التي ترغب في الآخرة. 


ولا رأيت ما عليه المسلمون في جتمعاتهم وفي أسواقهم وبيوتهم وما 
أن اننقل في كتابي هذا إلى ما بجحب أن يكون عليه المجتمم» وما بحب أن 
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يتحقق فيه من قم» وسأبين فيه كيفية عيش المسلمين في ظل الاإسلام 
وداخل المجتمع الإسلامي ليلمس هذا الجيل الذي لم ينسن له العيش في 
ظل المجتمع الاإسلامي كيف تكون حياة المسلمين لو كان مجتمعهم مجتمعاً 
إسلامياً تظله أحكام الإسلام وتقوم العلاقات فيه على هذا الأساس. 
وسأتناول المشاكل الاجتاعية وأورد الأحكام الشرعية المتعلقة بها مع 
كيفية استنباط الأحكام وكيفية الاستدلال على تلك الأفكار» وأظهر 
مدى التعاون بين الناس في حياتهم ذلك التعاون الذي يقلل من المشاكل 
الاجتاعية وخاصة مشكلة الفقر. وأخيراً أبين كيفية تربية المرء على 
الإسلام وكيفية تكوين الشخصية الإسلامية بالعقلية والنفسية معاًء تلك 
الشخصية التي بحب على كل ملم أن يكونها وأن يرني أولاده على العقيدة 
ليكونوا شخصيات إسلامية تفكر على أساس الاإسلام وتعل مشاكلها عليه. 
واسأل الله العلي القدير أن يلهمنا رشده وأن يحفظنا من الزلل وأن مكنا 
من أصابة الحتق في عملنا ومسعانا إنه هو السميم البصير. وصلى الله على 
سيدنا تمد الني الأمي وعلى آله وصحبه أجعين. 
آمين 
يوسف أحمد مود السباتين 
ي ٤‏ من ذي الججة عام ٠٤١٤‏ هجري 


اموافق ۰ آب عام ۱۹۸٤‏ مبلادي 


الباب الأول 
في العقائد 


وفه فصلان 


الفصل الأول 


فيه لا نه مباحث 


الميحث الأول 
الألوهية 


إن التسدين في الاإنسان فطري»ء ومنشؤه شعور الإنسان بالعجحز 
والاحتياج. فهو يجس في نضسه بالعجز أمام قوى كثيرةء ويجس في نفسه 
بالحاجة إلى الغيرء فهو عندما يتعرض لخطر يهدد حباته » ولا يكون قادرا 
للء معد ته أو 1 مء ليطضفىء ظاه؛ م لا يستطیم الحصول على ما يسيم 
معدنه أو يطفىء ظاه» جده ف الالشن : حال عجره و حالة احتاجه 
يشعر بوجود قوة قأدرة على دفع مأ هدد حیاته وجلب ما يشبع حاجته. 

وننيجة هذا الشعور يتصرف الاإنسان تجاه هذه القوة تصرف ينفق مع 
شعورہ فقد ینادیھا مستغیثا بها وقد یناجیھاء فهو يشعر وجدانياً أن هذه 
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القوة تستطيع إنقاذ حياته. وق يتوسل إليها بوسائل متعددة ظاناً أنها 
وبتكرار الشعور بالحاجة هذه القوة يجترمها الإنسان احتراماً يصل إلى 
حد التقديس وتقديسها هو عبادتها. 


غير أن هذه القوة يحختلف تصورها في أذهان بى الإنسان حسب 
وجدانهم. لذلك لا نجد شعباً أو أمة إلا وقد قدست قوة وعبدتها» فمنهم 
من تثلها في نهر فعبده ومنهم من تثلها في الشمس» وآخرون عبدوا 
النجہ» وغيرهم عبدوا الأصنام ولم يكونوا يتصورون حباة غير الحياة 
الدنيا لكن النزر اليسير الذي تصور حياة اخرى غير الحياة الدنيا.. لذلك 
راهم حينا جاءهم الأنبياء والرسل يدعونهم إلى الله لر ينكروا وجوده 
وإغا أنكروا أن تكون الآ إلا واحدآًء فقد ورد في القرآن الكرم على 
لسان مشركي العرب في إنكارهم على مد م لدعوته إياهم إلى التوحيد 
وعجبوا إن جاء هم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب» أجعل 
الآهة اها واحداً إن هذا لشيء عجاب وانطلق اللا منهم ان أمشوا 
واصبروا على آفمتك إن هذا لشيء يراد € . لذلك عارضوا فكرة التوحيد 
وأنكروا فكرة البعث واستبعدوا حياة جديدة بعد الموت غير حياتهم 
الأولى» فقد ورد في القرآن أيضاً على لسانهم قوله تعالى: ق » والقرآن 
المحيد بل عجبوا أن جاء هم منذر مهم فقال الكافرون هذا شيء عجبب 
أإذا متنا وكنا تراباً ذلك رجع بعيد( وورد في القرآن على لسان بني 
إسرائيل قوله تعالى #إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتننا الأولى وار 
بنشرين 4 . 

أما إنكار وجود إله فقلا قال به أحد من بي الإنسان إلا القلبل 
القليلء فقد جاء في القرآن الكرم على لسان الكفار قوله الله تعالى (ولئن 
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سألتهم من خاتى السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأفى 
بأفكون) ويقول أيضاً (ولمن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به 
الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لايعقلون) وهذا 
فتصور البشر هذه القوة ظل تاتا موجودا ومتعددا حى جاءث الرسل 
ودعتهم إلى التوحيد. 

وعلى الرغم من ذلك فقد تصور أهل الكتاب من غير المسلمين - حينا 
فسدت عقائدهم - آههة أخرى فقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى 
المسيح ابن الله . وظل ذلك حتى جاءت العصور الوسطى وتسلطت الكليسة 
على حكام أوروبا وشعوبها فكانت تصدر صكوك الحرمان على من يعصي 
البابا ونح صكوك الغفران لمن يطيعه»ء وكانت تبطش بالفلاسفة 
والمفكرين الذين يعارضون سياسة الكنيسة» وظل الصراع محتدما بين 
الفريقين حت انتصرت الشعوب الأوروبية وجردت الكنيسة من الساطة 
الزمنبةٌ وظلت تعرف ها بالسلطة الروحية فتكون بذلك قد فصلت الدين 
عن الحياة فأنبثقت عن هذه الفكرة فلسفة وقاست عليها عند أهلها أنظمة 
الحياة ومع ذلك ظلت تعترف بوجود الله . 


غير أن فريقاً من الفلاسفة والمفكرين أبو أن يعترفوا بالسلطة الروحية 
وأنكروا ما يسمى بالروح أو الناحية الروحية واعتبروا مجرد الاعتراف 
بالناحية الروحية (الدين) خطراً على الحياة نتيجة لا لاقوا من ظلم 
الكنيسة وأذاها. ثم أخذ هذا الاإنكار طابعاً مذهبياً على يد كارل مار كس 
وانجاس بعدما وضع كارل ماركس النظرية المادية الديالكتيكية فكان أول 
إنكار مذهى لوجود الخالق» انبشقت عنه فلسفة وقامت عليه عند أهله 
أنظمة الحياة. 

قال أصحاب هذا المذهب الأخير وهو المذهب المادي. 
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إن أصل العام امران:المادة وقوتها أي حر كتهاء وأنها متلازمتان من 
الأزل» ولس همده الحركة سبب إلا نفسها وان الخلوقات تكونت من المادة 
بواسطة حر كنهاء وحدثت بعد أن لم تكن» حدوث لمسب عن سببه 
معقتضى الضرورة» وليس للادة وحركتها إرادة وقصد في تكوين شيء 
منهاء وإنه ثیت لد بهم أن الحيوانات والنباتات حدثت بعد أن لم تكن 
باكتشاف طبقات الأرض التي ظهر هم منها أن آخر طبقة وصلوا إليها 
خالية من الأحياء وآثارهاء وأنه مر على الأرض زمن كانت فيه خالية من 
الأجسام الحية» وأنه بتجمم أجزاء الادة بواسطة حر كتها تكونت العناصر 
الأصلية» وبتازجها على نسب مخصوصة تكوئت الأجسام الحبة» وإن اول 
شيء تكون من الأجسام الحية مادة زلالية ها قوة التغذي والانقسام 
والتولد وهي «البروتوبلاسما» ومن تولدها حدثت أبسط النباتات 
والحيوانات. وإن هذه الأحياء أخذت في التكاثر والتنوع بتأثر 
النواميس (الأحماض) الأربعة بعامل النشوء والارتقاء حتى وصلت بعد كر 
الملايين من السنين إلى ما وصلت إلبه اليومٌء وإن الإنسان لس للا 
حيواناً من جملة هذه الميوانات» ترقى بقوة ناموس «الانتخاب 
الطبیعي ٣»‏ وانه قد پکون مشتقا من القرد وان عقله قد لا تلف عن 
عقول بقية الحيوانات إلا بكونه أعلى منها في سم الرقي والتطور. : 

إن رايهم هذا اساسه اعتقاد هم بقدم المأدة» ول اعتقدوا قدمها 
يؤمنوا بوجود إله أحدثها ء ولا وجدوا تنوعات ‏ ألمادة وثبت عندهم أنها 
حادثة ولم تسم عقوطم جحدولها عن نفس المادة فقط » احتاجوا إلى إثبات 
حركة المادة وبنوا على المأدة وحركتها تكون التنوعات. ولو أنهم اعتقدوا 
)١(‏ التوارث. 
(۲) تنوعات الادة: الخلوقات الموجودة على سطح الأرض وغيرها. 
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بحدوث المادة لألجاهم ذلك إلى الاعتقأد بوجود إله أحدثها وأحدث ما فيها 
من التنوعات» ولا تحشموا القول بأن تلك التنوعات نشأت عن المادة 


والمحقق المتعمق فى هذا المذهب يرى فيه ثلاث قضايا لا يكن اجتاع 
ثبوتها معأًء لأن القول بثبوت بعضها بؤدي حت إلى نفي ثبوت البعض 
الا خر. 

فالقضية الأولى: إنهم يقولون بقدم المادة وقدم حركتهاء وإنها 
متلازمتان من الأزل لاتنفكان عن بعضها. 


والقضية الثانية: إنهم بقولون بحدوث الأنواع الحية بعد أن إنكشف 

هم من عام طبقات الأرض أن أنواع الحيوانات والنباتات قد حدثت في 
£ ‌ & ار ص 
الأارض بعد أن لم تكن » وان الإنسان احدثها عهدا. 


والقضة الثالنة: نهم يقولون إن جع التنوعات حدثت بواسطة 
حركة أجزاء المادة تلك الجر كة الملازمة ها من الأزل على وجه الضرورةء 
وم يکن لليادة ولا حر کتها اخشبار ف ذلك ولا إرأدةء ومعبى ذلك ف 
هده هی القضايا الثلاث الق نوها . 


ولكن من الأمور البديهية أن السبب داناً ينتج المسبّب لأن السبب هو 
ما يلزم من وجوده وجود ويلزم من عدمه العدم فإن كان السبب حادنا 
كان المسبب حادثاً عقب السبب بدون تأخير» وإن كان السبب قدياً كان 
المسبب قدياً أيضاًء وإلا لزم وجود السبب بدون مسب وهو محال عقلا. 
فقوهم بقدم المادة وقدم حركتها اللتين ها سبب التنوعات الكونية بلزم 
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منه قدم التنوعات . ولكنهم لايقولون بقدم التنوعات فهم إذاً في هذا بين 
بلا تة أمور: 

إما أن يقولوا بقدم تلك التنوعات المسببة تبعاً لقدم سببها خلا لما 
ثبت لمم باكتشافاتهم أن التنوعات حادثة. 

وإما أن يقولوا إن الادة وحركتها فاعلتان بالاختيار والارادة» 
فخصصتا وقتاً معيناً حدوث التنوعات» وهذا ما ينكرونه أشد الإنكارء 
لأنهم يقولون بأن ليس للادة وحركتها إرادة وقصد في تكوين شيء ما. 

وإما أن يقولوا بحدوث المادة وحركتهاء وحينئذ يلزمهم الاعتقاد 
بو جود محدث طا . 

أما قوم في الأمرين الأولين فيتناقض مع نظريتهم » وإذن فلا مفر هم 
من القول بالأمر الثالت وهو أن المادة وحركتها حادثة وانه لا بد ها من 
محدث وان هذا المحدث لا بد أن يكون موجوداً. لأن المعدوم لا يوجد عنه 
ىء > ولا بد علا أن يكون هذا الموجود قدياً لأنه لو كان حادثاً لاحتاج 
الى حدث . 

وهذا الموجود القديم الذي أحدث المادةء إما أن يكون حدوثها عنه 
بطريق العلية والضرورة أي بدون إرادة واختيار وإما أن يكون حدوثها 
عنه بالاإرادة والاختيار» وغير جائز علا أن يكون حدوثها بطريق العلية 
الضرورية لأنه لو كان كذلك وهو قدم للزم أن تكون المادة وتنوعاتها 
قدية وقد ثبت حدوثها وحدوث تنوعاتهاء فلم يبق إلا أنها حدثت بإرادة 
واختبار أي بتفكير وندبير فشبت بذلك أن الموجود القديم مريد تار . 

م إنهم لا لم يهتدوا إلى العم بوجود الله الذي أوجد المادة اعتقدوا 
قدمها ثم شاهدوا تنوعاتها فاحتاجوا إلى موجد نثأت عنه هذه التنوعات 
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لأن العقل لايقنع بكونها حدثت عن الادة لمجردها بدون سبب صالح 
لإحداثها. ثم قالوا إن المادة متحركة حركة أزلية وبسبب تلك الحركة 
أخذت تنجمع على كيفيات وأوضاع شتی فأنتجت تلك التنوعات» مع 
أنهم باعترافهم حتى البوم لم يعرفوا حقيقة الادة» وما قوم في التجمع إلا 
على سبيل المصادفة وهذا من باب التخمين والتقدير والاستدلال» وهكذا 
عدلوا عن قاعدتهم الي یتمسکون بها» وهي انهم لا پسلّمون إلا بالذي 
يؤديهم إلبه الإحساس والمشاهدة» والتجأوا إلى الاستدلال بالدليل النظري 
العقلي بدون إحساس ولا مشاهدة. 


والسؤال الآن هو: هل الأهون على العقل أن يصدق أن كل ما في العام 
من نظام وإبداع وأحكام هو أثر من آثار:اجتاع المادة العمياء » أم الأهون 
عليه أي على العقل والأقرب أن يكون ذلك قد تم جخلق إله قادر مريد علم 
حکم..... الخ ؟ 


وقد يفول قائل كيف نؤمن بوجود خالق ونحن لانستطيع أن ندرك 
کنه هذا الاله العظم؟ 


والجواب على ذلك هو أن الأإنسان لايستطيع أن يدرك إلا الأشياء 
المادية المحسوسة والله تعالى ليس بادة لأن الادة كا قلنا حادثة والله ليس 
كذلك. والمدرك هو وجود الله تعالى وليست ذاته. فالأعراي حينا سئل 
كيف يسندل على وجود الله قال: أستدل بالبعرة على البعير وبالأثر على 
السير وأن أرضاً ذات فجاج وسماء ذات أبراج لتدل على العلم الخبيرء فقد 
ترى ثر حيوان على الأرض فتندرك من هذا الأثر وجود الحيوان الذى 
ترك هذا الأثر وإن كنت لاتراء لابتعاده عن المكان ولاتعرف ذاته ولا 
صفاته ولکنكک تم بوجوده. 


وقد يقول آخر كيف يكننا أن نتصور خلق شىء من العدم والجواب 
على ذلك هو أن عدم تصور حقيقة شیء لایکون دلیلا على عدمه في نفسه» 
لأن عدم التصور هذا ناثىء عن قباس التمثيل» لأننا لم نشاهد شيئاً خلق 
من لاشيء » فقسنا قدرة الله على قدرتنا مع أن الفارق بين القدرتين عظم 
اد ان قدرة الاإنسان حدودة بيةا قدرة الله مطلقة. 

وقد يقول ثالث لو كان نظام الكائنات بقصد وحكمة لكانت علامات 
القصد والحكمة تامة في كل شيء ونحن نرى في العام أشياء لاتنطبق على 
القصد والحكمة بل تكون أشد انطباقاً على الضرورة. 

والجواب على ذلك أننا نشاهد من أسرار الله في مصنوعاته الحك 
الباهرة» ولم تزل تظهز لنا يوماً بعد يوم حكمة أخرى عا كان خافياً علينا 
دهوراً طويلة» فإذا شاهدنا شيا ل تظهر لنا فيه حكمة لايعي أنه وجد 
عبثاً بل لازلنا قاصرين عن إدراك الحكمة فيه. فلو نظرنا إلى ملة لوجدنا 
أن ها من الاإدراك الغريزي ما يكفيها لتدبير شؤونها. ولكننا لاننتظر 
منها أن تدرك حقيقة الإنسان وما يقوم به من أعال تدل على الحكمة 
والتفكير والتدبيرء والإنسان أقل من هذه النملة علا وقدرة بالنسبة إلى 
عم الله وقدرتټه وحکمته. 


المصادفة وقوانين حركة المادة 


بفيت مسألة صنع هذا الكون وتنظممه وتناسقه . أحصل ذلك مصاد فة 
ومن غير تضكر وتدبير سابقين لذلك وبفعل قوانين حركة المادة الصماء کا 
تقول النظرية الديالكتيكية أم أن هناك تفكيراً وتدييرا سابقين لذلك 
وبجكمة تم عن قدرة حكم عل؟ 
1٦‏ 


با أيها الإنسان الذي اغتر بالنظرية الديالكتيكبة فأنكر أن هذا 
الكون خالقاً» هل نظرت في ملكوت السموات والأرض ففكرت 
وتدبرت؟ إن لم يكن هذا الكون خالق فكيف أتبت أنت إلى هذا 
الكون؟ وكيف وجدت فيه الحوانات ونشأت فيه النباتات وتكونت فيه 
السوائل والغازات والميادات؟ بل كيف أن هذه الأشباء المركبة المننوعة 
صنعت وتكونت؟ ومن أبن أتى ها هذا النظام الدقيق الذي م يتغير ولم 
بتطور منذ ملاپین السنین؟ ایکون تر كببها وانتظامها وتناسقها من صن 
ذرات الادة وأجزائها وعناصرها تجمعت وفكرت واتفقت على هذا 
الوضم؟ أم أن تركيبها واننظامها وتناسقها حصل بطربق المصادفة 
كنتيجة لنطور الادة؟ أم أنه هذا الكون في تركيبه وتناسقه وانتظامه 
خالق خلقه وأبدعه؟ 

اما أن تكون ذرات المادة وأجزاؤّها وعناصرها تجمعت وفكرت 
واتفقت على هذا الوضع أي على أن يكون هذا الكون بهذا الترتيب 
العحيب فهذا لايقول به عاقل» لأن التفكير لايصدر عن الجادات 
والاتفاق والتراضي لايع إلا بين عاقلين. 

واما أن يکون هذا الکون خالق خلقه ونظمه ونسقه فهذا ما بقوله 
افون . 

واما أن تكون ذرات الادة وأجزاؤها وعنامرها صنعت هذا الكون 
بفعل قوانين حركة المادة وبطريق المصادفة دون سابق تفكير أو تديير 
فهذا ما يقوله الماديون. 

ولنبحث في حظ المصادفة وفى فعل قوانين حركة المادة من التصديق 
والتكذيب في صنع هذا الكون من غير ساب تفكير أو تدبير. 


¥ 


لو اخبرك مخبر آنه شاهد ثلائة رجال اجتمعوا بباب مسجد بطریق 
الملصادفة وبفعل قوانين حركة المادة ومن غير سابق تفكير منهم أو تدبير» 
فانك لاتستغرب هذا الخبرء أما لو اخبرك أنه شاهد مائة رجل تجمعوا 
بباب المسجد بطريق المصادفة ومن غير تفكير وتديير سابقين لا ستفربت 
الحبر ولكان حظه من التصديق أقل من حظ البر الأول. لأن حظط 
اللصادفة من الاعتبار يزداد وينقص بنسبة معكوسة مع عدد الاحتالات أي 
الامكانيات المتكافئة المتزاجمة» أي أنه كلا كان العدد أقل كان التصديق 
أكثر» فإذا زاد العدد قل التصديق» حتى إذا بلغ العدد رقا كبيراً انعدم 
التصديق» كا لو اخبرك بر أنه شاهد عشرة آلاف رجل تجمعوا في مسجد 
كبير واننظموا في صفوف متوازيةء يقومون جر كات منشأبهة» ير كعون 
حميعاً ويرفعون» ويسجدون جيعاً ويجاسون يتلفظون بكلات واحدة 
ويقومون بأعمال منسقة» كل ذلك يعملونه بطريق المصادفة ونتبجة لقوانين 
حركة الأدة ومن غير سابق تفكير أو تدبير أيقنع عقلك بذلك؟ 


وكيف لو قال لك عالم من علاء الفلك أن مات اللايين من الكواكب 
والنجوم وجدت في هذ! الكون تسير حسب نظام دقيق» وبأبعاد متنأاسبة 
وحركات منسقة» وسرعة معينة» وملازل مقدرةء تسير في كل جموعة 
شمسية متدرجة متضاعفة › فلو قال قائل إنها وجدت بطريق المصاد فة ومن 
غير سابق تفكير أو تديير لتنظيمها لنظر إليه بازدراء واحتقار. 


فيا من اغتر بالنظرية المادية الديالكتيكية! هل دوران الأرض حول 
الشمس في كل ثلائة وخمسة وستين يوماً وربع اليوم مرة واحدة. ودورانها 
حول نفسھا في کل ربع وعشرين ساعة مرة» محدثة بذلك الليل والنهار 
والسنين والأيام» ودورانها حول نفسها سرعة ألف ميل في الساعة 
ودورانها حول الشمس بسرعة خسة وستين ألف ميل في الساعة» بجيث لو 


۸ 


كانت سرعتها مائة ميل فى الساعة» لكان طول النهار مائة وعشرين ساعة› 
وهل وضعھا على مدارها بشکل مائل مقدار ثلاث وعشرين درجة بجيث لو 
زادت درجة أو نقصت درجة لاختل نظام الفصول الأربعة على ظهرها. 
وهل وجودها بشكل كروي محدا تعاقب الیل والنھار بحیث لو م تكن 
كروية لكانت إما نهارا سرمدا واما ليلا سرمدا. 

هل كل هذه النسب المقدرة والأوضاع المنسقة حصلت بطريق المصاد فة 
ومن غیر أن تسبق بتفکیر او تدبیر؟ 

إنك لو نظرت إلى آلة هندسية كالفرجار مثلا لرأيت أحد رأسبه 
مدبباً والآخر فيه مقبض حديدې قابل لان يوضع فيه قم أو طبشورة» 
فتدرك أن لاختلاف الرأسين سبباً وإن وجودهً على ذلك الوضم م يكن 
عبثا ولا بطريق المصادفة » بل لصلحة توخاها صاحب الفرجار بجيث لو 
كان رأساه على غير ما ها عليه لما أديا تلك المصلحة؛ فيكون واضعها قد 
فكر فيها قبل وضعهاء لذلك وضع تصميمها جحيث يؤديان ما يريده 
واضعها . 

ولو نظر امرؤ إلى قطع ساعة يدوية كيف أنها في وضعها وترتيبها 
تعطي نظاماً للساعات والدقائق والثواني بحيث لو نزعت قطعة من مكانها 
أو وضعت في مكان غير مكانها لتعطل العمل واختل النطام فیدرك من 
ذلك أن وضع كل آلة أو قطعة في مكان معين لم يكن عبثاً ولا صدفة ونا 
لغاية أرادها ها واضعها فيكون-وضعها فى أماكنها قد حصل بتفكير وتدبير 
سابقين لتؤدي النظام الذي فرضه عليها مهندسهاء لأن النظام مفروض 
عليها من قبله لذلك رتب آلاتها أو قطعها على وضع معين لتعطي ذلك 
النظام» فالنظام لايمكن أن يحصل بمجرد وجود الأشياء كيغا اتفق 
وجودها. فالشاهد المحسوس ان جرد وجود الأشياء متقاربة أو متباعدة 


۹ 


لايوجد نظاماًء» فقطع الساعة لو وضعت مجتمعة أو متناثرة لايحصل من 
جرد وضعها نظام» ولكن وضعها بشكل معين هو الذي يحدث فيها 
النظام» وإذن فالوضع المعين مفروض عليها فرضاًء فمن الذي فرض 
عليها ذلك الوضم؟ إنه المهندس الذي صمم تلك القطع وحدد أماكنها 
ليحصل من وضعها المعين النظام الذي يريده. ومن هذا يتبين أن نظام 
الساعة ليس جزءاً منها وإلا لوجد النظام من جرد وجود قطعها مجتمعة أو 
متناثرة وليس نظام الساعة خاصية من خواصها إذ لو كان الأمر كذلك 
لأحدثت لنضسها نظاماً ينفق مع كل وضع من أوضاعها. 

يا أيها الإنسان الذي أنكر وجود فكر سابق لتصمم هذا الكون 
وتسيره حسب أنظمة عددة معينة» اتظن أن العلاقات المتبادلة بين 
حوادث الطبيعة العمباء تخلق مثل هذه الأأنظمة؟ 


إنه من المعلوم أن في المجموعة الشسسية ثانبة كواكب غير منيرة تدور 
حول الشمس» أصغرها عطارد ثم المريخ ثم الزهرة» فالأرض فأورانس» 
فنبتون» فزحل› فالمشتری مم بلوتو. 

لقد كشف العلاء أن أبعاد هذه السيارات عن الشمس جارية على نسب 
مقدرة ومطردة تير فوق تسعة منازل أوما الصفر ثم تليه ثائية أعداد 
تبدأً بالعدد ثلاثة» ثم تندرج متضاعفة هکذا صفر»› ۳»> 1ء ۱۲ ۲١‏ 
وهكذا إلى العدد ۳۸١‏ . فإذا أضيف إلى كل واحد منها العدد أربعة ثم 
ضرب حاصل الجمع بالعدد ٩‏ ملايين ميل ظهر بعد الكوكب السيار الذي 
في منزلة العدد عن الشمس ولكنهم حاروا كيف تكون المنازل التي 
اكتشفوها في تفاوت الأبعاد تسع منازل» في حبن أن الكواكب المعروفة 
مانية» فقد وجدوا أن منزلة العدد ثانية وعشرين ليس فيها كوكب. بل 
يأقي بعد المريخ صاحب العدد ستة عشر كوكب المشتري الذي هو صاحب 


۲+ 


العدد اثنين وخمسين فا هو الس في هذا الفراغ؟ فإما أن تكون النسبة 
التي اكتشفوها غير مطردة وإما أن يكون هناك كوكب غير منظور في 
مرتبة العدد عانية وعشرين على بعد مائتين واثين وحجسين مليون ميل 
عن الشمس أي بين المريخ والمشتري» ومن عجائب هذا النظام انم وجدوا 
أخيراً في هذا الفراغ الشيء الذي قدروا أنه لا بد من وجوده» فوجدوا 
كويكبات صغيرة تدور كلها في الفراغ المذكور الذي بين المريخ والمشتري 
أي في نفس المنزلة التى حسبوها فارغة. 


فهل هذا التناسب في مواقع النجوم وأقدارها ومواقع الكواكب 
وأيعادها حصل كله بطريق المصادفة لحوادث الطيعة ومن غير سابقى 
تفكير أو تدبير في جعلها في أوضاع معينة لتعطي النظام الشمسي الدقبق 
لكواكب المجموعة الشمسية. 

وإذا كانت هذه المجموعة الشمسية واحدة من ملايين المحموعات 
الشسية الموجودة في عالم المجرة وكلها تسير في الفلك وف أنظمة دقيقة 
ونسب معينة وفي أوضاع مقدرة أيعقل أنها حدثت بغير تفكير وتدبير. 

والعلم يؤكد لنا أن العام من الذرة حتى المجرة يسر حسب أنظمة 
دقيفة ثابتة وكله يتحرك في الات محددة. 

فالذرة الى تنكون من غلاف ونواة أو من الكترونات وبروتونات 
ونيوترونات تحختلف أعدادها بإختلاف العناصر ويشبه نظام الذرة نظام 
الجرة» فالألكترونات التي تدور في مدار أو مدارات الذرة لاتدور بشكل 
عشوائي وإغا تدور في ترتيب معين وتخضصع لنظام معين أيضاً. ومثلا تدور 
الكواكب في مداراتها حول الشمس فكذلك الالكترونات تدور في 
مدارأتها حول النواةء والمدار الواحد لا يتسم إلا لعدد معين من 


۳۹ 


الالكترونات أما إذا زادت على ذلك العدد فالزائد يتخذ له مداراً آخر 
حول النواةء وإذن فمواقع الالكترونات في غلاف الذرة تنتظم في تر تيب 
معن . فمن الذي فرض عليها هذا الترتيب وجعلها خاضعة له» ليس في 
ذرة عنصر فحسب وإغا في ذرات جيم العناصر التي تزيد الكتروناتها على 
العدد المعين. وهذا القانون ذو الترتيب المعين يتحك في تأليف العناصر 
الختلفة وفي تركيبها تبعا لترتيب الالكترونات وعددها. فاتحاد العناصر يع 
بين الكتروناتهاء فإذا كان عدد الكترونات العنصر في سطح الغلاف أقل 
من العدد المعين فإنه يتحد مع عنصر آخر بشرط أن تكون الكترونات 
العنصر الآخر تكمل الكتروتات العنصر الأول على العدد المعين. 

وههذه العلاصر سام صاعد. متدرج بالنسبة لوزنها الذري. ولقد وضع 
العام الروسي مندليف سلا صنف فيه هذه العناصر فوجد أن درجات السلم 
الدوري للعناصر تطرد بتتابع » ولكنه وجد فراغاً لثلاثة عناصر فقال: إذا 
كان هذه العناصر نظام مطرد وصحيح فلا بد من وجود هذه العناصر 
الثلائة المفقودة في نفس تلك الدرجات الفارغة. وأخيراً اكتشف العلاء 
العناصر المفقودة» وكان لكل واحد منها نفس الوزن الذري وكل الخواص 
الكماوية التي تنبا بها مندليف. 

فهل يعقل أن يكون هذا الترتبب للالكترونات وهذا الوفاق والاتحاد 
بين العناصرء والتدرح المتصاعد بالنسبة لذراتها» حدث كله مصاد فة ومن 
غیر سابقی تفکیر وتدبیر؟ 

أليس في ايجاد هذه العناصر بخواصها ومزاياها وهذه الذرات 
بالکتروناتها وبروتوناتها ونوتروناتها. وق ايداع الحركة في هذه 
الالكترونات» وفي تعيين النسبة التى عندها تتحد العناصر؛ أليس في اباد 
كل ذلك حكمة اقتضت وجودها ليكون هذا العا قاتا على أنظمة دقيقة 


۲۲ 


يسر مبجسبها دون أن يتغبر هذا النظام أو يتطور؟ 
خصوصة من تلك العناصر بطريق المصادفة ومن غير سابى تفكير أو تدير 
لاق امجاد تر کیب دلك المناصر ولا ف اڪجاد خواصها کا بقول الملحدون 
أيعقل ذلك ؟ 

وإذا كان قد تسر للخلية الحبوانية أن توجد بطريق المصادفة من 
تلك المقاد ير الخصوصة لتلك العناصر المادية ومن غير سابقق تفكير أو 
تدبير» أيعقل أن تكون الخلية النباتية قد وجدت بطريق المصادفة أيضا 
لتكون المصدر لغذاء الخلية الحوانية؟ 


ليس في ذلك دلالة على وجود قدرة مفكرة عاقلة قدرت آن نشوء 
خلية حيوانية من غير نشوء خلية نباتية إلى جانبها لايستمر وجودها 
ولايستقم. فأوجدت الخلية النباتية التى كانت بداية لأنواع النباتات 
الكثيرة المتعددة وجعلتها متاعاً للحيوانات ومصدرا لطعامها لتستمر الحباة 
على الأرض لزمن معلوم. 

فيا أبها الإنسان الذي أتكر أن هذا الكون خالقاً خلقه ودبره» هل 
فكرت في خلق نفك لتعرف كيف ت لك السمع والمصر والعقل؟ ولتعرف 
مقدار حظ المصادفة العمياء وقانون حركة الادة الصماء في تصويرك 
وخلقك من بيضتك ونطفتك وعلقتك ومضغتك 21 قدرك ودنك ف 
زوايا ظلمتك؟ 


تعتبر بطون الأمهات بثابة مصانع لانتاج البشر وماء الرجل وماء 
الأنثى المادة الخام التى يصنع منها الإنسان فاء الرجل مليء بالحيوانات 
المنوية التي تيد في الدفقة الواحدة على مائتي مليون حيوان منوي» وماء 


۳ 


الأنثى يحوي البيوض التي لايزيد قطرها على جزء أو جزأين من عشرة 
أجزاء من الملمتر ولايزيد وزنها على جزء من مليون جزء من الغرام» 
وداخل البيضة مادة تسى المح وني المح الحويصلة الجرثومية» وني 
الحويصلة هذه تكمن النقطة الجرثومية التى يبلغ قطرها جزءاً من مائة 


وعسرین جز ءا س الملمتر. 


وبعدما ياتقي المحيوان المنوي بالبويضة ويدخلها وتغلق بأبها دون غيره 
يتم التزاوج بينها والاختلاط ثم يبدأ العمل المشترك في بناء الاإنسان 
الجديد» فيمشج الشريكان كل ما علده ما عند الاخر من عناصر 
التخطيط النووي (الكروموزمات) وفيها من الخلق الخلقة (الجينات) ومن 
هذا الاختلاط تتكون النطقة الأمشاح فتسير سيراً رهوا في البوق فلا 
تننهي إلى الرحم إلا بعد ثانية أيام أو عشرة تقوم خلاها بنقسم نفسها 
تقس بعد تقسم لكي تهیی کل قسم وتعده للدور الذي سیقوم به في تکوین 
الجنين الجديد أو في حفظه وجايته ووقاينه وتغذيته ثم تلتصق بجدار 
الرحم وتبداً خلايا الأ جسام عملها العظم بالتعأون مع بعضها او مع خلايا 
جدار الرحم فتجعل حول الجنين غلافا فوق غلاف فوق غلاف » غلاف 
ماني حيط بالجنين وآخر يحيط بهذا الماء وثالث حيط بكل الأغشية يسمى 
السلي. 

تبداً في الوقت نضه الخلايا الجرثومية (الخلقة) الي تكون الجنين 
سيرها في تطورها من نطفة إلى علقة إلى مضغة ومن هذه المضغة الخلقة 
بكروموزماتها المتخالطة وجيناتها تبدأً تكوين الأعضاء والأحشاء كا بدا 
تكوين أغشية الحفظ والوقاية والتغذية من الخلايا غير الخاغة › فيقوم قسم 
من الخلايا الجر ثومية بتكوين مبادىء القلب» فالخ » فالعمود الفقري.... 
الخ . ولا ير الشهر الثالث إلا وقد أصبحت المضغة إنساتا كاملاء فا هذا 


٤ 


الإنسان؟ كيف يخلق في الظلات الثلاث؟ كيف يتطور فى بطن أمه من 
نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى إنسان كامل خلقاً بعد خلق؟ كيف يتغذى في 
بطن أمه؟ کیف یتنفس؟ کیف یرضم؟ کیف یهضم؟ کیف يدفم دمه في 
عروق بدنه تي دورة دمويه مستمرة دهرا كاملا لتقف فيه لحظة واحدة. 
وما هذه المادة المخية المحتوية على أكثر من اثني عشر مليون خلية تتصل 
إحداها بالأخرى بليف عصي ذي فروع لاتعد ولا تحصى فتعمل بدقة 
عجببة وتناسقی مدهش کا نپا خلبة واحدة. 


أفكل هذا الاإحسان والاتقان والتقوم في الخلق والتقدير والاتزان 
والتنظم والأحكام والتعديل والترابط والتجاوب والتعاون والتناسق بين 
ملايين اللابين من الذرات والملايا والأغصاب هو أثر من آثار قانون 
تطور المادة الصماء والمصاد فة العمياء ؟ ألا يدل ذلك على دقة الصنع لمهندس 
عظم صمم هذه الأجهزة ونظمها فجعل منها أدوات للسمع وللبصر ولشم 
وللذوق وللحس» وأجهزة للحركة واهضم والفهم. 

كيف نصدق أنه بطريق المصادفة العمياء لحوادث الطبيعة وقانون 
التطور والاتتخاب الطبيعي للادة الصماء وجد الإنسان جميع أعصابه 
وحواسه وأجهزة جسمه» كالجهاز المضمي والجهاز العصي وجهاز التنفس› 
وصار إنساناً معدا ليتصرف في هذا الكون ويخضع الادة التي خلتق منها 
لأغراضهء وليفكر تفكيرا سلماًء وليكون متميزاً بالذكورة استعدادا 
للتناسل» وبطريق المصادفة العمياء استطاعت الادة الصاء بقوانين 
حركتها وتطورها أن توجد إنساناً آخر يتصف بالا نوثة ليكمل مع الارنسان 
الأول عملبة التناسل لمتكائرا ويعمر! هذا الأرض؟ هل كانت المصادفة 
وقانون التطور بخططان لل هذا ويفكران فأوجد! ذكرا وأنثى هده 
الغاية؟ 
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وهذ! الحب العاطفي العجيب الذي من وده ينشاً الود في كل الصدور 
وتعم الرحهة به كل القلوب» ويغمر الحنان بفضله كل الصغار والضعفاء › 
وهذا الحب الغريزي العجيب الذي يسحر الناس يبأهجهء ويكويهم 
بلواعجه» كيف أوجدته قوانين التطور وأنشأته المصادفةء وهو لايرى 
بالأعين» ولا يلمس بالأيدي. ولكنه يجس بالوجدان فتنفتح له القلوب 
وتنشرح له الصدور» ويجد المحب ميلا في نه لمحبّه وإعجاباً لمعشوقه» 
لبظل اللقاء بينها مستمرا ويظل التناسل ساريا. 


وإذا كان خلت الإنستان في بطن أمه ير بأطوار غريبة وعجيبة ففي 
بطن ماذا مر الإنسان الأول أثناء خلقه؟ وإذا كانت مادة الأإنسان الحالي 
هي الحيوان المنوي من ماء أل كز والبويضة المتحدرة من ماء الأنثى › فمم 
تكون الإنسان الأول؟ حبنت لا حبوانات منوية ولا بويضات أنثوية» وإذا 
كان الجنين يتناول غذاءه عن طريق المشيمة فهل كان للإنسان الأول 
مشيمة؟ ومن ین کان پتناول غذاءه؟ وإد! کان غذاوه يصل اليه من امه 
دما خالصاً ولا دم هناك يتغذی منه حينا ل يكن في بطن أم تحنضنه»› ولا 
من الأرض التي حوله» فکیف کان يتغذى وينمو؟ 

لعلك صدقت أن نظرية دارون في النشوء والارتقاء هي نظرية علمية 
صححة وأن صحتها وصدفها يفصي عدم وجود خالی مي أ الكون. 

وأود سنا أن لفت النظر الى رد 2 أمور: 

ولا : إنها جرد نظرية ولبست قانوناً. 


أما أنها نظرية فلأنها م تثبت بالبرهان ولأنها اعتمدت على عنصرين 
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الكثير من بقايا الاحياء القدية والحديثة ووازن بين أشكاهها وصفاتها 
المنقاربة والمتشابهة واستنتج من بجموعة ملاحظاته ومشاهداته أنها من 
أصل واحد» ومن هذا الأصل نشأت كل هذه الأنواع من الأحياء وسارت 
في تطورها متنقلة متطورة حى وجد هذا الإنسان الذى يعتبر أرقى 
الأحياء. 

وأما أنها ليست قانوناً علمياً فلأن القانون العلمي يعتمد في إثباته على 
ثلاثة عناصر »لا عنصرين هي : اللاحظة والتجربة والاستنتاج فأر میدس 
مثلاً لاحظ وهو في بركة الماء أن جسمه فى الاء أخف منه في اهمواء 
ولاحظ أنه يستطيم تحريك حجر في قعر البركة لا يقوى على تحريك مثله 
خارجهاء فأجرى جربة على حجر» حيث وزنه في المواء ووزنه في الماء 
فوجد أن وزنه في الماء أخف من وزنه في ألمواء »ثم أجرى تجارب كليرة 
على أنوأع متعددة من السوائل» فاستننح في النهاية أن كل جسم يوضع في 
سائل يفقد من وزنه بقدر وزن السائل المزأح. 

وهكذا سائر القوانين العلمية كقانون تمدد الحديد وقوائس نيوتن 
وغيرها. وعلى الرغم من أن نتائج العلوم التجريبية ليست يقيلية فإن 
النظرية أية نظرية تظل قل ثباتاً وصحة من القوائين العلمية. 

جاء في كتاب كلمة الإنسانية العليا - تأليف حسين الشامي - الطبمة 
التانية صفحة :4٩ -٩۸‏ 

« أما كيفية التطور والحركة والبحث من الابتداء والنشوء والزمنية 
السديية» كل ذلك لم بزل سرا غامضاًء وکل ما دار حوله فهو تصورات 
ونظريات» فالنظرية ف العلوم الطبيعبة ان هي إلا فرض يرجح العلاء 
صحته بازدياد الوقائم » لكن لا يزال عندهم يجتمل البطلان على تفاوت في 
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ذلك. فإذا كثرت الوقائم واستمرت زياد تها بجبث لا تدع عندهم شكاً في 
صحة النظرية ارتفعت النظرية في الاعتبار وأصبحت قانوناًء فآراء 
دارون حول تطور الكون ونشوئه ليست ثابنة بصورة حاسمة حتمية لأنها 
نظريات وليست قوانين. ولينظر الاديون بتدبر وتحرر أن النظريات 
المادية حول نشوء الكون ظهرت قبل اكتشاف باطن الذرة»ء وليفكروا 
بإمعان كيف تحر كت الشحنات الكهربائية والمغناطيسية وكيف نشأت 
الذرات» وكيف تنظمت حراراتها ومواقعها « الالكترون حول اليروتون » 
وما هو سبب تولیدھاء هل کان السہب کامناً فی ذراتها؟ فکیف ومتی بداً 
ظهوره؟ ومن المظهر؟ أًم أن السبب خارج عنها؟ ابجث باتقان لتتجلى لك 
الحقيقة كالعيان. لقد خلق. الله الكون من الوجود السدعي الأصلي وذلك 
في أزمات متلاحقة لا يعم مداها وكيفية امتدادها إلا هو. كا جاء في قوله 
تعالى # وهو الذي خلت السموات والأرض في ستة أيام ...€ فإن كلمة يوم 
اي معناها في اللغة « الزمن » أي ستة أزمان. وقال تعالى وجعلنا من 
الماء كل شيء حي € أجل إن العم الحديث أثبت أن الاء يكون أكثر من 
نصف الجسم الحي . ذلك نرى مثلاً أن 4 من جسم الاإنسان يتكون من 
اماء ». انتهى كلام المؤلف 


ثانياً: التطور العضوي 

إن فكرة التطور العضوي الى استنبطت منها فكرة الارتقاء تعالي 
اليوم من فقدان الأدلة العلمية عليهاء ولكن هناك اصرار من بعض 
الجهات على الان بها والتمسك بكل تفاصيلها لا لأنها حقيقة من حقائق 
العم بل لأنه لا يوجد أي بدیل ها سوی الان بالله تعالى» وهذا واضح 
من قول السير آرثر كيت: « إن نظرية النشوء والارتقاء غير ثابنة علمياً 
ولا سبيل إلى إثباتها باليرهان» ونحن لا نؤمن بها إلا أن الخيار الوحيد 


۳۸ 


بعد ذلك هو الاإيان بالخلق الخاص الذي بؤمن به المتدينون» وهذا ما لا 
یکن حى التفكير فيه. 


Islamic Thought Dee 169] 


وتقول الموسوعة العربية الميسرة «الدارونية رأي في التطور فضله 
تشارلي روبرت دارون وکان له اثر في الميدان البيولوجي » انها رآ 
وعلينا أن نبحث وننقب لمعرفة مدى صحة هذا الرأيء وحن تتأف أن 
بجمد البعض أفكارهم لمجرد أنها أساس من امس الفلسفات المادية 
العصرية» والاإيان العفوي الساذح بها هو « الرجعية » ذاتها. 

کا أن تفير التاربخ لا بد أن يقوم على ركيزتين: الإمكانبة ووثائق 
الا تبات فمثلا تير وجود الانسان بائه ظأهرة طيعية تدرجت من مادة 
أولى ثم تطورت إلى شكلها الحاضر يحتاج إلى توفر أمرين: الأولء 
الاإمكانية. أي أن هذا التطور المزعوم مكن الوقوع في نطاق اعتبارات 
الزمان والمكان. الثاني الأإثبات وهي الوقائم العلمية. 


اذا تقدم الدارونية في إثبات نظريتها الخاصة بتطور الإنسان؟ إن 
مطالعة عميقة في مصادر الدارونية تكشف عن مغالطة كبيرة ترتكبهاء 
فهي إذ لا تقدم أي اثباتات علمية تكتفي- في أحسن الفروض- 
بإمكانية الوقوع على أساس أن التفضير يكن أن يكون صحيحاً فهو صحيح 
بالفعل . 

ولقد اضطرت النظرية بعد ثيوت عدم ورالة الصفات المكتسبةء إلى 
وضع فرضية جديدة في قضية التوارث وهي فرضية نشوء الأنواع عن 
طريق الطفرات الصدفية » وتصرح الدارونية بان اسباب حدوث الطفرة 
ما تزال غامضة ولذلك فإنها تعتقد أن ظهور الطفرات إنا هو صدفي. أما 


۲۹ 


التفسير الموضوعي لذلك فيقول» إن تفسير الطفرات بالصدفة تفسير 
طفولى» ذلك أن الطفرة كظاهرة طبيعية لا بد من الكشف عن أسبابها 
وظروفها ونتائجهاء ويكاد العلاء بجمعون على أن فكرة الاستثناء أو 
الصدفة وليدة الجهل بالقوانين والظروف» وليس جهلنا للقوانين 
والظروف معناه أنها غير موجودة. فالتغييرات التي تحدث بالطفرة عن 
طريق أشعة اكس مثلاً إا هي تغييرات ظاهرية لا تمس الجوهرء فليس 
بالاإمكان قلب الكلب إلى قرد مئلاًء ويعترف بذلك الدكتور وينو 
فيقول: بالرغم من أن الطفرة هي التضسير الوحيد الذي يمكن ذكره في 
قضية ظهور الأنواع» ولكن لم بلاحظ حتى الآن مورد واحد تأقي الطفرة 
بعضو جدید في الکائن أو تغير في جوهره. 


أما نسبة وراثة الطفرات فهي واحد في كل عشرة آلاف » فالفأر الذي 
يصاب بسقوط ذيله بالطفرة إذا تزاوج مع فأرة ها ذيل فإنه ججحتاح إلى 
إجاب عشرة آلاف نسل ليمكن أن يرث نسل واحد منه «لاذيلية » ومع 
هذا الوضع فإن عمر الأرض لا يكفي بأية صورة من الصور لظهور الأثواع 
الكثيرة التي توجد عليهاء وأما هذه التغييرات فقد حسبها الرياضي 
« باتو » وانتھی لی ان اکتال « تفیر جدید » فی جنس ماء قد یسلغرق 
مليوناً من الأجيال فكيف إذا حسبنا ملابين اللايين من الأنواع. 


إن الفكرة أية فكرة حتى تكون حقيقة لا بد من الاستدلال عليها 
بأدلة صحيحة لا تحتمل الشك. ولننظر في الأدلة التى تعتمدها الدارونية في 
إثباتها لنظريتها ومدى صلاحيتها أو عدم صلاحبتها للاستدلال. 

تعتمد الدارونية في إثباتها لنظرينها على الأمور التالية: 


أولاً: عل الأجنة: 


تقول الدارونية ان جميع الحيوانات الفقارية تعبد سرد نشوئها 
وتطورها أثناء فترة الحياة الرحية» أي أن الحيوان الذي يتناسل عن 
طريق الولادة يميد طريقة نشوئه داخل رحم أمه. يريد بذلك أن يقول 
بأن الإنسان الأول سار في تطوره ونشوئه وارتقائه مثل الجنین »› ولا شك 
أن التشابه لا يعتبر دليلاً علمياًء فإذا شاهدنا مصنعاً لاإنتاج السيارات 
يصنع أول ما يصنع العجلات» فهل يجوز لنا أن نعتقد أن السيارة إنا 
تکونت من عجلات مم تطورت؟ 


إن التشابه الجنيي قد يكون دلبلا على وحدة الخالق» ولكنه لن يكون 
دلبلا على وحدة ألخلى. ) 

ثاناً: علم المحفريات: 

تقول الدارونية: إن الإنسان إذا استقرأً طبقات الأرض جد فيها 
متحجرات النبات والحيوان والاإنسان» ومتحجرات كل طبقة للف عن 
سائر الطبقات» وكلا كان المتحجر أقرب إلى قشرة الأرض كان أقرب إلى 
الكال. 

إن قصارى ما تدل عليه المحفريأات هو وجود الا سان في فترة مٽأخرة 
عن وجود الحيوانات والنباتات وهذا لا يتنافى مم القول بالخلق الدفعي . 
بل إن تقدم النبات وحتى بعض الحيوانات في الخلق أمر تنطلبه حياة 
الإنسان ذاتها. ثم هل جرد سيارة صغيرة في الطابق الأول من عارة» 
وسيارة أكبر في طابق ٿان . وسيارة أكبر في طابق ثالث» يدل على تطور 
السيارة بنفسها من غير أن تكون كل سيارة صنعت مستقلة؟ كا أن هناك 
إحصاء لبعض علاء الحفريات يقف في الجانب المعاكس لدارون فيقول بأن 
۸ في الائة من المتحجرات آنواع م غير وان ۷ ف الائة أنواع 
مهاجرة وأن 21 في المائة أنواع لا سلف ها. وأما الأنواع التي نشأت 


۳١ 


بالتغير فلا وجوم ها في الحفريات. وقد وجد الباحثون أثناء الحفر في 
طبقات الأرض جاجم وهياكل عظمية لأنواع ختلفة من الكائنات الحية 
تدل على أنها أكمل وأرقى ما أتى بعدها من الأنواع حيث وجدوا لنفس 
هذه الأنواع في الطبقات العليا جماجم وهياكل دلت على أن هذه الأنواع 
أدنى من التي وجدوها في الطبقات السفلى وهذا يحالف مأ زعمه 
الدارونيون. 

الغا : عام التشريح المقارن: 

يقول الدارونيون بأن ظاهرة الأعضاء الأثرية في الإنسان كالزائدة 
الدورية والفقرات العصعصية كل هذه أعضاء أثرية لا لزوم هاء بل ريا 
كانت السبب في هلاك الإنسان إلا أنها ذات فائدة كبرى للحيوانات آكلة 
الأعشاب» ومعنى ذلك أن الإنسان كان يتغذى بالأعشاب ثم تحول بالتدر يج 
إلى آكل لحوم فأخذ هذا العضو يضمر إلى أن أصبح مرد أثر» قس على 
ذلك جيم الأعضاء الأثرية؛ اذن لا بد أن بكون الإإنسان وسائر الحيوانات 
الفقارية قد انحدرت من أصل واحد. 

ورد علیهم علاء آخرون ردوداً كثيرة منها: 

١‏ - إذا كان الشبه بين الشيئين دلبلا على أن أحدها أصل للآخر فلا 
بد أن نعتبر اقرب الحيوانات إلى الا سان أصلاً له» ولا بد أن يكون العم 
الداروفي قد اكتشف هذا الحبوان» فا هو؟ ليس هنا اتفاق على هذا 
الحبوان. 

۲- بالنسبة للزوائد الأثرية 

إذا كانت هذه من مخلفات أجدادنا السابقين فلاذا م تسقط حتى الآن 
مننذ ملبون وخسمائة سنة في الوقت الذي يعتقد الدارونيون أن أقل من 


۳۳ 


هذه المدة غيرت جساً إلى جنس أخر مختلف . 

-٣‏ لا يعني عدم مغرفتنا بوظيفة بعض هذه الأعضاء الأثرية أن 
تعنبرها زوائد لا قىمة هما . لأن العم ثبت يوماً بعد يوم أهمبة مل هذه 
الأعضاء في حياتنا اليوم. 

- ادا نفترضص أن وجود هذه الأعضاء دلیل على أن الحنوان أصل 
الاإنسان» لعل العكس هو الصحيح» وأن الإنسان هو أصل الحيوان ولا 
انقلب حیواناً طالت زائدته وغا ذیله. 

ه- كا أن الإنسان يصنع المصنوعات المتشابهةء فيدل التشابه على 
وحدة الجنس (الصانم) ولا يدل على وحدة المصنوع» كذلك فإن التشابه 
بين الخلوقات الحبة يدل على وحدة الصانع لا المصنوع. 

يقول الدارونيون هناك حالات شاذة يرتد فيها الكائن إلى أصله 
السابق فيولد الطفل له ذل قصیر أو له شعر كثف. 

ونقول هذه الأشياء إا هي نتيجة عاهة أو مرض تم التوصل إلى 
معظمها بالعل الحديث» كا أن أحداً لم يسممع أن طفلاً ولد قرداً أو جرواًء 
علاوة على ذلك ل يم التوصل إلى ردة ف النبات. 
وأخيرا في قضية أصل الإنسانء هل هو قرد أو شيء آخر؟ 

بقول الدارونيون تارة إنه قردء وتارة أخرى انهم اكنشفوا الحلقة 
المفقودة بين الأإنسان والقرد » وتارة يقولون ان الاإنسان والقرد نشا من 
أصل واحد ولظروف خاصة ما زالت مهولة كانت سرعة تطور الأول أكار 
من الثاني . 


۳۳ 


كل هذه الأقوال مردودة علمياً لأنها غير مبرهنة. 

يقول الد كنور دوكاتر دواز أحد مشاهير علاء الطبيعة في فرنسا: اننا 
لا نشاهد في عالم الطبيعة أية قرابة بين الإنسان والقرد» فنحن نرى في 
اكتشافات الدورة الرابعة للارض إن إنسان ذلك اليوم يشبه تامأ إنسان 
هذا اليوم. 

ويقول توني باير: « إن عقيدة الذي بعتبر الإنسان ناشئًاً من القرد 
أكثر عقائد البشرية جنوناً على طول التاريخ ». 


ولو سل الدارونيون عن الروح التي إذا فقدها الجسم الحي عاد جاداً 
بالرغم من وجود العناصر والظروف التي توجد فيها المحياة لا استطاعوا 
جواباً لأن الكون قسمان: الجبادات والاحياء . ولو كانت الروح من جنس 
الاحياء لبقبت فيها ولكن المشاهد الحسوس أن الحي يفقد ها فيعود جادا. 
واذن فهي ليست من جنسه ولا من جنس الاد فهي خارجة عنها فمن 
الذي يأقي بها؟ ومن الذي بأخذها؟ إن الذي يلكها إا هو المحي 
والمميت. 

اليس في خلت الأشياء وتنظيمها وتصميمها على هيئة يتم معها إمكانية 
الحياة واستمرارهاء كخلى الذكورة والأنوثة في الأإحياء وخلق السمع 
والبصر في الجيوان» وخلق خاصية النطق في الاإنسان والوعي والفهم فيه 
بشكل خاص» اليس في كل ذلك دلالة على تفكير وتدبير سابقين لخلقهاء 
وتخطبط وتصمم لجعلا في وضع معين ومحدد» ومتصفة بخاصيات معينة 
بحيث لو اختل وضع أو زالت خاصية لا دت الغاية التي خلقت من 
اجلھاء کا لو ام نحل الذكورة في الجيوان أو م تخلق الأنوثة في الإ نسان لا 
تكاثر ولا عمرا هذه الأرض› وکا لو کان وضع عيني الانسان في معدته 
بدل وضعه) ني رأسه لما اهندی لطریقه وکا لو کان وضم اأضراسه في يديه 


۳ 


بدل وضعهها في فمه لا استطاع أن يض طعامه» ولو زالت صفة السيولة في 
الماء ما أمكن جريانه سيولا وأنهاراً ولا أمكن سقي المدن الكبيرة والحقول 
ا لخصيبة عن طريق الأناببب أو جر القنوات ولا سارت السفن العظيمة في 
عرض البحار. 

أليس في كل ذلك دلالة كافية على وجود خالق مدبر هذا الكون 
العظم؟ 

إن أردت أن تدرك أن هذا الكون خالا جرب ان تدخل مکاناً 
موحشاً في ليلة حالكة لترى كيف يكون شعورك حينذاك ثم لاحظ أنك 
عندما تقع في مأزق تشرف فبه على اهلاك وليس حولك من ينقذك لا تملك 
إلا أن تستغبت بالل لبنقذك وتسى حينداك نظرياتك وفلسفاتك لأن 
الشعور بالحاجة إلى الله فطرة فيك» فطرة الله التي فطر الناس عليها 
ولكنك بأجائك الفاسفية ونظرياتك الخيالية تغالط هذه الفطرة» وتتمثلها 
فى نظريات تسنهوى الجائعين والبائسين فهلاً أدركت أن هذا الكون خالا 
ومدبراً؟ وهلا أدركت كيف جئت إلى هذه الحياةء وأدركت أن لك رباً 
بدا خلقك من طبن ثم جعل نسلك من سلالة من ماء مهين» وهلاً عرفت 
كيفية السير في هذه المحياة؟ اتسير فيها طليقا من كل قيد تتصرف كا 
تريد وتفعل ما تريد فتطلق العنان لشهواتك ورغباتك أم أنك مقيد في 
سيرك بقبود تحدد لك هذا السر؟ 

إن إمانك بال يقتضى أن يكون سيرك مقيدأ وفقاً لما يريده الله منك» 
أما ما بريده منك فلا تعرفه ولا تدرى أي السلوك في الحياة يرضيهء وإذن 
انت فى حاجة إلى معرفة ما يرضيه. لكن ما يرضيه أعلمنا به عن طريق 
الرسل. فأرسل إلينا مدا نبياً ورسولاً أرسله بآيات ببنات لتكون شاهدة 
على نبوته ورسالته ولنکون على يقین من أنه أُرسل من ربه ليبلغنا أوامره 


۳û 


ونواهيه» فجاء نا بالقرآن المجيد» كتاباً مازلا من رب العالمين» يعالم 
مشاكل الا نسان في الحياةء ويعبر عن وجهة نظر معينة فيها سعادة الدنيا 
والآخرة فكان القران حجته على قومه» ومعجزته من عند ربه تلبت 
صدق رسالته» تحدى بها النقلين من إنس وجن. 


۳۹ 


المبحث الثانى 
القرآن 


ولا كانت معجزة کل ني هي من نوع ما شاع بين قومه واشتهر عندهم 
وکان موصح اهتامم جحیث لو أت أحد بشيء منه لفت أنظارهم وحظي 
باهټامهم كالسحر أيام موسى والطب أيام عيسى عليها الصلاة والسلام 
والفصاحة والبلاغة أيام مد مله فإذا أتى رسول بثل ذلك ولم يستطم 
أصحاب الاختصاص ف ذلك الأمر من قومه أن بأتوا مله كان ذلك 
معجزة تلبت صدق رسالته وحجۀ له على قومه. 


هذا وقد جاء مد يخر قومه أنه ني مرسل من رب العالمين هم وللناس 
كافة وأدلى بجحجته وهي القرآن. فاذا ثبت أن القرآن من عند الله كان 
مد بيا مرسلا. 


والناظر فى القرآن الكريم جد أنه كلام عربي في ألفاظه وجله› 
والعرب قد نطقوا بكلام منه الشعر بأنواعه ومنه النثر بأنواعه» فهو اما 
أن یکون من طراز کلامهم فیکون قد قاله عربي بليغ واما ان يکون من 
غير طراز كلامهم » فيكون قد قاله غير العرب» وإٍذا قاله غير العرب فلا 
يعقل أن بقوله أحد غير الله لأنه لا يتأتى لحد من البشر من غير العرب 
أن يقول كلاماً عربياً لا ستطيع العرب أن يقولوا مثله. ) 


والدققٍ جد أن القرآن, طراز خاص م من القول 1 سبق للعرب أن 
حين حاطب مدا يقول: #ن. والقام وما بسطرون ما أت بنعمة ربك 


¥ 


بجنون وأن لك لأجرآً غير منون وانك لعلي خلقى عظم ) م يعرف العرب 
القسم بالقلم ولا بداية الخطاب بحرف من أحرف المجاء « ن » ولا الوعد 
بجائزة بعد الموت. وهو حين يخاطبهم فيقول #ق. والقرآن المجيد بل 
عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب.... يوم 
نقول جهنم هل امتلات وتقول هل من مزيد) وم يعرف العرب أيضاً 
التهديد بعد الموت وذلك بالحرق في جهيم» وحيغا جاءه علبة بن ربيعة 
وعرض عليه الملك أو الزواج أو المأل وقراً الرسول ميه عليه سورة 
فصلت حتى وصل قوله تعالى : # فإن اعرضوا فقل انذرتك صاعقة مثل 
صاعقة عاد وتعود ) فوثب عثبة ووضع يده على فم الرسول يناشده الله 
والرحم ليست خوفاً من أن تنزل الصاعقة بقريش. ويذهل عتبة لسماع 
القرآن ويقسم لقومه عندما جاء هم فيقول: والله لقد سمعت من محمد كلاما 
ما سمعت مثله قط » والله ما هو بشعر ولا كهانة ولا سحر فأطيعوني في هذه 
وأنرلوها بي » خلوا مدا وثأنه واعتزلوه والله لیکونن لا سمعت من کلامه 
نبأ وهذا رأيي فاصنعوا ما شم . 

فأين هذا الطراز من القول المؤثر فيمن م يمن به من طراز قول 
العرب ومنهم عتبة الذي هو من فصحائهم وبلغاثهم » فطراز القران حينا 
يستولي على إنسان يوٌثر في مشاعره فيصل إلى أعاق قلبه ما عله بهز 


راسه خشوعا وخضوعا. 


والقرآن أيضاً اما أن يقدر العرب على أن يقولوا مثله واما أن 
يعجزوا عن أن يقولوا مله مم أنه كلام عربي فان قالوا مثله فقد 
استطاعوا أن يتوا ثله فیکون کلام بشر مثلهم» وان عجزوا عن الاٍتيان 
بثله مع أنه کلام عرفي وهم فصحاء العرب وبلغاوهم فهو من الله قطعاً لأنه 


۳A۸ 


لا يكن لبشر أن بأقي له من غير العرب. ما دام العرب م بستطيعوا أن 
توا مثله. 

والعرب عارضوا القرآن وحاولوا أن أتوا بثله فلم ستطيعوا لا في 
الفاظه ولا في مله ولا في موضوعاته وتحداهم ایا تحد فقال تعالی وان 
کنتعم في ریب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء ؟ 
من دون الله ن کنتم صاد قبن( وادعوا أنه مفتری فقال تعالی ام يقولون 
افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون الله 
إن كنتم صادقين) ثم تحداهم وتحدى الجن معهم مجتمعين فقال تعالى قل 
لمن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون يله 
ولو کان بعضهم لبعض ظهیراً) . 

وبعد هذا التحدي الصارخ ل يستطم العرب أن يأتوا بمثله فدل على أن 
العرب ل يقولوا هذ! القول فهو كلام غيرهم قطعاًء ولا يقال إنه من كلام 
عمد لأن مدا عرفي ومن العرب» فإذا ثبت العجز على جنس العرب فقد 
ثبت العجز عليه لأنه من العرب» وله أحاديث كثيرة رويت عله بعضها 
بطريتق التواتر وبعضها بطري الظن وبالمقارنة بينها وبين القرأن يظهر 
بون شاسع بين طراز كلام الرسول بره وبين طراز القول في القرآن. 
وفوق ذلك فإن العرب أنفسهم لم يدعوه. 

م إنه يستحيل على الاإنسان أن ينطق با ليس تحت سمعه وحسه ون 
يصف وقائم ام يسبت أن أحسها او لمسها کا في قوله تعالى ومن يرد الله أن 
يهد په يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله بجعل صدره ضيقاً حرجاً 
كأنا يصعد في السماء ... الآية) لم يكن قانون الضغط الجوي معروفا أيام 
نزول القرآن وهو أن الذي يرتفع في الحو يشعر بصيق ويصعب عليه 
التنفس كا حصل مع رواد قمة جبل أفرست فقد كان وأحدهم لا يستطيع 


۳۹ 


أن بخطو الخطوة الواحدة عند قمة الجبل إلا بعد مرور دقائى وذلك لعلو 
قمة الجبل حيث يقل الضغط الجوي ويزداد ضغط الدم من داخل الجسم 
والآية وصفت أن من يضله الله يلاقي ضيقاً وحرجاً في تقبل الاإيان کا 
يلاقي ضيقاً وحرجاً من يصعد في السماء. 


وكذلك في قوله تعالى لوترى الجبال تحسبها جامدة وهي تر مر 
السحاب صنع اله الذي اتقن کل شيء انه خبیر با تفعلون) لم تكن 
حركة الأرض حول نفسها معروفة انذاك فكيف يتحدث الرسول عن 
واقع لم يحسه ولم يسبت أن أخبر عنه. 


وزيادة على ذلك فقد وردت في القرآن آيات تحبر عن أمور بأنها 
ستحدث» ثم حدثت بالفعل» وهي أيضاً لا يستطيع الاإنسان أن يتحدث 
عنها قبل وقوعها بلهجة الواثق المتيقن إذ يستحيل عليه معرفتها قبل 
حدوثها إلا إذا أخبر عنها ومن ذلك قوله تعالى: (الم» غلبت الروم في 
أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل 
ومن بعد ويومئد يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز 
الحكم) وم يض بضع سنين على نزول الآية حتى تغلب الروم على الفرس 
وتغلب المسلمون في المدينة على قريش في معركة بډرء ويقول المؤؤرخون ان 
الغلبة للفريقين حصلت في يوم واحد. فتمت الفرحة للمسلمين يوم ذاك 
بالنصر. 


ولو كان القرآن من تمد ميه لا عاتب نفسه بشأن الأعمى الوارد في 
قوله تعالی #عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله یز کی أو يذ كر 
فتلفعه الذ كرى4 . 


ولو کان القرآن من عنده لما وجه لنفسه تهدیداً شدیداً بسبب تفکیره 


»ا 


في مهادنة قريش مقابل تركها أصحابه وكفها الأذى عنهم. فقد جاء في 
قول الله تعالى ولولا أن بتناك لقد كدت تركن إليهم شيا قليلاً إذاً 
لأذقناك ضعف الحياة وضعف ال مات ثم لا تجد لك علينا نصيراً). 


ولو كان القرآن من عمد لا تأخر عن تبرئة زوجته عائشة أم المؤمنين 
حبنا رمت بالفاحشة بل ظل ينتظر حى نزلت الآيات التالية # إن الذين 
جاءوا بالإفك عصبة منک لا تحسبوہ شرا لک بل هو خیر لک لکل امریء 
منهم ما اکتسب من الاثم والذي تول کبره منهم له عذاب عظم لولا اذ 
سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً وقالو! هذا إفك مبين لولا 
جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم 
الكاذبون) . 


نعم ان القرآن هو كلام الله وهو النزل على رسوله محمد عل وهو 
معجزته الباقية ما بقیت رسالته وفیه يخاطب الله رسوله بقوله تعالى يا 
أيها الني إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه 
وسراجاً منیراً) ویقول تعالی #وما مد إلا رسول قد خلت من قېله 
الرسل»أفإن مات أو قتل انقلبع على أعقابك ومن ينقلب على عقبيه فلن 
يضر الله شا وسيجزي الله الشاكرين# . 

لقد ثبت ثبوتاً قطعياً وبالبرهان العقلي أن الله تعالى موجود» وأنه 
خالتى الكون ومدبره» وبالطريقة نفسها ثبت أن مدأ عبده ورسوله وان 
القرآن من عند الله وأنه كلامه المنزل على رسوله محمد له » وبذلك يكون 
کل ما ورد فی کتاب الله وسنة رسوله بحب اتباعه» فا کان منه يقتضي 
الإان آمنا به وما كان يقتضي العمل عملنا به. 

وكلا الكتاب والسنة أمرانا أمراً صريحاً أن نؤمن بالله وملائكته وكنبه 


أ 


ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وأمرانا أمراً ضمنياً أن نؤمن 
أيضاً بأمور غيرها كالقضاء والقدر» وأن ادى والضلال من فعل الاإنسان 
وكالتوكل على الله > وأن الأ جل بيد الله » وأن الرازق هو الله وأن الرسل 
معصومون ف التبليغ وغير ذلك من العقائد » وهذه العقائد منها ما يكون 
دليلها عقلياً ومنها ما يكون دليلها نقلياًء والذي يعن كون الدلبل عقلياً 
أو نقلياً هو واقع الموضوع الذي يستدل بالدليل عليه للإيان بهء فإن كان 
الوضوع واقعاً حسوساً تدركه الحواس فإن دليله يكون عقلياً حت وليس 
نقلياً. وإن كان مأ لا تدركه الحواس فإن دليله نقلي » ولا كان الدليل 
النقلي نضه ما تدركه الحواس أي أن كونه دليلاً يدخل تحت الحس 
وتد ركه الحواس» كان لا بد أن يكون اعتبار الدليل النقلي دليلاً يصلح 
لان متوقفاً على ثبوت كونه دليلاً بالدليل العقلي . 


والناظر في الأمور التي تتطلب العقيدة الإسلامية الاإيان بها جد أن 
الان بلله دليله عقلي لأن موضوعه محسوس تد رکه الحواس وهو وجود 
خالق للموجودات المدركة امحسوسةء ولكن الاإيان باملائكة دليله نقلي 
لأن وجود الملائكة لا تدركه الحواس إذ الملاثكة غير مدركة بذاتها وغير 
مدرك أي شيء يدل عليها وأما الاإيان بالكتب فينظر فيه فإن كان المراد 
الإان بالقرآن فإن دليله عقلي لأن القرآن مدرك محسوس وإعجازه 
مدرك سوس في كل عصر. وإن كان المراد الاإان بغيره من الكتب 
كالتوراة والانجيل والزبور فدليله نقلي لأن هذه الكتب غير مدرك كونها 
من عند الله في كل عصر بل أدرك كونها من عند الله حين وجود الرسول 
الذي جاء بهاء من المعمجزات الي جأءت» وقد انتهت هذه المعحرزات 
بانتهاء وقتها فلا تدرك من بعد أصحابهاء بل ينقل الخبر الذي يقول إنها 
من عند الله وإنها نزلت على الرسول» ولذلك كان دليلها نقلياً وليس عقلياً 


٣ 


لعدم إدراك العقل في كل عصر أنها كلام الله لعدم إدراكه إعجازها حساً. 
والاإيان بالرسل جميعهم مثل ذلك فإن الار مان بالرسول خمد دليله عقلي 
لأن إدراك کون القرآن کلام الله وکونه قد جاء به مد شيء يد رکه ا جس 
فيدرك من إدراك القرآن أن مدا رسول الله وذلك متوفر في كل عصر 
وني كل جيل. وأما الاإيان بسائر الأنبياء فدليله نقلي لأن دليل نبوة 
الأئبياء هو معجزاتهم وهي لم جس بها غير من کانوا في زمنهم. ما من 
جاء بعدهم حتى الآن وحتى قيام الساعة فلم يحسوا بهذه المعجزات» فم 
يبت له دلیل سوس على نبوتهم » فلم یکن دلبل عقلي على نبوتهم بل 
دليل نبوتهم نقلي» وأما دلبل نبوة سدنا مد وهو معجزته فهو موجود 
وحسوس وهو القرآن ولذلك كان دليله عقلياً » وأما دليل الوم الآخر فهو 
نقلي لأن يوم القيامة غير محسوس ولا يوجد شيء محسوس يدل عليه فلا 
يوجد له دليل عقلي بل دليله نقلي . وأما القضاء والقدر فدليله عقلي لأن 
القضاء هو فعل الاإنسان الذي يقع منه أو عليه جبرأ عنه وهو شيء 
محسوس يد ركه الحس فدليله عقلي» والقدر هو الخاصية التي يجدنها 
الإنسان في الشيء كالاحراق الذي في النار والقطع الذي في السكين وهده 
الخاصية بشيء سوس فدليل القدر إذأ عقلي. 


هذا من ناحية نوع أدلة العقيدة الإسلاميةء أما من حيث دليل كل 
واحدة منها فإن الدليل على وجود الله موجود في كل شيء » ذلك أن كون 
الأشباء المدركة الحسوسة موجودة هو أمر قطعي» وكونها محتاجة إلى 
غيرها هو أمر قطعي أيضاً. واليحتاج بكون مستنداً في وجوده إلى غيره» 
وما کان مستنداً فی وجوده إلى غیره لا يكون أزلياً . وبالتالي يکون علوقا 
لخالق» وهذا سبتى أن بجحثناه واثبتناه بالبرهان العقلي» فلا حاجة إلى 
إعادة البرهان. 


۳ 


وأما الدليل على أن القرآن من عند الله فهو دليل عقلي سبق أن 
برهنا عليه. 


وأما باقي الكتب السماوية فإن دليلها نقلي وليس بعقلي قال الله تعالى 
«يا اپها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والکتاب الذي نزل على رسوله 
والكتاب الذي أنزل من قبل) وقال (ولكن البر من آمن بالل واليوم 
الآخر واملائكة والكتاب والنبيبن) وقال ‏ وأئزلنا إليك الكتاب بالحق 
مصدقاً لا بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه) فهذه الآيات قطعية 
الثبوت قطعية الدلالة. 

وأما الدليل على الاإيان بالرسل فهو بالنسبة لسيدنا ممد يحخنلف عنه 
بالنسبة لباقي الرسل» فالدليل على نبوة مد ميه عقلي وليس نقلباً لأن 
دليل كون من يدعي النبوة والرسالة أنه ني ورسول هو المعجزات التي 
جاء بها دليلا على رسالته والشريعة التي جاء بها مؤيدة بهذه المعجزات› 
ومعجزة سيدنا ممد التي هي دليل على نبوته ورسالته هي القرآن؛ 
والشريعة التي جاء بها إنا هي القرآن. وهو نضه معجز ولا بزال حى 
الآن معجزاً؛ وبا أنه ثبت بطريق التواتر الذي هو دليل قاطع أن ممدا 
هو الذي جاء بالقرآن وثبت أن القرآن هو شريعة الله وهو من عند الله ولا 
بأقى بشريعة الله إلا الأنبياء والرسل فيكون هذا دلبلا عقلياً على أن ممداً 
رسول من عند الله . 

أما معجزات باقي الأنبياء فإنها ذهبت وانقضت » والكتب الموجودة 
الآن لا يقوم دليل عقلي على أنها من عند الله لأن المعجزة التي تيد كون 
هذه الكتب من عند الله قد انقطعت وانقضت . فلا يفوم دليل عقلي على 
نبوة أي رسول أو ني من الأنبياء ما عدا سيدنا مد به . ولكن تثبت 
نبوتهم ورسالتهم بالدليل النقلي قال الله تعالى *#آمن الرسول ما أنزل إليه 


٤ 


من ربه والمؤمنون کل آمن بالله وملائکته وکثبه ورسله لا نفرق بین احد 
من رسله) وقال تعالی #قولوا آمنا بلله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى 
ابراهم واسماعيل واسحتى ويعقوب والأساط وما أوتي موسى وعيسى وما 
أوني النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم وحن له مسلمون) . 

وأما الدليل على الاإيان بالبوم الآخر وهو يوم القيامة فهو دليل نقلي 
ولس دليلاً عقلياً ‏ لأن يوم القيامة لا يدركه العقل قال الله تعالى إولتنذر 
أم القرى ومن حوها والذين بؤمنون بالآخرة يؤمنون به) وقال تعالى 
فالدين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستتكبرون) وقال أيضاً 
#إن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعندنا شم عذابا ألا . 

هذه الأمور الخمسة الق طلب منا الإيان بها طلياً صريجاً » ولا يطلق 
الإيان بالإسلام على الشخص ولا يعتبر مسل إلا إذا آمن بهذه الخسة 
میعها وآمن بالقدر خیره وشره قال اله تعالى ليا أبها الذين آمنوا آمنوا 
بلله ورسوله والكتاب الذي أنزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل 
ومن يكفر بالله وملائكته وكنبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالاً 
بعيدا4. 


وأما الإيان بالقدر وبالقضاء والقدر وغير ذلك من العقائد فسنفرد 
لكل منها بجا خاصاً بها بعد توضيح معلى الاإبمان بيوم القيامة. 
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المىحث التالث 
معنى الاإيان بيوم القيامة 


إن الا يان بيوم القيامة هو الايان بالبعث . وهو وقت ينقضي فيه بقاء 
الخلق في الدنياء فيموت كل من فيها ثم يجبي اله الموتى › بحي عظامهم وهي 
رمم ويعيد الأجسام کا كانت ويعيد إليها الأرواح» قال تعالی مم إن يوم 
القبامة تبعثون) وقال تعالى ذلك بأن الله هو الحتقى وأنه يحي الموتى وأنه 
على کل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في 
القبور) وقال تعالى قال من يحي العظام وهي رمم قل يحييها الذي 
أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علم) وقال تعالى قل إن الأولين 
وال خرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم# . 

ومن الا يان بيوم القيامة الإبيان بأن الناس يعطون كتبهم يوم القيامة 
قال تعالى #إوكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً 
يلقاه منشوراً اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً) وقال تعالى 
فما من أُوتی کتابه بیمینه فبقول هام اقروا كتابيه إن ظننت اني ملاق 
حسابيه فهو في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئًاً ا اسلفع في 
الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ول 
أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني 
سلطانىه‰ . 

وسن ألا يان بيوم القيامة الأإيان بأن الجنة حق وأن النار حق. والجنة 
دار مخلوقة للمؤمنين ولا يدخلها كافر أبداً قال تعالى [وجنة عرضها 
السموات والأرض أعدت للمتقين وقال تعالى #ونادى أصحاب النار 
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أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الاء أو ما رزقك الله قالوا إن الله 
حرمها على الكافرين € . وقال تعالى لل تلك الجنة الى نورث من عبادنا من 
کان تقياً). ۰ 

وأما النار فهي دار مخلوقة لا مخلد فيها مؤّمن قال تعالى إلا يصلاها 
إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى ) ويدخل النار من شاء الله 
من المسلمين الذين رجحت كبائرهم وسيئاتهم على صغائرهم وعلى 
حسناتهم . ثم يخرجون منها ويدخلون الجنة قال الله تعالى إن تجتنبوا 
کبائر ما تنهون عنه نکفر عنک سیئاتک وندخلک مدخلا کرياً) وقال 
تعالى #وأما من خضت موازينه فأمه هاوية وما دراك ماهية نار حامية) . 

ومن الإيان بالجنة الإان بأن نعيمها نعم محسوس. وأن أهلها يأكلون 
ویشربون ویطؤون ویلہسون ویتلذذون. قال تعالى #يطوف علبهم ولدان 
مخلدون بأكواب وأباريق وکأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون 
وفاكهة ما يتخيرون ولحم طير ما يشتهون وحور عين كأمثال الولو المكنون 
جزاء ما کانوا يعملون) وقال تعالى #عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق 
وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شراب طهورا ) وقال تعالى إن 
الآبرار بشربون من کاس کان مزاجھا کافورًا عینا یشرب بها عباد الله 
يفجرونها تفجيرا ) وقال تعالى ‏ وجزاهم با صبروا جنة وحریرا متکئین 
فيها على الارائك لا يرون منها شمساً ولا زمهريراً ودانية عليهم ظلاها 
وذللت قطوفها تذليلاً ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت 
قواريراً قوارير من فضة قدروها تقديرا) إلى غير ذلك من أنواع النعم 
التي ذكرها القران صريحة. 

ومن الاإان بالنار الاإان بأن عذابها عذاب سوس وأن اهلها 
سامون أنواع العذاب في النار الزمهرير والقيح المغلي وغير ذلك ما ورد 


¥ 


في صريح القرآن مثل التعذيب بالسلاسل والأغلال والقطران وأطباق 
النيران وأكلهم الزقوم وشربهم الماء كالممل الحمم. قال الله تعالى 
#سراببلهم من قطران وتغشى وجوههم النار) وقال تعالى ‏ إتا اعتدنا 
للكافرين سلاسل وأغلالاً وسعيراً) وقال تعالى إن شجرة الزقوم طعام 
الأثم كالمل يغلي في البطون كغلي الحمم) وقال تعالى [وإن يستغيثوا 
يغاثوا اء كا لمهل يشوي الوجوه بلس الشراب وساءت مرتفقاً) وقال تعالى 
ليس لم طعام إلا من غسلين) وقال تعالى كلا نضجت جلودهم 
بدلناهم جلدودا غيرها ليذوقوا العذاب4 وقال تعالى لا يقضى عليهم 
فيموتوا ولا بحخفف عنهم من عذابها) وقال تعالى ثم إن أبها الضالون 
اللكذبون لأ كلون من شجرة من زقوم فالشون منها البطون فشاربون شرب 
اه4 . 

وما طلب منا الإيان به صراحة القدر فقد جاء في حديث عمر أن 
جبریل حینا سال الرسول ل عن الاریان قال: « إن تومن بالله وملائکته 
وکتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ». 


L۸ 


الفصل الثاف 


الميحث الأول 


القدر 


موضوع القدر من أهم المواضيع في العقائد ولذلك عني به القرآن 
وعنيت به السنة. وبالندقيق في الآيات والأحاديث التى ورد فيها القدر 
بلفظ القدر أو بغير لفظه يتبين أنها كلها تؤدى معنی واحدًا هو أنه ما 
من شيء في الأرض ولا في السماء إلا والله قدره وسجله عنده» فلا يقع في 
هذا الوجود شيء إلا وقد سبق أن قدره الله وسجلهء ف سبتى أن قدره الله 
وسجله يقم ولا مفر من وقوعه» ولا کن أن يقم شيء إلا وکان الله قد 
قدره وسجله. 


هذا المعنى هو الذي نطقت به الآيات والأحاديث التى وردت بالقدر 
سواء الى وردت بلغظه صرحا أو الى وردت به لا بلمظ صر یح › اا 
المعنى هو القدر. وبالندقيق فيه يتبين أنه عبارة عن الكتابة في اللوح 


۹ 


المكتوب في اللوح المحفوظ فيكون كناية عن عام الله تعالى. 


وبيان ذلك أن القدر لفظ مشترك له معان عدة يقال في اللغة قدر 
الأمر وقدره دبره والشيء بالشيء قاسه به وجعله على مقداره» وقدر 
الثيء قدارة هيأه ووقته. وقَدَرَ قَدْرّا الله عظمه وقدّر على عياله ضبق 
عليهم وقد استعملها القرآن الكرم بعدة معان فقال تعالى * وقدر فيها 
أقواتها ) أي جعل من خاصباتها إنبات أقوات أهلها . وقال تعالى # فقدر 
عليه رزقه) أي ضيقق عليه الرزق. وقال #إنه فكر وقدر فقتل كيف 
قدر) أي أنه هيأ الكلام في نفسه وقال تعالى #وقدر في السرد) أي 
لاتجعل المسامير دقاقا ولا غلاظًا فتفصم الحلتى بعضها عن بعض أي أمره 
بالتقدبر فيا بجمع الخفة والحصانة وقال تعالى: # وقدرنا فيها السير) أي 
جعلنا السير بين قراهم والقرى التي باركنا فيها سيرا مقدرا من منزل إلى 
مازل ومن قرية إلى قربة أي جعلنا بين كل قريتين نصف يوم حتى بكون 
المقيل في قرية والمبيت في فرية. وقال تعالى # نحن قدرنا بين الموت ) أي 
قسمنا اموت بین بتقدير منا على اختلاف وتفاوت فاختلفت أعبار؟ من 
قصیر وطویل ومتوسط . وقال تعالی ل وخلق کل شيءَ فقدره تقدبرٌا ) أي 
جعله على أوضاع مقدرة» أي أحدث كل شيء أحداثا فراعى فيه التقدير 
والتسوية وهيأه لما يصلح له. فمن هذا بتبين أن كلمة القدر الواردة فيا 
سبق ليست هي التي طلب الأإيان بها فإن ضما معافي منعددة لا دخل ها في 
القدر الذي طلب الان به وعليه فلا يصح أن يضر القدر بالرجوع إلى 
معنى الكلمة في اللغة بل لابد من الرجوع إلى الآيات والأحاديث التي 
جاءت متضافرة بالدلالة على القدر الذي طلب الأإيان به. وبالرجوع إلى 
الآيات والاًحاديك المتعلقة بهذا الموضوع وجد أن هناك آيات وأحاد يث 


Û + 


جاءت بلفظ القدر وأرادت به تقدير الأشياء في الأزل وتقديرها من قبل 

أما بالنسبة إلى الآيات فقد قال الله تعالى  :‏ فأنجيناه وأهله إلا امرأته 
قدرناها من الغابرين € والمعنى أنا أنجينا آل لوط إلا امرأة لوط قد سبق 
القدر بأنها من الباقين في العذاب. فمعنى القدر في هذه الآية هو ما طلب 
الان به وهو التقدير في الأزل. وهي قطعية الدلالة في هذا المعنى 
ولا تحتمل معنی غیره. قدرنا کونها من الباقين في العذاب تقديرًا جرى في 
الازل. 

وقال تعالى ما كان على الني من حرج فبا فرض الله له سنة الله في 
الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورًا) فمعنى قدرا هنا أي 
مرا جری تقديره فى الأزل ومعنى مقدوراً أي حتمي الوقوع فقدراً 
مقدوراً أي حك مبرماً» أي لا بد من وقوعه إذ معنى الآية أنه ليس هناك 
من حرج على الني فا قسم الله له أو وجب له من تزوج زینب فقد سن 
اله ذلك سنة في الأنبياء المأاضين وهو أن لا يحرج عليهم في الاإقدام على ما 
باح م ووسع علیھم فی باب النکاح وغیره؛ م عقب على ذلك بقوله وکان 
أمر الله أي الأمر الذي قرره الله قضاء مقضياً وحكا مبتوتاًء فقدرا 
مقدوراً آي لا بد من وقوعه لکونه قدرا قد جرې تقدیره ف الأزل. 
فمعنى القدر في هذه الآية هو التقدير في الأزل. واقترانه فى الآية بكلمة 
مقدوراً هو الذي جعل المعنى حتمي الوقوع وهذا ما بحب الاإيان به بأن 
مر الله قدر مقدور أي بان القدر حتمي الوقوع. 

وقال تعای #ومن یتوکل على الله فهو حسبه ان الله بالغ مره قد جعل 
لته لکل شيء قدرا) أي لكل شيء تقديراً وتوقيتاً وا مراد تقديراً فى 
الأزل ومعنى الآبة أن من يتوكل على الله فهو كافيه فإن الله يبلغ ما يريد 
ولا یعجزه مطلوب» أی نافد أمره فإنه تعالى قد جعل لكل شيء تقديراً 


أن 


وتوقيتاً والمراد به بيان وجوب التوكل على الله ونفويض الأمر إلبه لأنه 
إذا عم أن كل شيء لا يكون إلا بتقديره وتوقيته في الأزل ام يبن إلا 
التسلم للقدر والتوكل. فالآية دالة على القدر الذي طلب الاإيان به وإن 
كانت مسوقة للتوكل على الله . 

فهذه الآيات دلت دلالة قطعية على معنى القدر الذي طلب الاإان به 
وهو تقدير الله للأشياء في الأزل وهي لا تحتمل غير هذا المعنى . وهناك 
أيات تحمل نفس العنى وتحتمل غيره لذلك لا حاجة إلى إيرادها. 

وأما الأحاديث التي جاءت كذلك بلفظ القدر وأرادت به تقدير 
الأشياء في الأزل فإنها كثيرة فعن الأعرج عن أي هريرة قال: قال رسول 
لله له « لا تسأل المرأة طلاق أختها لتسشفرغ صفحتها ولتنكح فإن هما ما 
قدر الله ها » أي ما سبق تقديره في الأزل ها 

وعن أي هريرة رضى الله عنه عن النى عه قال: «لا يأت ابن ادم 
النذر بشيء لم یکن قد قدرته ولکن یلیه القدر وقد قدرته له استخرج به 
من البخيل » أي أن النذر لا يأقي بشيء م يكن حصل تقديره من الله في 
الأزل. فالقدر هنا التقدير في الأزل. 


وعن طاووس سمعت ابا هريرة عن الي ا قال : « احتج ادم 
وموس فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة قال له 
آدم یا موسی اصطفاك الله بکلامه وخط لك بيده أتلومي‌غلی مر قد قدره 
الله علي قبل أن بخلقي بأربعين سنة فحج آدم موس ثلاثاً » أي أن آدم 
يقول لموسى إن أَمْرَ كله من الشجرة وإخراجه من الجنة قد جرى تقديره 
من الله فى الأزل قبل أن اخلق وجملة أربعين سنة المراد بها مطل المدة 
لانفس العدد» وما دمت ل أفعل إلا حسب تقدير الله فلا ألام على إخراجك 
من الجنة فيطلب من موسى أن لايلومه» وعدم لومه إغا هو على الإإخراج 


0 


من الجنة لأئه مقدر عليهم وليس على أكله من الشجرة لأن أكله من 
الشجرة قد عاقبه الله عليه بإخراجه من الجنة فيكون اللوم واقعاً عليه 
ولكن عدم اللوم هو على إخراج الناس من الجنة لأنه قال له « خيبتنا 
وأخرجتنا من الجنة » أي الإخراح من الجنة مقدر على آدم في الأزل. 


هذه الأ حاد يث كلها تدل دلالة واضحة على معنى القدر وأنه تقدير 
الله للأشياء والأعال ولا هو كائن تقديراً حاصلا في الأزل من قبل أن 
ييرأها وعلى هذا فإن القدر الذي طلب الان به هو تقدير الله في الأزل. 
وقد جاءت الآيات والأحاديث كلها متضافرة في الدلالة على أن هذا هو 
معنى القدر ويؤيد هذا الأ حاديث التي وردت صريحة في ذلك فإنها تنص 
نصا صريجاً على أن هذا هو معنى القدر. 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله عه يقول: 
« كتب الله مقاد ير الخلائى قبل أن مخلق السموات والأرض خخمسين ألف 
سنة وعرشه على الما ». 

وروی ابو داود في سننه عن أبي حفصة الشامي قال قال عبادة بن 
الصامت لابنه با بني إنك لن تجد طعم الإان حتى تعلم أن ما أصابك ل 
يكن ليخطئك وما اخطأك ل يكن ليصيبك سمعت رسول الله ی يقول 
« إن أول ما خلق اله الق فقال له اكتب فقال رب وما اكتب قال: اكتب 
مقادير كل شيء حت تقوم الساعة با بي سمعت رسول اله عه بقول: « من 
مات على غبر هذا فليس مني ». 

وعن أبي هريرة قال: قال لي الني ميه « جف القلم با أنت لاق » أي 
قد كتب في الأزل ما أنت لاق. ويؤيد هذا أيضاً نفس الأحاديث الى 
جاءت بطلب الاإیان بالقدر . ۰ 


o0۳ 


عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بيغا تجن جلوس عند رسول الله 
مه ذات بوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر 
لابرى عليه أثر السفر ولايعرفه منا أحد حتى جاس إلى النى عه فأسند 
رکبتیه إلى رکبتیه ووضع کفيه على فخذیه وقال: پا مد اخبرني عن 
الإسلام فقال رسول الله به : الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن عمداً 
رسول الله » ونقم الصلاةء وتؤفي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت إن 
استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال: فأخبرني 
عن الاإان؟ قال: أن تؤمن باله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وتؤمن بالقدر خيره وشره قال: صدقت . قال: فأخبرفي عن الإ حسان؟ قال: 
إن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرنى عن 
الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها! 
قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء 
يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبشت ملياً ثم قال « يا عمر أتدري من 
السائل؟ قلت: الله ورسوله عام قال: فإنه جبریل تاک بعلم دينك » أي 
تعشىقد أن الله تعالى قدر الخير والشر قبل خلق الخلق. 

وروی الارٍمام جد في مسنده من حديث عبادة بن الصامت قال حدثي 
أي قال « دخات على عبادة وهو مريض اتخايل فيه الموت فقلت يا ابتاه 
أوصني واجتهد لي فقال اجلسوفي فلا اجلسوه قال: يا بني إنك لن تجد طعم 
الاإيان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حى تومن بالقدر خيره 
وشره. قلت یا ابتاه وکیف لي أن اعم ما خير القدر وشره» قال: تع أن 
ما اخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن لبخطئك يا بي سمعت 
رسول اله به يقول أول ما خلتى الله القم ثم قال اكتب فجرى في تلك 
الساعة با هو كائن إلى يوم القيامة» يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت 
النار ». 


û 


وعن عبادة بن الصامت قال « قال رسول الله مه فمن م يمن بالقدر 
خیره وشره أ حر قه الله بالنار ». 


وعن جابر قال؛ قال رسول الله می « لایؤمن عبد حتی ومن بالقدر 
خیره وشره وحتی یعام ان ما أُصابه م یکن لیخطئه وما اخطاأه م یکن 
لبصببه » فهذه الأحاديث التى طلب بها الأإيان بالقدر صريحة في الدلالة 
عل أن القدر هو تقدير اله تعالى في الأزل. 

م ورد القدر بعنى الكتابة في الوح المحفوظ والدليل على ذلك قول 
لله تعالی ‏ قل لن يصیبنا إلا ما كتنب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل 
امؤمنون) أي لن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا في الأزل وما قدره علينا. 


وعن علي بن ابي طالب قال : كنا في جنازة بية ببقبع الغرقد فأتانا رسول 
ف که وه ص ة فجمل نكت بها الأرض نم تال ما منک من أحد 
إلا وقد کتب مقعده من النار ومقعده من الجنة قالوا يا رسول الله افلا 
تکل على کتابنا؟ فقال: اعملوا فکل میسر نا خلق لهء اما ما کان من 
أهل السعادة سيصير إلى عمل السعادة وإما ما كان من أهل الشقاء 
فسيصير إلى عمل الشقاء » ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالجسنى 


وعن ابن عباس رضى اله عنها قال: كنت خلف الى مه بوماً فقال: 
ديا غلام نی أعلمك كلات: احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده نجاهك إذا 
سألت فاسأل الله وإِذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على 
أن ينفعوك بشيء م ينفعوك إلا بشيء قد كته الله لك وإن اجتمعوا على 
أن يضروك بثيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه اله عليك رفعت الأقلام 
وجفت الصحف ». 


0 ك 


فهذه الأحاديث قد عبرت عن القدر بالكتابة فالرسول يقول « قد 
کنب مقعده » ای قدر « فیکشب عمله » أي یقدر « قد کتبه الله لك » أي 
قدره فيكون القدر عبارة عن الكتابة في اللوح المحفوظ لأن هذه 
الأحاديث قطعية الدلالة بأن الكتابة هي القدر والشيء المقدر هو الشيء 
اللكتوب في اللوح المحفوظ . والكتابة في اللوح المحفوظ كناية عن عام الله 
تعالى بهذا جاءت الآيات تدل دلالة صريحة على ذلك. 

قال الله تعالى #وعنده مفاتح الغيب لايعلمها إلا هو ويعام ما في البر 
والبحر وما تسقط من ورقة إلايعلمهأ ولاحبة في ظلهات الأرض ولا رطب 
ولا يابس إلا في كتاب مبين) والكتاب المبين في الآية هو اللوح المحفوظ 
وهي بقام التأكيد لقوله « إلا يعلمها » فيكون كناية عن علم الله تعالى » كأنه 
قال وما تسقط من ورقة إلايعلمها ولاحبة في ظلات الأرض ولا رطب ولا 
يابس إلايعلمها كذلك فعبر عن ذلك بقوله إلا في كتاب ولذلك يقول 
المفسرون في تفسير « إلا في كتاب مبين » هذه يقولون هذا كالنكرير لقوله 
إلايعلمها » والكتاب المبين اللوح المحفوظ. 

وقال تعالى في سورة يونس وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في 
الأرض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين) أي 
في اللوح المحفوظ وهي كذلك كناية عن عم الله. 

وقال تعالى في سورة طه قال ف) بال القرون الأولى قال علمها عند 
رهي في کتاب لایضل ري ولاينسۍ) لقد أل فرعون موس عن حال 
القرون وعن شقاء من شقي وسعادة من سعد فأجابه بان هذا سوال عن 
الفيب وقد استأثره الله بعلمه لايعلمه إلا هوء وقال له علم أحوال القرون 
مكتوب عنده في اللوح المحفوظ لايجوز على الله أن يخطىء شيا أو ينساهء 
ففي كتاب أي في اللوح المحنوظ وهو كناية عن علمه. 


۵ 


وقال تعالى في سورة الحديد ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في 
أنفضسك إلا في كتاب من قبل أن نبرأها ان ذلك على الله يسير) أي لايعلمها 
من قبل أن بخلقها - إلا في كتاب - الايعلمها. 


فهذه الآيات كلها جاء فيها الكتاب معنى اللوح المحفوظ وجاءت 
أكثرها للدلالة على عم الله تعالى (علمها عند ريي وما منغائبة ) [عال 
الغيب) كل ذلك وأمثاله كناية عن عل الله فكل ما كان وما هو كاثن وما 
يكون يعلمه الله وقد عبر عنه القرآن بعدة أساليب بلفظ القدر وبلفظ 
الكتاب وما في معناها وكذلك الحديث فا من شيء يقم إلا وسبق أن 
قدره الله وسجله في الكتب أي الا وسبتق عام اله به فالقدر كناية عن عام 
الله كا أن الكتاب كناية عن علم الله وعلى هذا فالقدر شرعاً تعني ما سبق 


في عام الله 


وإذا كان هذا هو معنى القدر فإنه لا جال للقول بأن الاإنسان مجبر على 
القيام بأعاله لأن علم الله تعالى لايجبر العبد على العمل» ولأن الله عام أن 
العبد سيقوم بالعمل مختاراً دون أي دخل للكتابة والنقدير في مباشرة 
العبد القيام بالعمل من ناحية اجباره عليه» لأن الواقع أنه ختار وليس 
جرا . 

وكذلك فإن عام الله بأن الأمر الفلافي سبحصل لايعي الاتكال على عل 
الله بجصول العمل وعدم الأخذ بوسائل القيام به» لأن عم الله لم ينكشف 
لأحد حتى يعم بأنه علم بأنه سيقع أو لايقع ومذا لايكن العلم بالثيء انه 
سيحصل أو لايحصل إلا بعد الأأخذ بوسائل القيام به ومباشرته وبعد ذلك 
ينكشف الواقم من حيث وجود العمل أو عدم وجوده فيعرف حبنئذ أن 
الله كان يعام ذلك قبل حصوله ومن هنا لايصح لأحد أن يتكل على عل الله 


û 


ويترك العمل ؛ ففي حديث عمران بن حصين « قال فم يعمل العاملون » 
قال « کل يعمل )ا خلق له أو پر له ». 

وهو أيضاً (أي القدر) لايعي عدم الأخذ بالأسباب والمسببات وعدم 
ربط الأسباب بسبباتها لأن علم الله م ينكشف لأحد حى بعلم الشيء 
ولايأخذ بأسبابه» بل لابد من الأخذ بالأسباب والمسببات دون ربطها 
بالقدر بل دون التفكير به. وقصة رجوع عمر خوفاً من طاعون عمواس 
واعتراض أي عببدة عليه وقول عمر له « لو غيرك قاها » مشهورة» فعمر 
ربط السبب بالمسبب ورجع . فعمر وأبو عبيدة كانأ يفههان أن قدر الله يعني 
علم اله. غیر ان عمر کان یری أن قدر الله لادخل له في موضوع ربط 
الأسبأب بالمسببات فالذهاب إلى الشام مع وجود الطاعون قد تسبب عنه 
موت والرجوع أخذ بالأسباب للنجاة من الطاعون. ولذلك رجع. 


وإذا كان القدر لايجبر العبد على القيام بالعمل بل يقوم به مختاراً 
بدليل محاسبة الله للعباد على أعاطم مع أنها مقدرة عليهم وقد رفع عنهم ما 
استکرهوا عليه أي ما اجبروا على القيام به. 

وإذا كان القدر لايصح أن يتكل عليه بدليل نهي الرسول عن 
الاتكال عليه وأمره بالعمل. 

وإذا كان القدر لايصح أن تربط به الأعال ولايصح أن بترك الأخذ 
بالأسباب والمسببات بجحجة القدر كا يرشد إليه ذلك فهم عمر للقدر فإنه 
بظهر بوضوح أن القدرية الغيبية خالفة للشرع كل الخالفة» بل جاء الشرع 
بالنهي عنها بنهي الرسول عن الاتكال' على القدر وأمره بالعمل» وهي 
فكر غير إسلامي تسرب للمسلين مع ما تسرب إليهم من افكار الفرس 
واليونان. وهي من أخطر الأفكار على حيوية الأمة الاإسلامية بل على 
حيوية جميع الشعوب والأمم. 


oA 


فإذ! كانت القدرية الغيبية تعنبر جح أفيون الشعوب لأنها تقتضي 
الاستسلام للأقدار والتوكل عليها وتنبط المم ونيت العزائم فإن الإان 
بالقدر يبعث على الحرأة والإقدام وعدم المبالاة ا يعترض طريق المومن 
من مخاطر وصعاب » فالذين يؤمنون بأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ¢ 
وبأن لكل أجل كتاب وأن ما من شيء يقع إلا بقدرء هؤلاء المؤمنون إذا 
اعتزموا أمرا انخذوا له أسبابه ومضوا فيه قدماً لایصدهم دونه خطر 
ولايقعدهم عنه بلاء أو ضرر ولا تقف في وجههم العقبات وعليه فالقدر غير 
القدرية الغيبية بل هو على النقيض منها. 


۵۹ 


المبحث الثافى 


القضاء والقدر 


القضاء والقدر سبألة من مسائل الفلسفة اليونانية وليست في أصلها 
عقيدة من عقائد المسلمين لامن العقائد المطلوبة صراحة ولا من المطلوبة 
ضمناً فلم ترد في الكتاب ولا في السنة بهذين اللفظين مقرونين مع بعضها 
ولا نطق بها الصحابة ولا التابعونء ولا كانت معروفة في أيامهم » وإنغا هي 
سسألة حدثت بعد نقل الفلسفة اليونانية إلى اللغة العربية وبعد دراسة 
علاء المسلمين للفلسفة اليونائية فعرضت هم مسألة لابد أن يعرفوا رأي 
الإسلام فيهاء ولابد أن يقولوا للناس هذا الرأي فى هذه المسألة. 


وتلك المسألة هي أفعال العباد هل هم يخلقون أفعامم أم الله يخلقهاء 
وما تولد من هذه الأفعال من خاصيات هل العبد هو الذي يخلقها أم الله 
هو الذي بخلقها» هذه هي المسألة التى عرضت وسميت بالقضاء والقدر. 


فمسألة القضاء والقدر بهذا الاسم بالذات وبهذا المسمى بعينه وهو 
أفعال العباد وما تولد منها هل خلقها العبد أم خلقها الله > هذه المسألة 
أيضاً يسمونها « الجبر والاختيار » ويسمونها « حرية الإرادة » وقد جحثها 
الفلاسفة اليونان قدياً واختلفوا فيها فريقين: الابيقوريون يرون أن 
الإرادة حرة في الاختيار وأن الإنسان هو الذي بخلق أفعاله بنفسه وما 
ينولد عنهاء والرواقيون يرون أن الاإرادة مجبورة على السير في طريق 
لاييكن أن تتعداه» فأفعال الإنسان وما تولد منها لاحرية للإنسان في القيام 
بها بل يقوم بها جبوراً. 


فلا اطلع المسلمون ولاسا المعتزلة رأوا أن هذه المسألة لاد أن ببينوا 
رأي الإسلام فيها فأخذوهاء كسألة من سائل العام لا كسألة من سائل 
الفلسفة اليونانية فدرسها المعتزلة على طريقتهم وطبقوا عليها نظريتهم في 
العدل ومحثوها بحثاً منطقياً واعتمدوا على الأدلة العقلية والقضايا المنطقية 
م جعلوا الآيات تسند أدلتهم العقلية لاأدلة على المسألة فقالوا لقد وجدنا 
من أفعال الإنسان المشاهدة أعاله أن من فعل الجور كان جائرا ومن فعل 
الظلم کان ظالماً ومن أعان فاعلا على فعله ثم عاقبه عليه كان جائراً عابثاً. 
والعدل من صفات الله والجور منفياً عله ء وتوصلوا من ذلك أن الله لايريد 
الشر ولا يأمر به وان الله م بخلتى أفعال العباد لاخيراً ولا شرا وأن إرادة 
الإنسان حرة» والاإنسان خالى أفعاله» ومن أجل هذا كان مثاباً على الخير 
معاقباً على الشر. 

وقالوا بالنسبة لاإرادة الله نا نرى أن مريد الخير خر ومريد الثر 
شرير ومريد العدل عادل ومريد الظالم ظال فيكون المربد موصوفاً بالخيرية 
والشرية والعدل والظام وذلك محال على الله تعالی . فالله تعالی اراد ما کان 
من الأعال خير! أن يكون وأراد ما کان شرا ألا بكون» فال تعالى مريد لا 
أمر به من الطاعات أن يكون فهو بريد منا أن نأق بالصلاة والزكاة 
والأمر بالمعروف. ولايريد منا المعاصي فلا يريد الفسوق والعصيان» أما 
المباحات فلا يريدها ولا یکرهها. وقالو! کیف بتصور أن يريد الله من ابي 
هب أن يكفر م پأمره بالإيان وينهاه عن الكفر ولو فعل هذا أخد من 
الخلتق لكان سفبهاً تعالى الله عن ذلك علواً كييراً. 


أما بالنسبة خلت الأفعال فيقولون بأن أفعال العباد مخلوقة هم ومن 
عملهم لامن عمل الله ودليل ذلك ما يشعر به الاإنسان من التفرقة بين 
الحركة الاختيارية والحر كة الاضطرارية كحر كة من يريد أن يحرك يده 
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فا لحر كة الاخشسارية مرادة للإنسان من الاإنسان مقدورة له بحلاف الحركة 
الاضطرارية فلا دخل له فيها ولو لم يكن الإنسان خالقاً لأفعاله لبطل 
النكليف . واستدلوا بأدلة نقلية تدعم أدلتهم العقليةء فقالوا إن الله نفى 
عن نفسه الظلم فقال وما ربك بظلام للعبيد € وقال وما الله يريد ظلا 
للعباد ) وقال ومن يعمل سوءا جر به). 


وأما ما يتولد عن الأفعال كخروج الروح بعد الضربة القاتلة» والألم 
الذي يجس به المضروب وطعم الطعام بعد الطهي وغير ذلك من الأمور» 
قالوا كلها من فعل الا نسان وقالوا « كل ما تولد من فعلنا فهو مخلوق لنا » 
فتكون الأ فعال وما يتولد منها من خواص الأشباء كلها خلوقة للإنسان. 

وبهذا يكون المعتزلة قد أعطوا رأيا جريا في الدبن تعلق بالعقيدة 
فثارت ثائرة العلاء من غير المعنزلة وردوا عليهم بطريقنهم أي بالأدلة 
العقلية والقضايا المنطقية لد حض حجتهم ولاإثبات آرائهم وأتبعوها بالآيات 
من القرآن الكريم لينبتوا بها دليلهم العقلي ثم أختلفوا فما بينهم. 

قال الجبرية إن الله مريد لجميع ما كان وغير مريد لا م يكن فا شاء الله 
كان وما لم بثاً لم يكن. فالخير والشر والكفر والمعاصي حوادث موجودة 
واقعة فهي مرادة وقد رادها الله تعالى ولایقع في ملكه إلا ما بريد 
ولايحصل في الكون شيء ٣‏ پرده الله عاي . 

وقالوا إن أفعال الناس واقعة بقدرة الله تعالى وحده وليس لقدرة 
الناس تأثير فيها وليس الاإنسان إلا محلا لما بجريه الله على يديه فهو مجبر 
جيرا مطلقاً وهو واماد سواء لا يحتلفان إلا في المظهر . وتنسب الأفعال إلى 
الانسان مجازاً فليس للإنسان إرادة حرة ولا قدرة له على خلق أفعاله 
ودعموا أقواهم بقوله تعالی الله خالق کل شيء ) وقوله (وخلق کل شيء 
فقدره تقديرآً وربك يخلق ما يشاء ويجخنار). 
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وقالوا إذا قلنا إن العبد خالق أعباله ترتب عليه تحديد قدرة الله تعالى 
وأن العبد شريك له تعالى في اباد ما في هذا العام والشىء الواحد لايكن 
أن ینعاون عليه قدرتان. فإن كانت قدرة الله هي الي خلقته فلا شان 
للاإنسان فيه وإن كانت قدرة الإنسان هي التي خلقته فلا شأن فيه لقدرة 
لله ولايكن أن يكون بعضه بقدرة الله وبعضه بقدرة العبد فالله هو خالق 
فعل العبد » وبإرادته وحده فعل العبد الفعل واسندلوا على أدلنهم العقلية 
بقوله تعالى الله خالق کل شيء) #والله خلقک وما تعملون) وما 
رميت إذ رميت ولكن الله رمى . « فلم تقتلوهم ولكن اله قتلهم) . 


وقالوا ما ولد من فعل العبد م خواص الأشباء کاللدة والجوع 
والشجاعة والقطع والإإحراق وغير ذلك هو من الله تعالى وقالوا هذا هو 
رأي الإسلام في القضاء والقدر. 


وقال أهل السنة إن أفعال العباد كلها بإرادة الله ومشيئته والإرادة 
والشيئة بمعنى واحد» وهي صفة أزلية في المي توجب نتخصيص أحد 
المقدورين في أحد الأوقات بالوقوع مع استواء نسبة القدرة إلى الكل 
وأفعال العباد بحكمة < إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون € وقضى 
ربكوالمراد بالقضاء المقضي لاصفة من صفات الله . وفعل العبد بشقدير 
لله وهو تحدید کل خلوق بحده الذي پوجد من حسن وقبح ونفع وضر وما 
يحویه من زمان ومکكان وما يترتب عليه من ثواب وعقاب ٠‏ والمقصود تعمم 
إرادة اله وقدرته لأن الكل بخلق الله وهو يستدعي القدرة والإرادة لعدم 
الل كراه والاٍجبار. 


وقالوا إن قبل على فول يكون الكافر برأ على كفره والفاسق على 
فسقه فلايصح تكليف بالاإيان والطاعة. قلنا إن الله تعالى أراد منها 
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الكفر والفسق باختيارها فلا جبر كا أنه تعالى عام منها الكفر والفسق 
بالاختيار وم يلزم تكليف المحال. 

وقالوا إن للعباد أفعالاً اختيارية يثابون بها إن كانت طاعة 
ويعاقبون عليها إن كانت معصية. وقالوا إن لقدرة العبد وإرادته مدغلا 
في بعض الأ فعال وإن الله تعالى خالق كل شىء والعبد كاسب. ووضحوا 
ذلك بأن صرف العبد قدرته وإرادته إلى الفعل كسب وإبجاد الله الفعل 
عقيب ذلك خلق والمقدور الواحد داخل تحت القدرتين لكن جهتين 
ختلفتين » فالفعل مقدور الله بجهة الاججاد ومقدور العبد هة الكسب أي 
أن الله أجرى العادة بخلق الفعل عند قدرة العبد وإرادته لابقدرة العبد 
وإرادته فهذا الاقتران هو الكسب. وأيدوا دليلهم العقلي على الخلق 
بالآيات الله خالق كل شيء ) وال خلق وما تعملون) وعلى الكسب 
بالآيات ف جزاء با كانوا يعملون) ها ما كسبت وعليها ما اكتسبت). 


هذا مجمل أهم آراء علاء المسلمين في القضاء والقدر والحق أنهم 
اخطأوا في بهم لا نهم خلطوا في البحث بين موضوعين: موضوع صفات 
الله وموضوع الثواب والعقاب أي موضوع الشواب على الفعل والعقاب عليه 
وهو ما يستوجبه ذلك الفعل من جزاء. 

فالإرادة والخلق والقدرة والسمع والبصر صفات لله تعالى» والدليل 
عليها هو البرهان على إثباتها لله أي البرهنة على أن الله 'تعالى مريد 
وخالق وقادر وسمیع وبصیر اما کیف یرید وکبف يسمع ویبصر ومدی 
تأثیر هذه الصفات فى الخلوقات فلیست محل بحث . 

م إن الدليل على هذه الصفات ليس كالدليل على وجود الخالق 
ووحدائيته. لأن الدليل على وجود الله بؤخذ عقلا لأن وجوده محسوس» 
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وحيها نقول وجوده لانعني ذاته لأن ذاته غير محسوسة. وأما الدليل على 
الصفات فيؤّخذ سمعاً (أي نتلا من الكتاب أو السنة) وليس عقَلاً لأن 
العقل حتى بجح على الشيء لابد أن يكون محسوساً لديه حتى يتأتى وجود 
العملية العقلية. وصفات اله لاتقع تحت الحس فلايكن للعقل أن يدركها 
وبالتالي لايكن للعقل أن يقم الدليل عليهاء ولذلك بوقف فيها عند حدود 
النص القطعي الذي ثبت كونه قطعياً بالعقل كقوله تعالى #إن الله سميع 
بصير ‏ فهذه الآية هي الدليل السمعي وهي جزء من القرأن الذي ثبت 
عقلا أنه من عند الله وفيها صفتان لله ها السمع والبصر فنقف عند حد 
النص» فنقول إن الله يسمع ويبصر اما کيف؟ فلا نبحث. 


وأما الدليل على الثواب والعقاب فهو النص الذي بتضمن ان هذا 
الفعل يثاب عليه وأن هذا الفعل يعاقب عليه وهذا غير البرهان. لأن 
البرهان هو الدليل القطعي وأما دليل الثواب والعقاب فالمقصود به الأمارة 
الدالة على أن الله تعالى يليب على هذا الفعل أو يعاقب علبه. فقد يكون 
الدلبل قطعياً وقد يكون ظنياً . أما دليل الصفات فلايكون إلا قطعياً. 


وهذا كان الموضوعان منفصلين فالخلط ينها خطأاً محض ومن جراء 
ذلك ننج هذا الخاط ولو جعل أساس البحث الشواب والعقاب لا كان هذا 
الجدل ولا وجد هذا الرأى. 


والمدقق في سسألة القضاء والقدر بجد أن دقة البحث فيها توجب 
معرفة الأساس الذي يبنى عليه البحث. وهذ! الأساس ليس هو فعل العبد 
من كونه هو الذي بجخلقه أو أن الله هو الذي يخلقه. وليس هو عام الله تعالى 
من كونه يعام أن العبد سيفعل كذا ويجيط علمه به. ويس هو إرادة الله 
تعالى من أن إرادته تعلقت بفعل العبد فهو لا بد موجود بهذه الاإرادة 
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وإغا الأساس بجب أن يكون هو الشواب والعقاب وهل الاإنسان ملزم على 
افيا بالشعل أو خير فيم 


والرأي الصواب في المألة كا وردت في الفلسفة اليونانية وهي أفعال 
العباد هل يقومون بها إرادتهم أم جبراً عنهم وما تولد من هذه الأفعال 
هل هم اُوجدوء أم وجد جبراً عنهم » الرأي الصواب في هذه المسألة بالنسبة 
لأفعال العباد أن الإنسان بیش فی دارتین إحداها يسيطر عليها وهي 
الدائرة التي تقع في نطاق تصرفاته وضمن نطاقها تحصل أفعاله التي يقوم 
بها بحض اختیاره› والأخرى تسبطر عليه وهي الدائرة التي يقم هو في 
نطاقها وتقعم ضمن هذه الدائرة الأفعال التي لا دخل له بها سواء وقعت 
منه أو عليه فالأفعال التي تقع في الدائرة التي تسيطر عليه لا دخل له بها 
ولا شأن له بوجودها وهي قسمان؛ قسم يقتضيه نظام الوجود. وقسم تقع فيه 
الأفعال التي ليست في مقدوره» والتي لا قبل له بدفعها ولا يقتضيها نظام 


أالوجود. 


أما ما يقتضيه نظام الوجود فهو بخضعه هما ولذلك يسير بجسبها سيراً 
جبرياً» لأنه يسير مع الكون ومع الحياة طبق نظام مخصوص لا يختلف 
ولذلك تقع الأعال في هذه الذائرة على غير إرادة منه» وهو سير فيها 
وليس بمخير» وأما الأفعال التي ليست في مقدوره والتي لا قبل له بدفعها ولا 
يقتضيها نظام الوجود في الأفعال التي تحصل من الاإنسان أو عليه جبراً 
عنه ولا بيلك دفعها مطلقاً» کا لو سقط شخص عن ظهر حائط على شخص 
آخر فقتله وکا لو تدهور قطار أو سبارة أو سقطت طائرة خلل طاريء 
وم يكن بالا مكان تلافيه فتسبب عن هذا السقوط والتدهور قتل الر كاب 
وما شاكل ذلك» فإن هذه الأفعال الى حصلت من الاإنسان أو عليه وإن 
كانت ما م يقتضبه نظام الوجود ولكنها وقعت من الأنسان أو عليه على 
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غير إرادة منه وهي ليست في مقدوره» فهي داخلة في الدائرة التي تسيطر 
عليه فهذه الأفعال كلها التى حصلت فى الدائرة التي تسيطر على الإنسان 
هي التي تسمى قضاء لأن اله وحده هو الذي قضاها ونذلك لا يحاسب 
العبد على هذه الأفعال مها كان فيها من نفع أو ضر أو حب أو كراهية 
بالنسبة للإنسان أي مها كان فيها من خير أو شر حسب تفسير الأإنسان ها 
لأن الإإنسان لا أثر له بها ولا يعم عنها ولا عن كبفية إيجادها ولا يلك 
جلبها أو دفعها مطلقاً. فليس في مقدور الأإنسان أن يدفع الموت عن نضسه 
ولا يستطيم تغيير لون عينيه أو شكل رأسه لأن ذلك خاضم لأنظمة 
الوجود وعلى الإنسان أن يؤمن بهذا القضاء أنه من الله سبحانه وتعالى. 


أما بالسبة لما تولد من أفعال الإإنسان كالطعم الذي يجحصل للشىء من 
فعل الإنسان والقطم الذي يحصل من السكبن واللذة والصحة والشهوة 
والحرارة والبرودة والجبن والشجاعة وغير ذلك أي بالنسبة لخاصيات 
الاشياء » فالرأي الصواب في هذه الخاصيات أنها هي القدر (حسب تسمية 
الفلسفة اليونانية ها) وهذه خلقها الله سبحانه وتعالى وأوجدها ولیس 
الانسان. فخلق في النار خاصية الا حراق وفي الحخشب خاصية الاإحتراق 
وفي السكين خاصية القطم وجعلها لازمة ها حسب نظام الوجود لا 
تنخلف. وكا خلق في الاشياء خاصيات خلق في الإنسان الغرائز 
والجاجات العضوية وجعل فيها خاصيات معينة كخواص الاشياء فكانت 
الشهوة والجبن والشجاعة والجوع والعطش الى غير ذلك. فاله وحده هو 
الذي خلق الاشياء والغرائز وقدر فيها خواصها وهي ليست من الاإنسان 
ولا شأن للعبد فيها ولا أثر له مطلقاً . وعلى الإنسان أن يوّمن بأن الذي 
قدر في هذه الأشباء الخاصات هو الله سبحانه وتعالى . وهذه الخاصیات 
فيها قابلية لأن يعمل الاإنسان بواسطتها عملاً وفق أوامر الله ونوأهيه 


a" 


فيكون خيراً أو يحالف أوامر اله فيكون شرا سواء في استعال الاشياء 
بخواصها أو باستجابته للغرائز والحاجات العضوية خيرا إن كانت حسب 
أوامر الله ونواهيه وشراً ان كانت مالفة لاوامر الله ونواهيه. 


فهذه الافعال التي تقع من الانسان في الدائرة التي تسبطر عليه وهذه 
الخاصيات للاشياء والغرائز هذان الاأمران ها القضاء والقدر وها من الله 
سبحانه وتعالى خيراً أو شرا ومن هنا بحب الايان بالقضاء والقدر خيره) 
وشره) من الله تعالی » أي بحب الإريان بأن الأفعال التي تقع في الدائرة التي 
تسيطر على الاإنسان وخواص الاشياء والغرائز كلها من الله تعالى جره 
وشرها . وهذا هو الصواب في مسألة القضاء والقدر. 


اما الأفعال التي يسيطر عليها الاإنسان فهي الدائرة الني يسير فيها 
ختاراً ضمن النظام الذي يحختاره سواء شريعة الله أو غيرها وهذه الدائرة 
هي التي تقع فيها الاعال التي تصدر من الإنسان أو عليه بإرادته؛ فهو 
يشي ويأكل ويشرب ويسافر في أي وقت ياء ويتنع عن ذلك في أي وقت 
يشاء يفعل مختاراً ويننم عن الفعل مختاراًء ولذلك يأل عن الأفعال التق 
يقوم بها ضمن هذه الدائرة. وهذه الأفعال هي محل التكليف وهي التي 
يترتب عليها الثواب والعمقاب . وهذه ليست من القضاء والقدر ولا شان 
للفضاء والقدر فيها لأنه ختار في القيام بها وليس مجبراً عليها. 


اما كون الله خلت هذا الفعل أم العبد فليس ذلك وارداً هنا لأن 
المسألة هنا هي قيام العبد نفسه بفعله مختاراً غير مجبر. وليست المسألة هي 
إيجاد الفعل من العدم فالمسألة هي الاإثابة على الفعل والعقاب عليه» 
والعبد قام بالفعل ختارأ غير مجر . ولذلك كان الإنسان مسولا عن هذا 
الفعل وسسوولاً عا كسبه ‏ كل نفس با كسبت رهينة) فإيجاد الفعل من 
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العدم غير وارد هنا ولا محل لبحثه في الافعال الأختبارية واما ارادة الله 
للفعل. فإنه قد اراده خیرا کان ام شرا لأنه لا بقع في ملکه إلا ما يريد» 
ولکن معنی ارادته هنا انه لا يقع في ملکه شيء جبرا عنه فٳٍذا عمل العبد 
عملا ولم نعه الله منه ولم يرغمه عليه بل ترکه يعمل مختارا کان فمله 
هذا بإرادة الله تعالى لا جيرا عنه وكان فعل العبد نضه باختباره. 
وكانت الاإرادة غير مجبرة على العمل فبحث الاإرادة لا دخل له فى الافعال 
الاختيارية لأن البحث ليس أن الله اراد الفعل أم لم يرده» بل البحث هو 
هل العبد بالفعل جير اَم مختار» وبا أنه ثبت أنه قام بالفعل مخثاراً في 
الأفعال الإختياربة أي التي تقع في الدائرة التي يسيطر عليها لذلك لم يكن 
جيرا فلا تكون هذه الأفعال داخلة بالقضاء والقدر. 

فالقضاء والقدر هي مسألة من مسائل الفلسفة اليونانية فهي في الأصل 
ليست من عقائد المسلمين ولا مستنبطة منها ولكنها بعد بحلها وتنزيل 
الافكار الإسلامية عليها واستنباط الح ها اصبحت من العقائد المبنيه 
على العقيدة الاإسلامية فوجب الاإيان بها وصارت نحسب ف عداد العقائد 
الإسلامة. 
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المىحث الثالث 
الهدى والضلال 


ما لا شك فيه إن الإنسان هو الذي يهتدى وهو الذي يضل. فإذا 
اهتدی فا توصل للهداية بنضسه فې عقله ونفکېره وي سعيه وعمله؛ ودا 
ضل فإغا يصل إلى الضلال بنفسه في عقله وتفکيره وفي سعيه وعمله فهو 
يهندى تارا ويضل تارا دون أى إجبار كأي فعل من افعاله الداخلة 
ضمن الدائرة التي يسيطر عليهاء فالهداية والضلال ليسا من نظام الوجود 
بل هي كالا كل والشرب والسفر والمشي وهذا كان ادى والضلال من 
الإإنسان نضه فهي فعل من افعاله كسائر افعاله الإختيارية. 

هذا هو واقع المد والضلال على ان کثیراً من آیات القرآن جاءت 
صرجحة فى ان ادى والضلال من افعال الاإنسان وصريحة في نسبة اهدي 
والضلال إلى العبد قال تعالى # فمن اهتدى فإغا يهتدي لنضفسه ومن ضل 
فإغا يضل عليها € وقال تعالى فمن اهتدى فلنضسه) وقال أيضاً ان 
الذين يضلون عن سبيل الله همم عذاب شديد) # فإن ضللت فإغا اضل على 
نسي لا يضرم من ضل إذا اهتديتم #لواولئك هم المهتدون) وقال 
لمن يفعله منك فقد ضل سواء السبيل) «فإن اسلموا فقد اهتدواء وان 
تولوا فإغا عليك البلاغ) هذه الآيات صريحة في نسبة اههداية إلى العبد 
وانه هو الذي يهتدي وهو الذي يضل. 


وان الته تعالى يجاسب الناس فيثيب المهتدي ويعذب الضال ورتب 
الحساب على اعال الاإنسان قال تعالی #من عمل صالاً فلنفسه ومن اساء 
فعليها وما ربك بظلام للعبيد © وقال تعالى : فمن يعمل مشقال ذرة خيراً 


هپ 


يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره( هذه الآبات صريجة في الدلالة على أن 
الله يحاسب على اهداية والضلال» فإذا كان الله هو الذي بهدي الأإنسان 
وهو الذي يضله وليس الإنسان نفسه فإن حساب الله للناس وتعذيبهم على 
الضلال يكون ظلا لأنه حساب هم على شيء لم يفعلوه هم وتعالى الله عن 
ذلك. وهذا کان الاسان هو الذي يهتدې وهو الذي يضل وکانت غاسسته 
على ذلك عدلاً لأنها محاسبة له على فعل فعله هو. فالايات قطعية الدلالة 
على ذلك. 

وأما ما ورد من آيات تدل على نسبة الهداية والضلال إلى إلته فإن ذلك 
يعني أن الله هو الذي خلت امداية والضلال من العدم وليس معناها أن الله 
هو الذي باشر فعل اهداية فقوله تعالى قل الله يهدي إلى الحنى) #إوقالوا 
المد لله الذي هدانا هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ) لمن يهد 
لله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً ¢ وإن كانت لكبيرة إلا 
على الذين هدى الله وغير ذلك من الآيات لا تعنى أن الله باشر أهداية 
وإغا تعنى أن الله خلق اهدايةء ولا بقال إن الهداية أسندت إلى الله في هذه 
الآات فهي إسناد على الحقيقة فبكون الله هو الذي فعل المداية. لا يقال 
ذلك لأن هناك قرينة تصرف الاسناد عن الحقيقة إلى المجاز أي تصرف 
الإسناد عن الفعل إلى الخلتق وهذه القرينة هي الايات التي تسند الداية 
إلى الإنسان نضسه من مشل قوله تعالى فمن اهتدى فإغا بهتدي لنضه) 
والآيات التي تسند الضلال إلى الناس وإلى الجن وإلى الشيطان قال تعالى 
إربنا أرنااللدين أضلانا من الجن والإنس نجعلها تحت أقدامنا ليكونا من 
الأسفلين) وقال تعالى فمن أظلم من افترى على كذباً ليضل الناس بغير 
عه وما أضلنا إلا المجرمون) إلى غير ذلك من الآبات فإنها كلها 
تنسب ادى والضلال لغير الله فإذا فرنت بالاأيات التي تنسب اهداية 
والضلال إلى الله كانت قرينة على أن المراد بتلك الآيات هي أن الله خلق 
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الهداية فتصرفها عن معناها الأصلي أي عن الفعل. ولا يقال إن الآيات 
التي نسب الفعل فيها إلى الله هي القرينة على أن نسبة المداية لغير الله مجاز 
وليس حقيقة لا يقال ذلك لأن هذه الآيات التي نسبت فيها الهداية 
والضلال إلى العبد فد قرنت بترتيب حك على المداية والضلال من إثابة 
الممتدي وتعذيب الضال فيكون ذلك قرينة على أن نسبة اهداية والضلال 
فيها إلى العبد على الحقيقة. 

وأما ما ورد من آيات قد اقترنت فيها المداية والضلال بشيئة الله 
وإرادته فإن معناها أنه لا يهتدي أحد جبراً عن الله ولا يضل أحد جبراً 
عن الله وليس معناها أن إرادة اله هي فعلت المداية فقوله تعالى 3 فإن الله 
يضل من يشاء ويهدي من يشاء 4 # فمن ډرد أن يهد یه پشرح صدره 
للإسلام ومن يرد أن يضله بجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنا يصعد في السماء © 
وغير ذلك من الآيات التى اقترنت فيها المداية والضلال بالمشيئّة والارادة 
فإنها لا تعي أن الارادة والمثيئة هي سبب اهداية أو هي الى فعلت 
المداية بل هي كأي فعل من أفعال العباد التي اقترنت بالمشيئة والإرادة. 
فهي كقول الرسول (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين) والمعنى هو أن 
الإنسان لا يهتدي ولا يضل جبرا عن الله . 


وما الآيات التي جاءت تقرر أن أناساً لا بهتدون فهي قسمان: أحده) 
يات اخبار عن اناس ماضين فهي تقص قصنهم باتهم م يهتدوا. والثاني 
آيات تذ كر صفات معينة لأناس وتقول إن هولاء الناس المتصفين بهذه 
الصفات لا يهندون ما داموا متصفين بهذه الصفات. فأما القسم الأول 
فكقوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم م تنذرهم لا 
بؤمنون خت اله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى.أبصارهم غشاوة وهم عذاب 
عظم) ‏ کلا بل ران على قلوبهم ما کانوا يکسبون) وأوحي إلى نوح 
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أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن € وغير ذلك من الآيات فإنها أخبار 
من الله لأنبياثه عن أناس بخصوصين بأنهم لن يؤمنوا. وأما القسم الثاني: 
فكقوله تعالى وال لا يهدي القوم الظالمين)» #والله لا يهدي القوم 
الفاسقين) إن الله لا بهدي من هو مسرف كذاب4 وغير ذلك من 
الآيات فإنها آيات تذكر صفات معيلة لا يكون الإنسان مهتديا ما دام 
متصفاً بها فا دام الإإنسان متصفاً بالظم أو بالفسق أو بالكفر أو بالاسراف 
فإنه في هذه المال لا يکون مهتدياً ولن پهندي ما دام متصفاً بها . فإذا 
تر کھا فحينئدٍ يکن أن بهتدي. 

ومن هذا کله يتين أن الإنسان هو الذى يهندي وهو الذي يضل ولا 
يوجد إنسان لا يهندي ولا إنسان لا بضل فانمدى والضلال من الأفعال التي 
يىاشر ها الا نسان ختارا فهو الذي يضل وهو الذي يهتدي. 


مثال على المدى والضلال 


لو مثلنا الهدى بالعسل» والضلال بالخمر» ووضعنا إنساناً عاقلاً في 
غرفة وأغلقناها عليه » وطلبنا منه أن يشرب عسلاً أو يشرب خرا وهو فى 
الغرفة المغلقة الحخالية من العسل والخمر» فإنه لا يستطيم أن ينناول أحد 
المشروبينء لعدم توفرها. 

فإذ! وضعنا كأسين: إحداها من عسل والأخرى من خر وطابنا منه أن 
يشرب العسل ونهبناه عن شرب الخمرء وأعلمناه بأن العسل نافع ء وأن 
الخمر ضار» وتر كنا له حرية الاختيار في تناول ما شاء منها . فإنه يستطيع 
أن يشرب أحده| . فإن تناول العسل كان باختياره ووفق نصحنا له » وان 
تناول الخمر کان باختیاره وعلی خلاف نصحنا له. لکنه فی المالتین ما 
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استطاع تناول أحده إلا بعد أن جعلناها متوفرين له وميسرين› فيكون 
دورنا في الموضوع هو توفيرها وتيسير الحصول عليها » ويكون دوره هو في 
مباشرة الفعل واختياره ما شاء أن يشرب منها. فتناوله السل بثابة 
اختباره اهدی› وتناوله الخمر مثابة اخشاره الضلال . 


والله تعالى خلق المدى والضلال وجعلها ميسرين لمن أرادها. وأمرنا 
باتباع الهدى ونهانا عن اتباع الضلال. وجعل لنا القدرة على فهم الخطاب . 
والحرية ف الا خشار» و يتسر نا على اهدی أو الضلال › ول تملعتا من 
اهدی ولا من الضلال »› لکنه جذ رنا من خالفة آوامره؛ فان اخنار أ حدنا 
ما الف أوامره عدبه › واکان عدابه حقاً وعدلاًء وأن اخنار ما يوافقی 
أوامره أثابه وکان ثوابه حقاً وعدلاً. فيكون واحدنا هو الذي اختار 
الهدى أو الضلال بباشرته الفعل بنضه دون أي تسر أو تأثير. 
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المبحث الرابع 
الموت 


اموت مثله مثل الرزق سواء بسواء » فالمحبي والمميت هو الله تعالى. 
والحياة وال موت بيد الله تعالى وقد اخبرنا الله تعالى بالا يات القطمية الشوت 
القطعية الدلالة أن سبب الموت هو اتنهاء الأجل» وأن الله هو الذي بيت 
فالموت حا يحصل بالأجل ولا يتخلف مطلقاً »> فكان الأجل سسب الموت 
والذي بيت هو الله سبحانه وتعالى وقد وردت في ذلك آيات متعددة قال 
تعالی وما کان لنفس أن توت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلا) وقال تعالى 
الله ينوفى الأنفس حين موتها) ري الذي يحي وييت) يا أيها الین 
آمنوا لاتكونوا كالذين كفروا وقالوا لاإخوانهم إذا ضربوا في الأرض 
وكانو! غزى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في 
قلوبهم والله يجي وييت واه با تعملون بصير) لا له إلا هو بجي 
وییت  )‏ كيف تكفرون بالله وكنع أمواتاً فأحیاک م یتک ثم بحبی ثم 


إليه ترجعون # . 


هذه الآيات قطعية الثبوت قطعية الدلالة بأن المميت والمحى هو الله 
تعالى أسندت الموت إلى الله تعالى» وهو إسناد حقيقي. لأن الأصل في 
الإسناد الحقيقة» ولاينصرف إلى المجاز إلابقرينة ولاتوجد هنا أية قرينة 
تصرف الاسناد عن الحقيقة ولذلك كان المراد منه فعل الموت أي أنه هو 
الذي أوقع الموت فيجب الإيان بأن الإنسان لاوت إلا إذا انتهى أجله 
وأن ا لمحي والمميت هو الله سبحانه وتعالى. ومن لم يعشقد ذلك كغر لأنه 
كفر بالدليل القطعي . وكل كفر با جاء بالدليل القطعي كفر ولذلك كان 
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من يكر أن الموت بيد الله وأن الإنسان لاوت إلا إذا جاء أجله فهو 
كافر قطعاً والعباذ بالله. 

وأما ما بجحصل من حوادث القتل وغيرها من أوضاع ينتج عنها الموت 
فإنها حالات يحصل فيها الموت وليست أسباباً فليست هي سبب الموت بل 
سبب الموت هو انتهاء الأجل» والفرق بين السبب والحالة هو أن السبب 
ينتج المسبب حةا والمسبب لاييكن أن يننج إلا عن سببه» بحلاف الحالة 
فإنها وضع أو ظرف يجحصل فيه الشيء ولكن حصوله فيه ليس حتمياً فقد 
يحصل وقد لايحصل» وقد محصل من غير الحالة فالفرق بينها ظاهر 
كالشمس والمنتبع لكثير من الأشياء التي يحصل منها الموت والمتتبع للموت 
نضه يتأكد أن الأشياء التق يجحصل منها الموت كمرض الطاعون ومرض 
الرطان وضرب الرصاص والحرق بالنار وما شابه ذلك قد تحصل 
ولامجحصل الموت وقد مبحصل الموت بدون حصول أية حالة من الحالات فتد 
يضرب شخص سكيناً ضربة قاتلة وبجمع الأطباء على أنها قاتلة ثم لاوت 
فيها المضروب بل يشفى ويعافى منها وقد يحصل الموت بدون سبب ظأهر 
كأن ينوقف قلب إنسان فجأة فيموت في الحال. وهذا واقع مشاهد محسوس 
من الناس ومن الأطباء وهو يدل على أن هذه الأشياء التي يحصل منها 
اموت ليست أسباباً له» إذ لو كانت أسباباً لما تخلف ولا حصل بدونها. 


والسؤال الذي يرد الآن هو أن العقل أثبت أن ما محصل منه الموت 
عادة ليس سبباً للموت بل هو حالة من حالاته فلابد أن يكون سبب الموت 
غيرها . والشرع أثبت أن سبب الموت هو انتهاء الأجل وأن المميت والمحي 
هو الله تعالى. فهل لايوجد دلبل عقلى على أن انتهاء الأجل هو سبب 
الوت؟ ۰ 

والجواب على ذلك أن إثبات أن الموت حالة وليست سبباً كاف لإثبات 
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أن هناك سبباً آخر غير هذه الأشياء التي يحصل منها الموت عادة لأن 
اموت فعل لابد له من فاعل ومسبب لابد له من سبب وما دام قد انتفى ما 
بظن بأنه سبب وهو الحالات التي يحصل منها الموت أن يكون سبباً فلاہد 
أن يكون هناك سبب آخر غيرها » ولذلك كان نفي ما يحصل منه الموت أن 
يكون سبباً للموت يثبت أن الموت حصل من سبب آخر» فيكون العقل 
قد أثبت وجود سبب آخر غير هذه التي يظن أنها أسباب» اما كون هذا 
السبب هو انتهاء الأجل وأن المحي والمميت هو الله تعالى فإن الدليل على 
ذلك دليل سمعي (أي نقلي من الكتاب أو السنة) ولبس دليلا عقلياً. أي 
هو الآيات القطعية البوت القطعية الدلالة التي تلبت أن انتهاء الأجل 
هو سبب الموت وأن ا مميت وا لمحي هو الله تعالى » فيكون دليل أن الموت 
حصل من سبب غير الحالات التى يحصل منها الموت دليلا عقلباً دل عليه 
العقل» ولکن دلبل أن سبب الموت هو انتهاء الأجل دليل سمعي وليس 


¥ 


المبحث الخامس 
التوکل على الله 


يستطيع الاإنسان أن يحقتق عظامم الأمور ويستطيع أن يقوم ما لايتصور 
إمكانه قبل القيام به فقدرة الإنسان لاحد ها إذا اعنقد أن هناك قوة 
وراء قواه تساعد على تحقيق ما يسعى إليه فالمؤمن يحقق بتوكله على الله 
أضعاف ما يحققه غير المؤمن لذلك كان التوكل على الله من أعظم مقومات 
الأمة الإسلامية ومن أهم أفكار الإسلام. 

والتوكل على الله ثابت بنص القرآن القطعي قال تعالى: إن ينصر؟ 
الله فلا غالب ل وإن بخذتك فمن ذا الذي ينصر من بعده وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون) . 

وقال تعالی قل لن يصیہنا إلا ما كتب الله لنا وعلى الله فليتوكل 
المۇمنون¢ . 

وقال تعالی فن ټولوا فقل حسي الله لا له إلا هو عليه توکلت وهو 
رب العرش العظم4. 

وقال تعالى #إغا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإإذا تليت 
علیهم آیاته زادتهم ایانا وعلی ربهم يتوکلون). 

وقال تعالى وله غيب السموات والأرض وإليه يرجم الأمر كله 
فاعبده وتوکل عليه وما ربك بغافل عا تعملون( . 

هذه الآيات قطعية الدلالة على وجوب التوكل على الله وأنها أمر 


YA 


صريح بالتوكل على الله واقترنت بقرينة تدل على الجزم وهي مد حه تعالی 
للمتوكلين. وهناك أحاديث كثيرة صريحة فى الدلالة على التوكل. 


روى البخاري عن ابن عباس أن الني قال: « يدخل الجنة من 
امتي سبعون الفا بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولايتطیرون ولا یکتوون 
وعلی ربهم پتوکلون ». 

وروی أحمد والترمذي أن الني ميه قال د لو انك تتوكلون على الله 


قال الإإمام أحمد: حدثنا هشام بن القاسم حدثنا أبو سعيد المؤدب» 
حدثنا من سمع عطاء الخراسافي قال: لقيت وهب بن منبه وهو يطوف 
بالبيت فقلت: حدثني حديثاً احفظه عنك في مقأمي هذا وأوجز قال نعم. 
« اوحی الله تبارك وتعالی إلى داود یا داود اما وعزٽي وعظمني لايعتصم في 
عبد من عبادي دون خلقي اعرف ذلك من نیته فتکيده السموات السبع 
ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن إلا جعلت له من بينهن مخرجاًء 
أما وعزتي وعظمتي لايعتصم عبد من عبادي بخلوق دوني اعرف ذلك من 
يته إلا قطعت أسباب الساء من يده وأسخت الأرض من تحت قدميه م 
لاأبالي بأي أُوديتها هلك ». 


فهذه الأدلة كلها تفيد وجوب التوكل على اله » وكلها مطلقة فالتوكل 
عليه واجب على كل سل وجوباً مطلقاً من أي قد ومن غير أي شرط . 
وأما حديث « اعقلها وتوكل » فإنه ليس قيدآً مذه الآيات والأحاديث ولا 
بيان ها وإنا هو في موضوع الأخذ بالأسباب والمسببات فهو تعلم لأعراني 
حين فهم أن التوكل يعنى ترك الأخذ بالأسباب والمسببات» فأمره بالا خذ 
بالأسباب والمسببات مع التوكل. 
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فالتوكل لاينفي الأخذ بالأسباب والمسببات مع التوكل وهذا جب على 
المسلمين أن ينوكلوا على الله توكلا مطلقاًء ومن لم يتوكل على الله فهو آثم» 
ومن ينكر النوكل على الله فهو كافر» لأن التوكل على الله قد ثبت بالدليل 
القطعي الثبوت القطعي الدلالة. 

وإنه وإن كان لايوجد في المسلمين من المؤمنين بالاإسلام من ينكر 
التوكل فإن جمهرتيم تفهم التوكل فها مغلوطاًء تفهمه أعمل وتوكل» 
ولكنه في حقيقته ليس كذلك بل هو توكل واعمل» وفرق شاسع بین 
الفهمين. ففهم اعمل وتوكل بجمل التوكل أمرأً شكلياً ولذلك لا أثر له في 
النفس بالنسبة للعامل الذي بزعم أنه توكل» ولكن فهم توكل واعمل 
بجعل التوكل أساساً فيكون اء في النفس الأثر الكبير ومجعل فبها قوة غير 
عأدية قادرة على الا ضطلاع با مهام العظام . 


الميحث السادس 
الرزق 


إن الآيات الكثيرة القطمية الدلالة لاتدع مالا لمن بؤمن بالقرآن إلا 
أن بؤّمن أن الرزق بيد الله يعطبه من يشاء . فمسألة الرزق غير مسألة 
القدرء فالقدر هو أن الله يعم أن الأمر الفلافي سيقع قبل وقوع ذلك الأمر 
فبكون قد كتب وقد قدر» أما الرزق فإنه ليس فقط أن الله يعام أن فلانً 
سيرزق فيكون قد كتب وقدر بل هو إلى جانب ذلك فإن الرازق هو الله 
وليس العبد وهذا ما تدل عليه الآيات. 

قال الله تعالى #لانسألك رزقاً نحن نرزقك والعاقبة للتقوى) . 

وقال تعالی اه لطیف بعباده یرزق من یشاء بغیر حساب). 

وقال تعالی ومن يتق الله مجعل له مخرجاً ويرزقه من حیث 

وقال تعالى (وكأي من دابة لاتحمل رزقها الله يرزقها وإياء وهو 
السميع العلم). 

وقال تعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله علبك هل من خالق غير 
لله يرزقك من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون). 

قال تعالى امن هذا الذي يرزقك إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو 
ونفور#. 

وقال تعالى #ولو بسط الله الرزق لعادة لنغوا ف الأرض ولکن يرل 
بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير# . 


A 


هذه هي مسألة الرزق من حيث الاإيان ومن حبث الدليل غير أن الله 
تعالى إلى جانب أمره بالاإيان هو الرازق أمر الإنسان بالسعي لتحصيل 
هدا الرزق. 

قال تعالى هو الذي جعل لك الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا 
من رزقه وإليه النشور 4. 

وقال تعالى #فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من 
فض الله واذكروا الله كثيرا لعل تفلحون». 


وعليه يکون الاان أن الله هو الرزاق يعني أن الرزق بيد اله » ولكن 
طريقة الحصول عليه هي العمل أي السعي وليست السبب لأن السبب ينتج 
المسب ا وهنا لس کذلك والأمثلة على ذلك ف وأقع الحباة کشارة 
فالتاجر الذي يسعى للربح وتكون نتيجة نجارته خسارة أو عدم ربح قد 
حصل السعي ولم يحصل الرزق ءوأيضاً فإن الوارث للال قد جاءه الرزق 
دون ان يسعی اليهء فلو کان السعي سبباً لا حصل الرزق بغير سعي . 

والسوالان اللذان يردان ها٠‏ 

أولا: إذا كان السعي ليس سبباً للرزق فإذا يكون السعي إذن؟ 


ثانياً: إذا كان السعي لم يأت بالرزق والرزق لايأقي وحده فمن الذي 
جاء به؟ 


والجواب على الأول هو أن السعي حالة من الحالات التي بأتي بها الرزق 
فقد يحص فيها الرزق وقد لايحصل. 

والجواب على السوال الثاني هو أن الحالات التي انتج فيها السعي 
الرزق والحالات التي لم ينتج السعي فبها الرزق والحالات التي نتج فيها 


ANT 


الرزق من غير سعي . يشاهد فيها من تتبع أنواعها أن هناك قوة وراء هذه 
الحالات تتح في الرزق هي التي تعطبه والآيات القصصية تدل على أن 
هذه القوة هي اله تعالى » وإسناد الرزق إلى الله هو إسناد على الحقيقة ‏ 
وعلى ذلك فالاإیان بأن الرزاق هو الله تعالى إذا وجد إلى جانب العمل 
بالطريقة التي عينها الله للحصول على الرزق ليس مدعاة للكسل ولا 
للتواكل بل على العكس هو الذي يوسم الأفق بالنسبة للرزق ومجعل المال 
شير بأيدي هولاء المومنين. 


A 
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الباب التاق 
في اثار العقيدة 


^۸٦ 


الفصل الأول 
وفيه سبعه مباحث 


ما تقتضه العقائد 


هذه العقائد في مجموعها أفكار إيانية تقتضي أن يعمل الاإنسان ما 
بترتب عليهاء فان قام بعمل ما تقتضيه يكون صادقاً وجاداً في اعتناقها 
وتكون هذه الأفكار الاإيانية قد تحولت عنده إلى مفاهم» فهي أفكار 
كامنة في النفس » ولايعرف مدى إيان اللإنسان بها إلا بمقدار ما تظهر من 
عمل على جوارحه» ثم إنه عقدار جده واجتهاده وتضحبته من اجلها 
تعرف قوة إيانه ونمسكه بهاء فالأعال أمارات دالة على اعتناق الإسان 
هذه الأفكار فالرسول مه يقول (إذا رايم الرجل بعتاد المساجد فاشهدوا 
له بالاٍیان). 


أما إذا كان من يدعي اعتناقها لايقوم بشيء ما تقنضيه فلاتکون قد 
بلغت عنده درجة الاعتقاد وتكون هذه الأفكار الإيانية عنده عبارة عن 
معلومات» فلم تدرك معانيها في الواقع ولم تصبح لديه مفاهم تؤثر في 
سلوکهء فهو وإن تظاهر باعتناقها فان لم يفعل ما تقتضبه لايعتبر مؤْمناً 
بهاء اما إن كان يعمل بعض ما تقتضيه حبنا ويترك هذا البعض حينا 


AY 


آخر» فهو غير جاد في معرفة صدق هذه الأفكار وغير مبال بها فهو لاه 
غافل عد الاهم؛ واغلب أحواله انه ورثها عن بیئته من غير ججث أو 
تفكيرء أو انه تلقاها دون أن يعي ما يترتب على عدم العمل بها من 
عواقب. 

ولا كانت هذه الأفكار الإيانية هي أفكار أساسية عن الحياة الدنيا 
وعا قبلھا وعا بعدھا وعن علاقتھا با قبلها وما بعدها وعا یترتب على هذه 
العلاقة» وعن كبفية سير الا نسان فيهاء كان لابد من الاهتام بهاء ولا بد 
من دراستها دراسة جادة: ولابد من جنها بنا فکرياً. فادا درسها 
الإنسان وبجثها وأدرك واقعها ثم رأى نفسه لاتميل للقيام ما يترتب عليها 
فليعلم أنه ما تلقاها تلقيا فكرباًء وعليه أن يعيد النظر فيها مرة بعد مرة 
حت محصل القناعة بها وبجد من نفسه الرغبة في القيام ا تقتضيه من 
أعال لتتحول هذه الأفكار عنده إلى مفأاهم يسلك في الحياة الدنيا بجسبها 
فتتحقق في نضسه الفكرة الايانية التي يعرفها الفقهاء بقوهم (الاريان ما 
استقر في القلب ونطق به اللسان وظهر عملا على الجوارح). 

أما ما تقتضيه هذه العقائد فهي أمور كثيرة بل هي كل الأوامر 
والنواهي التي جاء بها الوحي » وأول هذه الأعال وألزمها ما يلي: 

أو : شهادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله . 

ثانياً: إقامة الصلاة. 

ثالغاً: إيتاء الزكاة. 

رابعاً: صوم رمضان. ٍ 

خامساً: حح البيت لمن استطاع إليه سبيلا. 

ساد سا : الجهاد ي سبیل الله مبجمل دعوته ونشر دینه. 

سابعاً: إبجاد المجتمم الإسلامي بإقامة دولته وتطبيق نظامه وتحقيق 
القع الروحية والخلقية والانسانية والمادية فيه ليكون جتمعا قويأ رصينا. 


AA 


ا لمحت الأول 
الشهادتان 


کان أول ما أوجبه اله تعالى على عباده ما تقتضبه هذه العقائد› 
شهادة أن لا اله الا اله وأن عمداً عنده ورسوله» وی اعتقد الانسان أن 
الله واحد لاشریك له جعل ولاءه وطاعته لله وحده»ء وخلع من عنقه کل 
ولاء وطاعة لغيره تعالی » فکان هواه تبعاً لشرع ربه» ومتی اعتقد أن مدا 
رسول الله جعله قدوته» فاهتدی بهدیه واستن بسنته» وحينذ لایقوم بعل 
دي ٿان ل خالصاً لوجه اله > الا أن لايكون من الأعال الق يتقرب بها 
إلى الله » والله لایقبل منه عملا یدعیه على الله ثم يشرك غیر اله فيه فال 
تعالى بقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحاً ولايشرك بعبادة 
ربه أحدا) ويقول عليه الصلاة والسلام لأصحابه (ألا أخبر بأ هو 
أخوف علي عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله قال: 
الشرك الحفي يقوم الرجل فيصلي فيزين من صلاته لما يرى من نظر 
رجل). اي انه عندما یری أن رجلا یراقبه فی صلاته يجسنها کأن یطیل 
ركوعها وسجودها أو يطيل القراءة فيها وهكذا. 


وقد حذر الله مغبة هذا العمل» فجاء على لسان نبيه له فيا روى أبو 
هريرة قال: قال رسول اله به (إذا كان يوم القيامة نزل الله إلى القيامة 
ليقضي بين الخلائق » فأول ما يدعى رجل يقرأً القرآنء ورجل كثير المالء 
ورجل مات في سبيل الله » فبقول الله تبارك وتعالى للقارىء ألم اعلمك ما 
اُنزلت على رسولی؟ قال بلی یا رب قال فا عملت فیا علمت؟ قال: کنت 
أقوم آناء الليل وآناء النهار فيقول الله له كذبت وتقول له اللائكة 
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کذبت» ويقول الله له بل أردت أن يقال فلان قارىء فقد قبل ذلك. ويوق 
بصاحب الال فيقول اله له: آم أوسم عليك حى لم ادعك تحتاج إلى أحد؟ 
قال: ہلی پا رب» قال: فا عملت فا آنبتك ؟ قال: كنت أصل الرحم 
واتصدق فقول الله له کذیت » وتقول له الملائكة کذبت» ویقول اله له بل 
أردت أن يقال فلان جواد . فقد قيل ذلك. وبوْتی بالذي قتل في سبيل الله 
فبتال له في ماذا قتلت؟ فیقول مرت بالجهاد في سبل الله فقاتلت حت 
قنلت . فیقول الله له کذبت وتقول اللائكة له کذبت»› ويقول الله له بل 
أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذلك. ثم ضرب رسول اله ر على 
ركبتي فقال: با أبا هربرة أولئك الثلاثة أول خلى الله تسعر بهم النار يوم 
القىامة). 

فقراءة القرآن والصدقة والجهاد في سبيل الله كلها من الأعال الى 
يتقرب بها إلى الله فإشراك الإنسان غير الله تعالى فيها بحبطها ويفسدهاء 
ويوجب عقاب مدعيها إلى الله . أما لو كانت من الأعبال التي لايراد بها 
التقرب إلى الله تعالى فلا يعاقب عليها ما دامت من المباحات كالخروج 
للنزهة » أو كالسباحة في بر كة للتسلية ذلك انه لايدّعى بها على الله ولايراد 
الحمد علبها. 


ما الأعال التي يتقرب بها إلى الله إذا ادعاها صاحبها على الله وهو 
بريد بها غير وجه الله فذاك من يشملهم قوله ب (يا أيه الناس إنه لادين 
لمن دان بقربة باطل ادعاها على الله). 

وحينا آمن برسول الله وجب عليه أن يقوم بأعاله الي یرید أن ينقرب 
بها إلى الله وفقاً لسنته وتتبعاً هديهء فيقوم بالفعل على الوجه الذي قام به 
رسولي الله مه » فإذا كان الرسول قام به على وجه الابجاب كالقيام في 
الصلاة والركوع والسجود فيها قام به على ذلك الوجه من الامجاب. وإذا 


4. 


کان الرسول قام به على وجه الندب كصلاة الضحى ملا قام بها كذلك. 
وإذا كان الرسول قام بها على وجه الإباحة كالأكل جالساً أو لبسه الثوب 
قام به كذلك على وجه الاباحة. 

أما إذا أوجب على نفسه صلاة الضحى أو الأكل جالساً. أو ارتداء 
الثوب دون غيره من اللباس» فلايکون مقندياً بالرسول به » بل يكون 
قد شرع شرعاً جديداً وهو ابجاب الأكل جالساً وايجاب لبس الثوب دون 
غيره فجعل المباح واجباء والمندوب فرضا. 

وجب أن يكون هواه ورغبته تبعاً لما جاء الله ورسوله به» فنفسية المسام 
الصادق لاتنفر من شرع الله » ولاترغب عله؛ بل هي دائرة حيث دار» 
وراغبة حيث سلك» فهي تواقة إلى الأعال الصالحة. قال الفضيل بن 
عباض في تفسير قوله تعالی #لیبلو ‏ ایک احسن عملا( قال احسنک عملا 
اخلصه وأصوبه. قبل يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا 
کان خالصاً ولم يکن صواباً م يقبل» وإذا كان صواباً وم يكن خالصاً فل 
يقبل حتی يكون خالصاً صواباً فالخالص ما کان لله والصواب ما کان على 
السنة. 

إن المومن بالله وبرسوله لایکون له هوی مالفا ا جاء به الوحي› 
ولايخرح بنفسيته عن المفاهم الأسلاميةء ولاتقبل عقليته ما انبثق من 
أحکام من غیر شرع الله بل پرتاح لما شرع ویرضی با حکې أما إذا 
اعرض عن ذلك أو کره فقد کره الحق» ومن کره الحق فقد کره الله تعالی 
لأن الله تعالى هو الحقى المبين. وحينئذ بتطرق الريب إلى إيانه ويصبح 
هواه خالفاً ما جاء به الوحي فيكون من أهل النفاق لأن الله تعالى يقول: 
فلا وريك لابؤمنون حتى محكموك فبا شجر بينهم ثم لامجدوا في أنفسهم 
حرجا ما قضيت ويسلموا تسلا فالؤمن الصادق لايترافم مم خصمه إلى 


۹ 


الطاغوت؛ لأنه لايترافم إلى الطاغوت إلا المنافقون» لقوله تعالى ألم تر 
إلى الذين بزعمون أنهم آمنوا با أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون 
أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن 
يضلهم ضلالا بعيدا). 

فالؤمن حینا یکون هواه تبعاً ما جاء به الرسول کا قال ل (لايؤمن 
أحد ؟ حتى يكون هواه تبعاً ما جت به) يصبح نفسية إسلامية تيل إلى ما 
تى الرسول به. 


۹۳ 


المبحث الثانفى 
الصلاة 


هي أول عمل أوجب الله على العباد القيأام به. فهي علامة الطاعة: 
وسمة الاإيان وعلامة الرضاء وهي ركن الدين وعموده» فمن أقامها أقام 
الدين ومن تركها هدم الدين» وبقدر خشوع المرء فيها يتقرب إلى الله. 
کان رسول الله ا يقول: ارحنا بها يا بلال. آي قم الصلاة لنقوم 
وندخل فيها فنستشعر بقربنا من ربنا فنرتاح هذا الاقتراب بالخشوع 
والخضوع والتدلل. 


روي البيهقي بإسناده عن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: جاء 
رجل إلى رسول الله یه فقال: يا رسول اله ! أي الأعال أحب إلى الله 
تعالى في الاسلام؟ قال: الصلاة لوقتهاء ومن ترك الصلاة فلا دين لهء 
والصلاة عاد الدين . 


يقول عبد الله بن عباس لجندب بن عبد الله : أأوصيك ونفسي بتقوى الله 
أو قال بتوحيد الله وإخلاص العمل لله وأقام الصلاة وإيتاء الزكاةء فإن 
کل خير اتیت بعد هذه الخصال مقبول وال الله مرفوع»› ومن م كمل هذه 
الأعال رد عليه ما سواها فهي أول ما يحاسب به العبد يوم القيامةء لقوله 
به (أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاةء فإن صلحت 
وأبن ماجة عن تم الداري رفعه. 


والصلاة المصحوبة بالخشوع تريح المرء من همه أو تخفف منه» فقد 


۹۳ 


روي عن الرسول له ما معناه «من أصابه هم فليتوضاً وليصل 

ومن كان صاحب حاجة فليثم في جوف الليل وليصل ويدع الله 
تعالى » فصلاة الليل ثوابها كبير وأجرها عظم» يقول الله تعالى إن ناشئة 
الليل هي أشد وطئاً وأقوم قيلا). 

هذا وقد حض علبها الرسول عه فقال: (لصلاة ركعتين في جوف 
الليل خير من الدنيا وما فيها) إذ أنه عندما يخم ظلام الليل ونهداً 
الأصوات وتسكن الجر كات» يقوم المؤمن فيتوضأً م يصلي ركعتين يتهجد 
فيها بقراءة القرآن فيرق إحساسه وتصفو نفسه ويهداً روعه» وستقم 
قراء ته فيصحبها خضوع وخشوع. 

هذا وقد جعل الله صلاة الماعة فرض كفاية فقال النى مره : 

(لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام » ثم آمر رجلا فيؤّم الناس» ثم انطلق 
معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لايشهدون الصلاة في جماعة 
فأحرق عليهم بيوتهم بالنار). وحث عايها وحبب فيها وجعل ثوابها سبعة 
وعشرين ضعفاً على صلاة الفرد» ولم يرخص في تركها لمن يسمع الأذان» 
ففي صحيح سام أن رجلا أتى الني عة فقال يا رسول الله ليس لي قائد 
يقودني إلى المسجد» وسأل الني أن يرخص له أن يصلي في ببته فرخص 
له» فلا ولى دعاه فقال (هل تسمع النداء بالصلاة؟) قال نعم قال: (فأجب) 
وني حديث آخر قال لابن ام مكتُوم (فأجب فاي لاجد لك رخصة) وروى 
اين عباس رضي الله عنها قال: قال رسول الله مه : (من سمع النداء 
بالصلاة فلم بمنعه من إتيانه عذر. قيل وما العذر يا رسول الله؟ قال 
(خوف أو مرض) لم تقبل منه الصلاة التي صلی) رواه اہو داود وابن حبان 
في صحيحه وابن ماجة. 


٤ 


واخرج الماک فی مستدرکه عن ابن عباس قال: قال رسول الله عه 
(ثلاثة لعنهم الله : من يقدم قوما وهم له کارهون وأمراة با نت وزوجها 
عليها ساخط ورجل سمع حي على الصلاة حي على الفلاح ثم لم يجب). 


م توعد اله تارك الصلاة أي صلاة الجاعة مع القدرة عليها فقال في 
حك کتابه # يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة 
أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون قال سعيد 
ابن‌ا لمسب کانوا يسمعون (حي على الصلاة حي على الفلاح فلا بجيبون وهم 
أصحاء سامون » وقال كعب الأ حبار: واه ما نزلت هذه الآية إلا في الذين 
تخلفوا عن المجاعة. فأي وعيد أشد وأبلغ من هذالمن ترك صلاة الجياعة مم 
القدرة على إتيانها. فالصلاة صلة بين العبد وربهء وبانقطاعها تنقطع هذه 
الصلة ويحصل الجفاء ثم يعقب المجفاء الكراهبة فاللعنةء وإذا لعن الله 


جخ 
عدا او توعده بالعدأب فقد ظرده من رجله. 


وإذا كان الله تعالى قد توعد الساهي عن الصلاة بالويل فقال تعالى 
إفويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون). والويل معناه شدة 
العداب؛ وقيل هو واد قي جهن لو سيرت فيه جبال الدنبا لذابت من شدة 
حره. وهو مسکن من هاون بالصلاة ويؤخرها عن وقتها إلا أن توب إلى 
الله ويندم على ما فرط . 

وتوعد الله اللاهي بالخسران فقال تعالی ليا ايها الذين آمنوا لاتلهک 
أموالك ولا أولاد ؟ عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون) 
قال المفسرون المراد بذ كر الله في هذه الآية الصلوات الخمس» فمن اشتغل 
باله في بيعه وشرائه ومعيشته وضيعته وأولاده فانشغل عن الصلاة في وقتها 
کان من الخاسرین . 


ن ۹ 


وتوعد مضيع الصلاة بالغي فقال تعالی  :‏ فخلف من بعدهم خلف 
أضاعوا الصلوة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غنًا إلا من تاب وآمن 
وعمل صالاً) قال اين عباس رضي الله عنها ليس معنى أضاعوها تركوها 
بالكلية ولكن أخروها عن أوقاتها وقال سعيد بن المسيب إمام التابعين 
رمه الله هو أن لايصلي الظهر حتى يأتي العصر ولايصلي العصر إلى 
المغرب ... الخ . فمن مات وهو مصر على هذه الحالة وم يتب وعده الله بغي 
وهو واد ق جه بعید قعره خبیث طعمه. 

فإذا كان كل ذلك في الساهي أو اللاهي عن الصلاة فكيف ممن ترك 
الصلاة؟ فقد أوجب الله على الحا ؟ أن يستتيب تارك الصلاة فإن لم يصل 
بعد ثلائة أيام قتله» وقد وصف الرسول ممه ترك الصلاة بالكفر فقال 
عليه الصلاة والسلام (بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة) وقال َل 
(العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) وقال عر (من 
ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله). فترك الصلاة يهدر دم المسام 
ويسبح قله لقوله عليه الصلاة والسلام (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويوتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماء هم وأمواهم إلا بحقها وحسابهم على الله). 


هذا حك تارك الصلاة في الدنيا. أما في الآخرة فقد توعده الله 
بالعذاب الشدید فقال تعالی فی جک کتابه ما سلکک في سقر قالوا م نك 
من المصلين4 فجعله ٿي سقر مع الكفار» سواء كان كافراً بالفعل حسب 
رأي بعض العلاء ام عاصيًا حسب رأي علاء آخرين. فالقم الأول من 
العلاء أخذوا بظاهر الأحاديث كقوله عليه الصلاة والسلام (عرا الإسلام 
وقواعد الدين ثلاث عليهن أس الإسلام من ترك واحدة منهن فهو بها 
كافر حلال الدم: شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة المكتوبة» وصوم 


۹ 


رمضان) وفصل القسم الثاني من العلاء فقالوا: إذا تركها عن إنكار بها 
فھو کافر» وإذا تر ها متکاسلا مع الاإقرار بوجوبها فهو عاص لله فاسق. 
فهو ون کان في حال كفره لاير جو من الله مغفرة ولايتوقع منه عفواًء إلا 
أنه فى حال فسقه بعبد أيضاً عن المغفرة وهبهات أن بجصل له عفو من الله 
تعالى إلا أن يشاء الله يقول عليه الصلاة والسلام: (ليس الان بالتمي 
ولكن ما وقر في النفس وصدقه العمل وان قوماً قد أيمتهم أماني المغفرة 
حى خرجوا من الدنيا ولاحسنة هم وقالو! نحن نحسن الظن بالله تعالى› 
کذبوا لو احسنوا الظن لأحسنوا العمل). 

أما الذين يخلدون إلى النوم ويهملون أمر الصلاة ويتاقلون عن أدائها 
فقد جاء في حديث الاإسراء في حقهم قول الوحي» حينا مر الرسول ليلة 
الاإسراء بقوم ترضخ روؤوسھم بالصخر کلا رضخت عادت کا کانت لايفتر 
عنهم من ذلك شيء › قال يا جبریل ما هولاء ؟ قال: هولاء الدين تثاقلت 
رؤوسهم عن الصلاة. 


4۹۷ 


الميحث الثالت 
الزكاة 


أمر الله تعالى بالزكاة وقرنها بالصلاة فلا تكاد الصلاة تذكر إلا 
والز كاة معها قال تعالى #وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة# وقال تعالى: 
#لإالذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتووا الزكاة) وقال تعالى: 
(فإن تابواوأقاموا الصلاة وآتووا الزكاة فخلوا سبيلهم). 


فألزكاة طهرة من الشح» فاله تعالى يقول: (خذ من أمواهم صدقة 
تطهرهم وتز كبهم بها) وفي الزكاة وقاية وحصن للبال؛ يقول عليه الصلاة 
والسلام: (حصنوا أموالك بالزكاة وداووا مرضا؟ بالصدقة» وأعدوا 
الدعاء للبلاء) فإخراج الزكاة من الال لا تفسده ولا تنقصه فقد روى 
الترمذي عن أبي كبشة الأنغاري أن الني مله قال: (ثلاثة أقسم عليهن 
واحدثک حديتا فاحفظوه ما نقص مال من صدقة ولا ظلم عبد مظلية 
فصبر عليها إلا زادة الله بها عزاًء ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله 
عليه باب فقر) ولمنع الزكاة تأثير كبير على الال وعلى أصحاب الالء 
فالز كاة تؤخذ من أموال الأغنياء وترد ف الفقراء » فهي حقهم في المال 
لأجل الحياة» فالذي ينع زكاة ماله إنا ينع الفقير المسكين من حقه› 
ويتركه يتضور جوعاً وعرباً . فالؤمن بؤدي زكاة ماله بحبة ورغبة وطيب 
نفس» تحدوه الرغبة والثواب في الأجرء ولا ينع زكاة ماله إلا جيل 
وظالم » وقد حذرهم الله مغبة ذلك فقال تعالى : لا يجسبن الذين يبخلون با 
آتاهم الله من فضله هو خیراً هم بل هو شر هم سیطوقون ما بخلوا به یوم 
القيامة)» ثم بين همم مدى الأإهانة التي تلحق بهم يوم لقاء ربهم لعدم 


۹۸ 


إخراج زكاة أمواهم . روى أبو هريرة قال: قال رسول الله مر (ما من 
صاحب کنز لا بودي زکاته الا اجمي عليه في نار جه فیجعل صفائح 
فیکوی بها جنباه وجبهته حتی يجک الله بین عباده في يوم کان مقداره 
خمسين ألف سنةء ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» وما من 
صاحب ابل لا يدي زکاتها إلا بطح له بقاع قرقر کأوفر ما کانت تسان 
عليه کا مضی عليه أخراها رد عليه أولاها حقی يجک الله بین عباده في يوم 
كان مقداره سين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة أو الثار وما من 
صاحب غم لا يؤدي زکاتها إلا بطح هما بقاع قرقر کأوفر ما كانت فتطؤه 
بأظلافيا وتنطحه بقرونها ليس فيها عقصاء ولا جلحاء » كلا مضى عليه 
اخراها رد عليه اولاها حتی محک الله بین عباده فی یوم کان مقداره مسین 
ألف سنة ما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار.... 
الحديف). 

وجاء في الحديث على لسان جبريل عليه السلام حيةا مر الرسول ل 
ليلة الاسراء بقوم على أقباهم رقاع وعلى أديارهم رقاع یسرحون کا ترح 
الأنعام في الضريع والزقوم ورصف جهنم قال هؤلاء يا جبريل قال: هولاء 
الذين لا يؤدون صدقات أمواهم وما ظلمهم الله وما الله بظلام للعبيد. 

ومانع الزكاة من يدخلون أول ما يدخلون النار قال ع (أول ثلاثة 
يدخلون النار امير مسلط » وذو ثروة من مال لا بودي حت الله تعالی من 
ماله» وفقیر فخور). 


۹4 


المىحث الرابع 
الصوم 


أمر الله بالصوم وحض عليه فقال تعالى : يا أبها الذين آمنوا كتب 
علي الصيام كا كنب على الذين من قبل لعلك تنقون) وقال تعالى: 

فالصوم يدخل صاحبه الجنة من باب الريان لما روي عن سهل بن سعيد 
أن الي مله قال: إن للجنة باباً يقال له الريان يقال يوم الغيامة» أين 
الصائمون؟ فإذا دخل آخرهم أغلق ذلك الباب). 

والصوم يناعد بین صاحه وین النار» فقد روي عن اهي سعيد 
الخدري رضي اله عنه أن الني عه قال: (لا یصوم عبد یوما في سبل الله 
1 بانید اله يذلك اليوم النار عن وجهه سفن خريفاً). 

والصوم بشفع لصا حبه عند الله تعال يوم القيامة» فعن عبد الله بن 
عمرو أن الني عه قال: (الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة» 
بقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعلي فيه ويقول 
القران منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان). 

والصيام يكفر ذنوب صاحبه ما بین رمضان والذي يلىە› ؛ فعن ابي 
شر پر ة ان الني عة قال: (الصلوات الخمس وألجمعة ا الجمعة ورمضان 
إلى رمضان مكفرات ها بينهن إذا اجتنبت الكبائر). 

والصیام دون غیره من أعال ابن آدم له تعالى وهو بجزي عليه» فعن 
أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله م قال: (قال الله عز وجل: كل 


a 


عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جُنة فإذا كان 
يوم صوم أحد ؟ فلا يرفث ولا يصخب ولا بجهل› فن شاته أحد أو قاتله 
فليقل إفي صائمم إني صائم والذي نفس مد بيده لخلوف فم الصائم أطيب 
عند الله يوم القيامة من ريح المسك» وللصائم فرحتان يفر حها» إذا أفطر 
فرح بفطره» واذا لقي ربه فرح بصومه). 

م إن الله تعالى حذر المفطر في رمضان وتوعده بالعذاب الشديد يوم 
القيامة وأوجب على من أفطر ولو يوماً واحداً في رمضان بسبب الوطء 
صيام ستبن يوماً متتالية» فإن م جد فإطعام ستين مسكيناً فإن لم يجد 
فعتق رقبة. ثم أخبر أن صيام الدهر لا يعدل ذلك اليوم الذي أفطر فيه 
فقد روي عن الطوسي عن أبيه عن أي هريرة أن النى مه قال: (من 
أفطر يوماً في رمضان بلا عذر لم يقضه صيام الدهر ون صامه). 

واعتبر تارك صيام رمضان كتارك الصلاة فإن ترك الصيام عن إنكار 
أو اسنهتار فهو كافر وإن أفطره أو أفطر فيه مع إيانه بوجوب صومه فهو 
فاسق وعاص لا روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن الني له قال: (عرا 
الإسلام وقواعد الدين ثلاثة: عليهن اس الإسلام من ترك واحدة منهن 
فهو بها كافر حلال الدم شهادة أن لا إله إلا الله » والصلاة المكتوبة » وصوم 
رمضان) . 


الميحث الحا مس 
الهج 


مر الله تعالی بالحج فقال في مح کتابه (ولله على الناس حح البيت من 
استطاع لبه سبيلا). 

فضي الحج مشقة وتعب» ولكنه عبادة من العبادات» يشعر المؤمن عند 
أدائه بارتياح عظم برغم المشقات » يعيش المؤمن أجواء روحية لعدة أيام» 
بغتبط بزبارة بيت الله الحرام ويشعر أنه ضيف على رب العالمين » ويطوف 
حول بیت الله وکله آمل أن یکرم الله ضیفه» وان یغفر له ذنبه» وکیف لا 
وقد أتاه من بلاد بعيدة أشعث أغبر مكشوف الرأس عاري القدم خاضعاً لله 
مدلا له» د أكف الضراعة يقول: اللهم إني واقف ببابك مسك بعتابك 
أرجو رتك وأخشى عذابك» فأي مكان يقف الخلوق فيه يستغيث بخالقه 
أشرف من ذلك المكانء وأي بقعة من الأرض يسجد العبد علبها لربه 
أطهر من مقام ابراهم» وأي کرم يقصده العبد الفقير أكرم من رب 
العامين» وأي حلم أصفح للذنب وأرحم للعبد من الله تعالى » وأي عزيز 
أعز على الله من العبد وهو وافد بیته وقأض دینه ومصدق نبيه ل 
فموسم المج لا شك موسم عظم عند المؤّمن» يظل يشتاق إليه ويرغب فيه 
لما يرى فيه من الحظوة بقرب بيت الله الحرام. 


فاذا کان ف العمرة ٠‏ إلى العمرة كفارة لما بينهاء فكذلك في الحج» وي 
الحدیثف ان من حح حجا مبروراً رجم کیوم ولد ټه مه » ومن حج حجا 
مبرورا ليس له جزاء إلا الجنة. 


ولقد حذر الله من ترك الحج» واعتبر تاركه كتارك الصلاة أيضاً فقد 


o 


جاء بي الحديثت الذي رواه الترمذي والبيهقي من رواية الحارث- أي 
الأعور- عن علي قال؛ قال الي ميه : من ملك زادا وراحلة تبلغه حج 
بیت الله الجرام ولم يجج فلا عليه أن موت بهودياً أو نصرانباًء لان الل 
تعالى يقول: وله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً) قال 
عمر بن الخطاب: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا 
كل من له جدة ولم يجج فليضربوا عليهم الجزية وما هم بمسلمين. 


وما قصر أحد في أداء ا لحج وهو قادر عليه إلا سأل الرجعة. فعن ابن 
عباس رضي الله عنه قال: ما من أحد لم حح ولم بوؤد زكاة ماله إلا سأل 
الرجعة عند الموت» فقيل له: إغا يسال الكفار . قال وإن ذلك في كتاب الله 
تعالى: [وأنفقوا ما رزقنا؟ من قبل أن يأتي أحد؟ الموت فيقول رب لولا 
أخر تبي إلى أجل قريب فأصدق € أي أودي الز كاة 3 وأكن من الصالحين ) 
أي أحج (ولن بؤخر الله نضاً إذا جاء أجلها والله خبير ا تعملون€ قيل 
فم تجب الزكاة؟ قال بائتي درهم وقيمتها من الذهب. قيل فا يوجب 
الحج؟ قال: الزاد والراحلة. 


المىحث السادس 
الحهاد ف سبیل الله 


وما تقنضيه هذه الأفكار العقائدية » الجهاد في سبيل الله لنشر الإسلام 
وإعلاء كلمة الله . فإذا كان الإسلام رأس الأمر فالجهاد ذروة سنامه ووقوف 
الر جل ف صف الجهاد يعدل قيامه سبعين سلة» والاسنشهاد ف سیل الله 
يكفر الذنوب جيعها إلا الدين . وورد في الحديث أن الرسول عه مر ليلة 
الاسراء بقوم يزرعون في يوم ويحصدون في يوم وكلا حصدوا عاد الزرع 
کا کان فقال الرسول عب : من هولاء يا جبريل؟ قال: هولاء المجاهدون 
في سبل الله تضاعف حسناتهم بسبعائة ضعف وما أنفقوا من شيء فهو 

ولقد حذر الله من ترك الجهاد» واعتبر من يتخلف عن المجهاد حال 
دعوة الاإمام لذلك وهو قادر عليه منافقاً. قال عله (من مات ولم يغز ول 
تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق). 


م رتب على ترك الجهاد عقاباً دنيوياً يصيب الأمة كلها فقال تعالى: 
وأنفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیگ إلى التهلكة4 فنقاعس المسلمين 

عن الجهاد يسبب لمم النهلكة أي الخضوع للعدو. وقد يستبدهم الله بغيرهم 
لأن المتخلفين عن الجهاد لايستحقون البقاء قال الله تعالى : #يا أيها الذين 
آمنوا مالک إذ! قيل لك أنفروا في سبيل الله آثاقلتم إلى الأرض. أرضية 
بالحياة الدنيا من الآخرة فا متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الا 
تنفروا یعذبک عذاباً ألا ویستبدل قوماً غیر؟ ولا تضروه شيا والله على 
کل شيءَ قدیر4 . 


المىحث السابع 


کتاب الله 
قراء ته والاحتكام إليه 


وما تقنضيه الأفكار الاإيانية قراءة كتاب الله والاحثكام إلبه. أما 
قراء ته فتعتبر نافلة من النوافل كنافلة الصوم والصلاة» والصدقة التي 
يقصد بها وجه الله » غير أن قراءة القرآن تزيد على أمثاها من النوافل 
بأنها تذكر القراء بالوعد والوعید من الله أي تذکرهم با وعد الله به 
المؤمنين من ثواب» فتملا نفوسهم بألسرور والحبور وتشد من همتهم 
واستعدادهم لعمل الئير والاقبال على الاخرة. وتذكرهم قراءة القران ما 
توعد اله به الكافرين والعاصين ويا أعده هم من عقاب» فترنعد بذلك 
فرائصهم وتقشعر جلودهم من خشية الله » فيتجنبوا المعاصي وببتعدوا عن 
الشبهات ويتوبوا إلى الله . 

فعليك أبها المؤمن بكثرة القراءة في كتاب الله وابذل الجهد في أن 
تحفط الكثير من اياته وسوره» فإنه حرز النفوس المؤمنة وربيع القلوب 
النيرة» ورياض الأرواح ا مشفقة» تهجد به من الليل» تصف به النفوس › 
وخشع به القلوب» وتستقم به الألسن» وتسننير به العقول» وتذرف به 
الدموع » تعيش به سأعات روحانية» يذوب فيها الوجدان» ويستجاب فيها 
الدعاء ء ويتقوى بها الايان» ويرقى بها الاإحساس وتثور فيها المواطف 
الروحانية ملا عليك المكان بالروح والريجان: 


إذا ما أقيسل اللبل وشاع الصسمست بالوادي 


“2 


وأتل مل ایات درو فلك المسادي 
يسات اللييل محتسباً ويرجو رحة اهادي 


وأما الاحتكام إليه فهو فرض أوجبه الله على رسوله مد عن وعلى 
مته من بعده» فقال تعالی: وأن آحک بينهم با أنزل الله ولا تتبع 
أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك) وقال تعالى 
3إا أنزلنا إليك الكتاب بالحتق لتحك بين الناس با أراك الله ولا تكن 
خائنین خصيا) . 

وحذر من ترك الاحتكام إلى ما جاء به الوحي فقال تعالى: # فلا 
وربك لا بؤمنون حتى يحكموك فيا شجر بيهم ثم لا بجدوا في أنفسهم حرجاً 
ما قضيت ويسلموا تسلا . 

وحذر من الاحتكام إلى غير كتاب الله وسنة نبيه» كالاحتكام إلى 
العادات القبلية والتقاليد المحلية» واعتبر ذلك خروجاً عن الحتى فقال 
عليه الصلاة والسلام؛ (القضاة ثلاثة: اثنان في النار وواحد في الجنة. رجل 
عام الحق فقضى به فهو في الجنة» ورجل قضى للناس على جهل فهو في 
النار» ورجل عرف الحتى فجار في الك فهو في النار). 


الفصل الثانف 
ما يترتب على العمل بها من ثواب 
وما يترتب على إهاها من عقاب 


هذا نزر يسير من الأعال التي تقتضيها الأفكار الأإيانية» ضربناها على 
سبيل المثال لا الحصرء ولئن كان اله تعالى قد رتب عقوبات دنبوية 
وأخرى أخروية على النساهل فيها فإنه تعالى رتب عقوبات دنيوية 
وأخروية أشد على التساهل في الأفكار الإيانية الأساسية واعتبر من م 
يؤمن بها كافراً. ومن يصد عنها مجرماً وظالما يستحق العذاب من العزيز 
الحكي وتوعد الفافلين عنها وعد مي الاهتام بها والذين شغلتهم الدنيا 
واستحوذت عليهم أهواوهم وفتنتهم أمواهم وأولادهم توعدهم بنار حرها 
شدبد وقعرها بعيد وماؤها صديد. ثم أمر المؤمنين بها بالإيان ونهى 
الكافرين بها عن الكفر والضلال فقال تعالى : #يا أيها الذين آمنوا آمنوا 
بالته ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل 
ومن يکفر بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالاً 
بعيدا4. 


أمر المؤمنين أن يعمقوا إيانهم بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على 


اء 


رسوله ليكون إيانا راسخاً منيناً لاتهزه الشكوك ولا يتطرق إليه الريب» 
ووعدهم على إيانهم وعلى العمل عا يقتضيه هذا الاان جنات النعم فقال 
تعالى 3 وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن هم جنات تجري من تحتها 
الأنهار كلا رزقوا منها من رة رزقاً قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا 
به متشابهاً وهم فيها أزواح مطهرة وهم فيها خالدون) أي زف إليهم 
البشرى أي للذين منوا وعملوا الصالحات من الفروض والنوافل بأن 
أقاموا الصلاة وآتووا الزكاة وجاهدوا فى سبيل الله وأمروا بالمعروف 
ونهوا عن المنكر وصاموا وحجوا وتهجدوا في الليل وتصدقوا.... الخ أي 
قاموا بالأعال التى يقنضيها الاإيان. 


فليست البشرى للذين أمنواء وإنا البشرى للذين منوا وعملوا 
الصالحات أي ظهر إيانهم عملا على الجوارح فتحولت عندهم الأفكار 
الاإانية إلى مفاهم فسلكوا في الحياة الدنيا بجسبهاء لذلك نلاحط أنه حيةا 
يذ كر المؤمنون تذكر معهم الأعال الصالحة كقوله تعالى #والعصر إن 
الاإنسان لفي خسر إلا الذين امنوا وعملو! الصالحات وتواصوا بالحق 
وتواصوا بالصبر# وكقوله تعالى #إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك 
هم خير البرية) وكقوله تعالى : #والدين آمنوا وعملوا الصالحات وامنوا با 
نزل على مد وھو احق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم وأصلح باهم) وكقوله 
تعالى # إن ال يدخل الذين منوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها 
الأنهار) وقال تعالى لومن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى. وهو مؤمن 
فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب € فمجرد الإيان لا يكفي 
بل لا بد من القيام بالأعال التى يقتضيها الاإيان وتدل عليه. 


بشر هؤلاء بأن هم يوم القيامة جنان فيها من الخير ما لا يحصى ولا 
يعد» فيها أنهار جاريةء وثار يانعة» وحور عين كأمثال الولو المكنونء 


له 


يلبس أهلها الحرير والاستيرق ويتحلون باللؤلو وا مر جان والفضة والذهب 
ويشربون في الكؤوس والأباريق ويأكلون فى الصحاف والأكواب» 
ويتناولون الخمر والعسل واللين ويتوسدون الزراني ومجلسون على السرر: 
بل قل فبها ما لا عين رات ولا أُذن سمعت ولا خطر علي قلب بشر» 
أخبرنا بذلك رب العالمين حبت قال في سورة الغاشية (في جنة عالبة لا 
تسمم فيها لاغية فيها عين جاريةء فيها سرر مرفوعة» وأكواب موضوعة 
وغارق مصفوفة » وزراي مبثوثة). 

وقال تعالى في سورة الواقعة (والسابقون السابقون اولك المقربون فى 
جنات النعم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضوعة 
متكئين عليها متقابلين يطوف علبهم ولدان خلدون بأكواب وأباريق 
وكاس من معبن لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة ما يتخيرون ولم 
طير ما يشتهون وحور عيبن كأمثال الولو المكنون جزاء ا كانوا 
يعملون‰ . 


م وصف الله المؤمنين بعدة أوصاف وجزاهم عليها جزاء يشناسب معها 
فوصفهم مرة: بالمتقين وهم الذين يتقون الحرام ويبتعدون منه» فقال تعالى 
مل الجنة التي وعد المنقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من 
لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خر لذة للشاربين وأنهار من عسل 
مصفى وهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم # وقال تعالى 
إن للمتقين مفازا حدائتى وأعناباً وكواعب أتراباً وكأساً دهاقً 
لايسمعون فيها لغواً ولا كذاباًء جزاء من ربك عطاء حساباً). 
ووصفهم : بالصابرين . ومن الصابرين ؛ الصابرون عن المعصية فقال تعالى 
وجزاهم يا صبروا جنة وحريرأ متكئين فبها على الآرائك لا برون فيها 
شمسا ولا زمهريراً) ومنهم الصابرون على الفقر والخوف وعلى المصيبة في 


+۹ 


امال والأهل والولد فقال تعالى # ولنبلونك بشيء من الخوف والجوع ونقص 
من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة 
قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة 
وأولئك هم الممتدون4 ومنهم الصاأبرون على الفتنة والابتلاء . قال في حك 
كتابه أل . احسب الناس أن یتر کوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد 
فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين € هناك 
أكثر من سبب في نزول هذه الآية» قيل إنها نزلت في مهجم مولى عمر بن 
الخطاب» كان أول قتيل من المسلمين في بدر رماه عامر بن الحضرمي بسهم 
فقتله فقال الني عه (سيد الشهداء مهجم وهو أول من يدعى إلى باب 
الجنة من هذه الأمة) فجزع عليه أبواه وامرأته فنزلت أل . أحسب 
الناس .....الآية 4 . 


وقيل نزلت فى حاعة من المسلمين الذين كانوا في مكةء وكان كفار 
قريش يوذونهم ويعذبونهم على السلام »> كسلمة بن هشام وعياش بن ربيعة 
والوليد بن الوليد وعار بن ياسر وياسر أبوه وسمية أمه» وعدة من بني 
خزوم وغيرهم » فكانت صدورهم تضبق لذلك. 

وقيل نزلت في جماعة من المسلمين كانوا بمكة» كتب إليهم أصحاب 
الني له من الحديبية أنه لا بقبل منك إقرار الاإسلام حتى تهاجرواء 
فخر جوا فأ تبعهم المشركون فآذوهم فنزلت فيهم الآية» فكتبوا إليهم نزلت 
فيك آية كذا. فقالوا نخرج وإن اتبعنا أحد قاتلناه فأتبعهم المشركون 
فقاتلوهم فمنهم من قتل ومنهم من نجا فنزلت فيهم آية لثم إن ربك للذين 
هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغقور 
رح4. 

هذه الأسباب وإن تعددت- ويجوز تعدد أسباب النزول- فهي ابتلاء 
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من الله لعباده المؤمنين» وهي سنة في عباده اختبارا للمؤمنين وفتنة: 
يقول عليه الصلاة والسلام (بقول البلاء كل يوم إلى أن أتوجه؟ فيقول الله 
عز وجل إلى أحبائي وأولي طاعت » أبلو بك أخيارهم واختبر صبرهم: 
وا حص بك دنوبهہ› وأرفع بك درجاتهم) فثمن الجنة غال ودخوها ليس 
باليسير يقول الله تعالى : #أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا بأتك مشل الذين 
خلوا من قبلك مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين 
آمنوا معه تى نصر الله إلا أن نصر الله قريب . 

فهذا سيدنا ابراهم علبه السلام ابتلي بالالقاء في النارء وهؤلاء 
أصحاب الرسول ی ابتلوا بکثیر من أنواع الأذى. روى البخارى عن 
خباب بن الأرت قال: شکونا إلى رسول الله لھ وهو متوسد بردته فی ظل 
الكعبة فقلنا له إلا تستنصر لنا؟ الا تدعو لنا؟ فغال: (قد كان من قبل 
يؤخذ الرجل فبحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء با منشار فتوضع على 
رأسه فيجعل نصفين ويشط بأمشاط الحديد لحمه وعظمه فا يصرفه ذلك 
عن دينه» واله ليتمن هذا الأمر حت يسير الراكب من صنعاء إلى 
حضرموت لا بخاف الا الته والذئب على غلمه ولکنک قوم تستعحلون). 


وعن سعید بن ابي وقاص قال: قلت يا رسول الله أى الناس اشد بلاء؟ 
قال: الأنبياء م الأمثل فالأمثل» يبتلى الر جل حسب دينه » فإن كان صلباً 
اشتد بلاؤه وان کان في ديه رقة ابتلی على حسب دینه فا پیرح البلاء 
العبد حتى بتركه يى على الأرض وما عله خطيئة. 


هذا الابتلاء يحتاج إلى الصبرء وثواب الصبر عظم ؛ وبالصبر بحرز 
المسام ثواب ابتلائه فقد يکون ابتلاؤه لتكفير ذنوبه» يقول الله تعالى : # وما 
أصابك من مصيبة فا كسبت أيديك ويعفوا عن كثير) بقول علي بن أبي 
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طالب رضي الله عنه الا اخبر؟ بأفضل آية في كتاب الله حدثنا بها الي 
ا وما أصابک من مصیبة فما کسبت اید یک € قال : يا علي ا صاب من 
مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فما كسبت أيديك والله أكرم من أن ثي 
العقوبة في الآخرة وما عفا عنه في الدنيا فالله أحل من أن يعاقب به بعد 
عفوه. 

وقال الحسنن لما نزلت هذه الآية قال الني مله : (ما من اختلاج عرق 
ولا خدش عود ولا نكبة حجر إلا بذنب ولا يعفو الله عنه أكثر). 

وروى أن رجلا قال لموسى عليه السلام سل الله لي في حاجة يقضيها لي 
هو اعام بهاء ففعل موسى » فلا نزل إذا هو بالرجل قد مزق السبع مه 
وقتله» فقال موسی ما بال هذا یارب؟ فقال الله تبارك وتعالی له یا موسی 
إنه سألني درجة علمت أنه لم يبلغها بعمله فأصبته با ترى لأجعله وسبلة له 
في نيل تلك الدرجة. 

ومنهم الصابرون على البلاءِ في سبيل الله قال تعالى: (وكأي من ني 
قاتل معه ربیون کثیر فا وهنوا لا أصابهم في سبیل الله وما ضعفوا وما 
استكانوا واله بحب الصابرين) فذكر في الآية أن الله يحب الصابرين. 
قال الله تعالى إنا يوف الصابرون أجرهم بغير حساب) أي بغير تقدير » 
أو دون محاسبة أو ملاحقة» قال أنس بن مالك رضى الله عنه قال رسول الله 
(تنصب الموازين فيوّتى بأهل الصدقة يوم القيامة فيوفون اجورهم 
بالميزان وكذلك أهل الصلاة والحج» ويؤتى بأهل البلاء فلا ينصب هم 
ميزان ولاينثر هم ديوان ويصب عليهم الأجر بغير حساب) ومنهم 
الصادقون الموفون لعهودهم والخلصون في أعاهم » قال تعالى من المؤمنين 
ر جال صد قوا ما عاهدوا الله عليه » فمنهم من قضی نحبه ومنهم من ينتظر 
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وما بدلوا تبديلاء ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويمذب المنافقين إن شاء 
أو يتوب عليهم إن الله كان غفوراً رحيً) . 

ووصف الله المؤمنين بصفات جيدة يطول تعداد ها وأثابهم على أعام. 
وكل ما ورد في كثاب الله من ثواب مم إا هو على الأعال الصالحة التي 
هي من مقتضيات ألا يان باه تعالى ‏ لذلك وحتى يغوز الأإنسان يوم القيامة 
عليه أن يترجم يانه إلى عمل صالح يعود على مجتمعه بالخير. 

هذا كله بالنسبة لمن بؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخر والكتاب الذي 
نزل على رسوله» وآما الذین یکفرون باله وملائکته وکنبه ورسله والیوم 
الآخر فقد وصفهم بأوصاف ذميمة وأعد هم عذاباً يتناسب مع هذه 
الأوصاف. فوصفهم أول ما وصفهم بالكفر» فقال تعالى : #ومن بكفر بالل 
وملائكته وكتبه ورسله والبوم الآخر فقد ضل ضلالا بعبداً). 

فالذي یکفر بالله وملائکته وکتبه ورسله فکأغا سیر في أرض قفراء 
موحشة تفرقت سبلها واتسعت أرجاؤها فضاع في جنبأتها» وقد نفد طعامه 
وشرأبه وأعياه فيها طول المسير فلا أحد أضيع منه. والذي يکفر بوم 
القبامة لايمرف حلالا ولا حراماًء ولاحقاً ولاعدلا» ولايتورع عن أي عمل 
سيء ولايخلى عاقبة لأنه لايرجو حباة غير الحياة الدنياء فيفعل ما يريد 
ويعمل كل ما يستطيم» لأنه لايخثى عقاباً على أفعاله ولاحساباً. 


ووصفهم بالظالمين لصدهم عن سبيل الله وإنكارهم لدعوة رسوله› 
وعدم تصديقهم بيوم القيامة فتوعدهم على ذلك» وخاطب رسوله مبيناً له 
أحوال الظالين يوم الحساب فقال تعالى: (ولاتحسبن الله غافلا عا يعمل 
الظالمون إنا بؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم 
لايرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء . وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب 
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فيقول الذين ظلموا ربا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل 
اوم تكونوا أقسمتم من قبل ما ل من زوال). أي فلا تظنن يا محمد أن 
تأخير العذاب هو علامة الرضا عن أفعاهم إنا هي سنة الله » وسنته إمهال 
الظالمين. فالاية وعيد للظالمين وتسلية للمظلومين. إا يؤخرهم ليوم 
تشخص فيه الأبصار أي ليوم لاتغمض فيه العيون مول ما ترى في ذلك 
اليوم فتبقى محدقة في اهواء لشدة الحيرة» فلايغمض هم جفن على جفن › 
مهطعين مقنعي رؤوسهم لاير تد إليهم طرفهم وأفئد تهم هواء أي مسرعين 
رافعي رووسهم من الذل لا حيط أعناقهم من أطواق الحديد لاترجم إليهم 
أبصارهم من شدة النظر وقد خرجت قلوبهم من صدورهم فنشبت في 
حلوقهم في خاأوية جوفاء لاخير فيها ولا عقل وأنذر الناس يوم بأتيهم 
العذاب. أي أنذر الظالين الذين متنعون عن قول دعوتك انذرهم يوم 
العذاب ولم يقل أنذرهم يوم القبامة لأن يوم القبامة فبه ثواب وفيه عذاب 
وذلك لأن الكلام خرج إليهم مخرح التهديد والوعيد لعدم إطاعتهم ربهم 
ولمصيانهم» أندرهم إنهم في ذلك اليوم الذي تغيب فيه عنهم ملذاتهم 
وشهواتهم ولايرون حوهم إلا العذاب. أندرهم يوم يقولون آنذاك ربا 
أخرنا إلى أجل قريب» أي ارجعنا إلى الدنيا نعمل صالحاً ونجب دعوتك 
إلى الاإسلام ونتبع الرسل» اخبرهم أن الجواب على طلبهم هو أولم تكونوا 
أقسمتم من قبل ما لك من زوال؟) أي ألم تقسموا في دار الدنيا إنك 
لاتبعثون ولا ترون #واقسموا بالله جهد إيانهم لايبعت الله من يوت )€ 
اخبرهم انهم سبدعون الله مرأت ومرات مجيبهم في كل مرة ما ينناسب مع 
دعوتهم والقاسهم. فمرة يقولون:ربنا متنا اثنتين واحييتنا النتين 
فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل) فيجيبهم الله تعالى بقوله 
ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وأن يشرك به تومنوا فالحک لله 
العلي الكبير). 
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ومرة يقولون: ربا أبصرتا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحاً إناموقنون4 
فیجیبهم بقوله تعالی #فدوقوا با تست لقاء يومک هذا إنا نسينا وذوقوا 
عذاب الخلد ما كنع تعملون#. 

ومرة يقولون #إربنا أخر جنا نعمل صااً غير الذي كنا تعمل فيجيبهم 
تعالی بقوله: # اوم نعمر ؟ ما ینذ کر فبه من تذکر وجاء ک الندپر فذوقوا 
فا للظالمين من نصير آي آولم نطل أعار ؟ فيكون مع متسع من الوقت 
ششحم وا ولنتدبروا؟ ولکنک 4 تنتفعوا بذلكڭ جي جاء ٤‏ اموت فدوقوا 
العذاب» فا للظالمين الذين رفضوا دعوة الله وصدوا عن سبيله من أحد 
ينصرهم أو يعينهم. 

ومرة يقولون:#ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوماً ضالين € فيجيبهم 
تعالى # ا خسوا فيها ولا تكلمون). 

فينقطم عند ذلك الدعاء والرجاء فلا يتكلمون بعدها بدا مصدا قا 
لقوله تعالی : هذا يوم لاينطقون ولايؤذن هم فبعندرون# . 


الحتى وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم 
قوة وکانوا بآياتنا بجحدون فأرسلنا عليهم ريا صرصراً ف يام حسات 
لنديقهم عذاب الخزي في الخياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم 
لاينصرون) وقال تعالى أيضاً #إن الذين كذبوا باآياتنا واستكروا عنها 
لاتفتح هم أبواب الساء ولايدخلون الجنة حتى يلح الجمل في سم الخياط 
وكذلك نجزي المجرمين هم من جهن مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي 
الظالمين 4 . 

م وصفهم بالجرمين لمعنادهم وعدم إيانهم ولصدهم عن الحق 
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وسخريتهم من المؤمنين فقال تعالى : #إن المجرمين في ضلال وسعر يوم 
یسحبون فی النار على وجوههم ذوقوا مس سقر) وقال تعالی: الله بدا 
الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. 

لايسمى المحرم مجرماً في كتاب الله إلا إذا ارتكب عملا يعتبره الله 
جرية» وكبرى الجرائم عند الله الشرك يقول تعالى إن الله لايغفر أن 
بشرك به ويففر ما دون ذلك لمن يشاء ) فكيف إذا تجاوز المجرم الشرك 
وصد عن دين الله وسخر ممن آمن باله» يقول تعالى إن الذين أجرموا 
كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغأمزون وإذا انقلبوا إلى 
أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هولاء لضالون) . 

فا لمجرمون هم الأ قوياء الذين لاإيان همم يخوفهم عذاب ربهم» ولارحمة 
تي قلوبهم ير مون بها الضعفاء ولاح يردون به جهل الجهلاء ولا ورع 
يردعهم عن محارم الله ولا خلقا يلاطفون به الناس. 

فا مجر مون هولاء لا تجدهم قي موطن من المواطن إلا جرمين » إذا سعوا 
في الأرض أفسدوها وإذا تحكموا ظلمواء وقد حذرهم الله المصير المظلم 
الذي ينتظرهم فقال في حك كتابه إن المجرمين في ضلال وسعر يوم 
سحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر4. 

م إذا كان يوم القيامة سكت المحرمون وانقطعت حججهم وقد كانت 
حججهم ومبررات ظلمهم وإجرامهم في الدنيا كثيرة لكنها الساعة الى 
تذهل العقول م يوم ترونها تذهل كله مرضعة عا ارضعت وتضع كل ذات 
مل حملها وتری الناس سکاری وما هم بسکاری ولکن عذاب الله شدید 4 . 


كيف لايبلس المجرمونء ويخرسون عن الكلام وتنقطع حججهم 
الكاذبة الضعيفة وقد بدا هم ما كانوا يستعجلون ل ويستعجلونك بالعذاب 
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ولولا أجل مسمى لجاء هم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لايشعرون). 


م وصفهم بالغفلة وعدم المبالاة فقال تعالى: إن الذين لاير جون لقاء نا 
ورضوا بالحياة الدنيا واطأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك 
مأواهم النار عا كانوا يكسبون#. 

هؤلاء اللاأباليون الغافلون عن كل ما ينتظرهم اللاهون عن 
آخرتهم» لايفکرون كيف جاروا إلى هذه الحباة ولا إلى أين سيذهبون 
بعدها» همهم في الحباة ملء بطونهم» وأشباع رغباتهم هؤلاء لايرجون 
لقاء ربهم» رضوا بالدنيا وزخرفها» واطأنوا إلبهاء وغرهم إخلاد أهلها 
إلبهاء وتكالبهم عليها» ككلاب عاوية وسباع ضارية» هر بعضها إلى بعض 
فيقهر عربزها ذليلها وكثيرها قليلهاء فقد أضلت اهلها قصد السبيل 
وسلكت بأبصارهم عن نهج الصواب فتأهوا في حيرتها وغرقوا في ملذاتها 
فلعبت بهم ولعبوا بها حتی نسوا ما وراء ها ء3 إن‌هم ألا كالأنعام بل أضل 
سبلا )قد يعجبهم باطل فبتبعونه» أو تغريهم شهوة فيندفعون باتجاهها 
وقد بستطببهم حديث فينغمسون فيه وقد يلذ هم السخرية من مسكين 
فيهزآون منه لادين يردعهمء ولا وازع من ضمير يردهم عن غيهې» قد 
يتخذون الأسالبب الخبيثة ديدنا هم ليتميزوا ها عن غيرهم وقد ينسابقون 
ف العسث الفاسد أو الضحك . 

لبس لتصر فا تهم حدود يقفون عندها ولا لغوغائيتهم قاعدة یرتکزون 
عليها فهم لا أبالبون بكل قم الحياة. أولئك أصحاب النار لايعباً الله بهم 
ولايقم هم بوم القيامة وزناًء ما أشد غفلتهم وإعراضهم عن الآيات 
البينات» يقول الله تعالى في حقهم إوكأي من اية يرون عليها وهم عنها 
معرضون. وما ومن أکثرهم بال إلا وهم مشركون» أفأمنوا أن تأتبهم 
غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغنة وهم لايشعرون4؟ 
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الفصل الثالث 
الإسلام ومشكلتا البشرية 


بعث الله مدا باحق فدعا الئاس من الضلالة إلى الهدى ومن الكفر 


إلى الاإيان فحي بالحق من كان ميتاً ومات بالباطل من كان حياً فخاطبنا 
با أنزل عليه من عند الله» خاطبنا بالقرآن الذي هو خطاب له ولناء 
خاطبنا بصيغ الطلب والاخبار والأوامر والنواهي» خاطبنا لينظم 
علاقاتنا باله تعای » لنعرف کیف نقدسه ونعبده» ولینظم علاقاتنا بأنفسنا 
لنعرف کیف نجمح شھواتها ورغباتها» ولینظم علاقاتنا بغیرنا حتی لایطغی 
بعضنا على بعض» ولتكون المصالح التي نسعى هما والمفاسد التي نتحاشاها 
واحدة غير متعددةء فلم يترك لنا تحديدها وتعيينها واعتبارهاء علا منه 
بأتنا سنختلف في ذلك. ثم رتب على مخالفة هذه النظم عقوبات صارمة» 
جعل منها عقوبات دنيوية وعقوبات أخروية وجعل العقوبات الدنيوية 
لأولي الأمر الدين يتولون رعاية شؤون الناس في حياتهم الدنيوية وف 
مجتمعاتهم البشرية» وارجاً العقوبات الأخروية ليوم وراء الحياة الدنياء 
تكون الحيأة فيه غير هذه الحياة» ذلك هو يوم القيامةء يوم جرح الناس 
أشتاتاً ليروا أعاهم » فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة 
شرا پره. 
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والعقيدة الدينية الوحيدة التي جاءت تحمل هذا النظام الكامل 
الشامل للحياة هي العقيدة الإسلامية» وجاء الخطاب فيها عاما لكل 
الشعوب والأمم » قال تعالى : وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً) 
فدعتهم أول ما دعتهم إلى الأإان بالعقيدة ثم أوجبت عليهم الالتزام 
بالعمل يا انبثق عن هذه العقمدة من نظام » فتكون العقيدة الاإسلامية قد 
تضمنت الحل لمشكلتين أسأسيتين لازمتا البشرية منذ البداية اختلفت 
المذاهب الادية الفلسفية في حلهاء وما زالت البشرية تعافي منهاء 
والمشكلتان ها إيان الارنسان وإشباع غرائزه وحاجاته العضوية. 

وأهم المذاهب الفلسفية والمادية الحالية التي تحتلف في حل هاتين 
المشكلتين مذهبان ها: الرأسمالبة الد مقراطية» والاشتراكية الشيوعية. 

أما الرأسمالبة الديقراطية فإنها بعد الصراع العنيف الذي اسنمر عدة 
قرون بين رجال الدين والمفکرين توصلوا إلى حل وسط هو: (فصل الدين 
عن الحياة) أي الاعتراف بوجود الدين ضمنا وفصله عن الحياةء لم تكن 
عقيدتهم مبنية على العقل وإِغا هي ترضية أو حل وسط› ولدلك نجد 
فكرة المحل الوسط أصيلة عندهم» يقربون بين الحق والباطل بحل وسط 
وبين الكفر والإيان بجحل وسط» مع أن المسألة إما الح وإما الباطل وإما 
الإيان وإما الكفرء لذلك فعقيدتهم فاسدة لأنها غير مبنية على العقل. 

وأما الاشتراكية الشيوعية فترى أن الادة أصل الأشاء وأن جيع 
الأشباء تصدر عنها بطريق التطور المادي» وتقول بأن المادة قبل الفكر 
فتکون بذلك قد انكرت وجود خالق للكون والاإنسان والحياة» فهي غير 
مبنية على العقل وإن توصلت إلى ذلك بالعقلء لأنها عرفت العقل بأنه 
انعكاس الادة على الدماغ, فالعقل عندهم يتم بتوفر ثلاثة عناصر هي : 
الواقع المادي والدماغ وانعكاس ذلك الواقع على الدماغ. 


1۹۹ 


هذا التعريف الذي بنوا عليه طريقنهم في التفكير خطأًء لأن المادة 
لاتنعكس على الدماغ ونا ينقل الحس بالواقع المادي إلى الدماغ بواسطة 
الحواس وهذا لايوجد فكراًء أي فها للواقع المادي الذي يراد إدراكهء 
فالواقع الذي يراد التفكير فيه لايمكن إدراكه بواسطة العناصر الثلائة 
التي ذكروها والتي هي الواقع المادي والدماغ ونقل الحس بالواقع بواسطة 
الحجواس» أو انعكاس الواقع المادي على الدماغ على حد تعبيرهم » بل لابد 
من توفر عنصر رابع حتى تتم عملية التفكير ويحصل فهم الواقع الذي هو 
موضع التفكير» والعنصر الرابع هو المعلومات السابقة الت يفسر بواسطتها 
الواقم» تلك المعلومات التي ينكرها الشيوعيون» لأنها فكر والاعتراف بها 
يقتضي أن يكون الفكر قبل المادة. فلو نظر إنسان في كتاب بالسريانية 
فأحس عدة مرات بألكتابة لايحصل لديه فكر أي فهم الكتابة ولو ظلت 
الكتابة بالسريانية تنعكس على حد تعبيرهم على دماغ الإإنسان السنين 
والأيام لايكن أن يعرف السريانية» ولايكن له أن يعرف مضمونهاء بل 
لاد له من معلومات سابقة عن السريانية. 


ولو نظر إنسان إلى هذه العبارة المكتوبة بين قوسين (أرار الله نقيك 
في السلامى) وم يكن يعرف العربية أو كان يعرف العربية قليلاً فإنه مها 
انعکست على دماغه لايكن أن بدركها إلا إذا أعطي المعلومات السابقة 
التي تضفر هذه العبارة. 

فلو أعام أن معنى أرار أذاب ومعنى نقيك مخك ومعنى السلامى عظم 
سنام ا لحمل لفهم حينئذ معنى العبارة وهو أن الشاعر يدعو على الناقة بأن 
يذيب الله عظم سنامها. وإذن فطربقة الشيوعيين في التفكير التي بنوا 
عليها عقيدتهم طريقة فأسدة» وبذلك تكون عقيدتهم غير مبنية على 
العقل. 


وأما الإسلام فقد أوجبت العقيدة الإسلامية الأإيان بالخالق المدبرء 
وأُوجبت العبادة له وحده واعتبرت کل تقدیس لغیره شركاً به وأوجبت 
الإيان محمد رسولا إلى الناس كافة وبأن القرآن كلام الله وسنة الني 
وحي منه تعالی» جاء فیها طلب الایان باله وملائکته وکتبه ورسله 
واليوم الآخر والقدر خيره وشره وبنت الأيان بالته على العقل» وحضت 
الإنسان على التفكير في ملكوت السموات والأرض ليتوصل عن طريق 
العقل إلى الإييان بوجود الله الخالتق المدبر. هذا كله في مشكلة الإيان. 


أما مشكلة الاإشباع فمنشؤها الطاقة الحيوية في الاإنسان» تلك الطاقة 
التي تدفم الرنسان ارشباع غرائزه وحاجاته العضوية» فإذا م تشبع الغرائز 
يظل الإإنسان مضطربا في حياته وأما حاجاته العضوية فإنه إذا م تشبع 
يوت ولذلك عالج كل مذهب مشكلة الاإشباع علاجا يتفق مع ما انبثق عن 


أما الرأسمالية التي فصلت لين عن الحياة وتركت للإنسان أن يضع 
نظامه في الحباة فقد أطلقت الحرية للإنسان فكانت لديه حرية العقيدة ولو 
اعتنتق الخرافات والشعوذات وحرية الرأي ولو أدى إلى نشر عقائد فاسدة 
تحالف ما عليه المجتمع» والحرية الشخصية ولو مارس الأإنسان عمل 
الفاحشة على قارعة الطريتى أو خرح إلى الأماكن العامة عارياً» وحرية 
الملكية ولو حاز وسائل الإشباع عن طريق الربا أو القار أو الرقص 
والغناء والاحتكار. 


ونتيجة لحرية الملكية تمكن الأقوياء والأذكياء من أن يتسلطوا على 
الأروة المادية في المجتمم› فكونوا الشركات الرأسم‌الية وأوجدوا النظام 
الرأسمالي الذي عانت من ظلمه المجتمعات البشرية ما عانت» وبسبب الظم 


۳١ 


الناشىء عنه وجدت المذاهب الاشتراكية التي تقتضي التدخل في تحديد 
الملكية الفردية وتحديد حرية التملك. 

فا لمشكلة الاقتصادية عند الرأسماليين هي عدم كفاية السلع والخدمات 
لاإشباع الحاجات ُي عدم وجود الثروة الكافية لارشباع حاجات الاإنسان 
سواء كانت طعاماً وشراباً أو سكناً وأدوات منزلية أو خدمات طبية 
واجتاعية أو غير ذلك. ويرى هؤلاء أن العلاح هذه المشكلة يكون بزيادة 
الدخل الأهلي » أي بتكثير السلع والخدمات وتوفيرها في السوق» ويتركون 
أمر توزيعها على الناس لحرية املك وحرية العمل وما يسمى بيكانيكبة 
الثمن. 

أما حرية الملك وحرية العمل فمعناه] أن يترك للأفراد حرية نوال ما 
يستطيعونه من هذه الثروة كل بحسب ما يلك من عوامل انتاجها سواء 
حصل الاإشباع لأفراد أو حصل لبعضهم دون البعض الآخر. وأما 
ميكانيكية الثمن فمعناه أن من يلك من السلع والخدمات يستطيع أن 
يشتربها من السوق ليشبع حاجاته» فتوفر الشمن مع الأفراد هو الذي يقرر 
أي الحاجات يشبع وأيها يظل بلا إشباع» وهذا الحتى ذه المشكلة يقتضي 
أن تظل حاجات الأفراد الذين لايلكون الثم غبر مشبعة» فيكون النظام 
الاقتصادي الرأسمالي قد قرر انه لايستحق الحباة إلا من كان قادرا على 
المساهمة في انتاج السلع والخدمات وكان حائزاً على الثمن. أما من كان 
عاجزا عن ذلك لأنه خلق ضعيفاً فلا يسنحق الحياةء ويستحق التخمة 
والسيطرة على الغير كل من كان قادراً على ذلك لأنه خلق قوياً في جسمه 
أو في عقله أو فيها معاً. 

فترك الحرية هم في الملك والعمل للانتاج والحيازة» وعدم العناية بأمر 
توزيعها على الأفراد أدى ذلك إلى تلك المال بأي سبيل يصل بها إليه 


۲ 


سواء أكان ذلك بالغش والكذب 1 بالقار والاحتكار» أم بالرباء وسواء 
أكانت السلع خراً أم حشيثاً أم أفيوناً أم كانت الجهود رقصاً وشعوذة أم 
غير ذلك . 

وأما الشيوعية فترى أن مشكلة الإشباع أو المشكلة الاقتصادية إنا هي 
عدم كفاية السلع والخدمات لاإشباع الحاجات كا يقول الرأسماليون لكن 
الشبوعبين يحتلفون عنهم في كيفية حل المشكلةء فقد اتفقت المذاهب 
الاشتراكية على ثلاثة أمور لعلاح مشكلة الاإشباع هي : 

أو : تحقيتق نوع من الساواة الفعلية. 

ثانياً: إلغاء الملكية إلفاع تاماً أو إلغاء جزئياً. 

ثالثاً: توزيع الثروة بواسطة المجموع. 

أما المساواة الفعلية فيعنون بها منع ملكية كل ما يننج وحصر الملكية 
فما يستهلك فحسب. وإذن فجميع المشاريم الزراعية والتجارية والصناعية 
بيد الدولة. وجيع الشعب يعمل بأجر عند الدولة» فكله عإل» والعامل 
يعمل طوال حياته مقابل الطعام والشراب والكساء والسكن وفي المستوى 
الذي تسح له به موارده» ولیس له مورد إلا اجرته» فیشعر وکأنه عبد 
يعمل في مزرعة سيده»ء فالشعب كله قطيع من العبيد. 

وأما إلغاء الملكية إلغاء ثاماً فيناقض فطرة الإنسان» لأن الحيازة أي 
الللكية مظهر من مظاهر غريزة البقاء وهي حتمية الوجود في كل إنسان؛ 
فهي جزء من تكوينه ومظهر من مظاهر طاقته الطبيعية فلا يكن إلغاؤها 
إلا بالحديد والنار فإلغاؤها كبت للإنسان يؤدي إلى القلق» وكان الأمر 
الطبيعي أن ري تنظيمها لا إلغاوها. 

وأما إلغاء الملكية جزئياً وفها ينتج بشكل خاص فيحدد نشاط الارنسان 


۳ 


ويجحرم المجتمع من جهوده» فالذي يعمل في مزرعته ویکون انتاجه له غير 
الذي يعمل في مزرعة غيره» وخصوصا إذا كان ذلك الاإنسان لايقم وزنا 
لشيء يسمى حلالا أو حراماً. لذلك نرى انخفاض مستوى المعيشة ظاهراً 
عند كل الشعب بشكل هائل في جميع البلدان التي تطبق الاشتراكية» ما 
جعل الأكثرية الساحقة في الشعب لاتشبع حاجاتها إلا إشباعاً جزئياً لذلك 
نرى ظاهرة الرغبة في الخروج من المجتمع الاشتراكي إلى غيره» كا يجري 
ذلك من ألانيا الشرقية إلى ألانيا الغربية» ومن كوبا إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية» وعملية اللجوء السياسي من روسيا إلى الدول الغربية 
وهكذا.. 

وأما الاإسلام فيرى أن مشكلة الإشباع أعم من المشكلة الاقتصادية» 
لأن المشكلة الاقتصادية منحصرة في غريزة البقاءء أي في المحاجات 
العضوية التي إذا م تشبع يوت الأإنسان وأما مشكلة الإشباع فتعم إلى 
جانب غريزة البقاء غريزتي النوع والندين» إذ أن الإنسان عندما تتحرك 
فيه غريزة التدين يشعر بجاجته لربه فيحاول أن يشبع هذه الحاجة بتقديسه 
خالقه فيقوم حينئذ بأعال من شأنها أن تكون عبادة لله» ولكن العبادة 
هذه لاتترك للإنسان ليقررها كبفا يشاء وإنغا يوضع هما نظام من عند الله 
لیقرر هو نه کف یقدس وکیف یعبد فکانت أحکام العبادات . 

وعندما تتحرك فيه غريزة النوع ويثور لديه اميل الجسي يحاول أن 
يشبع هذه الغريزة فلو ترك له أن يشبعها كا يشاء لأشعها كا يشبعها 
الحيوان ولانحط إلى درکه» ولکن الله الذي کرم بنی آدم جعل ها نظاماً 
تشبع على أساسه» هو نظام الزواج فرعي . 

وعندما نشور لديه غريزة البقاء والتي من مظاهرها حب التملك 
وحب السيادة والفخر والمدح وغير ذلك ما يتعلق بالمعاش وما يجري في 


۲ 


الحياة من عدل وجور وإنصاف وظلام وصدق وكذب وبحبة وأمانة وغش 
وخداع وفرح وسرور.. الخ لم تتزك هذه للإنسان آي يقيسها قيا سه 
النفعي أو یزنها یزان ذوقه» أو يجک فيها بعاطفته وإنا وضع هأ نظام من 
قبل العلم الخبير بنفوس العباد » فكان نظام العقوبات والمعاملات. 

أما غريزة التدين فقد أشبعها بأن عين حداً أدنى من العبادة بجب 
القبام به » ورتب عقوبات صارمة على التقصير فيه » حتى لايخلو المجتمع من 
القم الروحية التي يكون وجودها ضرورياً في المجتمع» ففرض خمس 
صلوات كل يوم وحض امام على ذكر الله صباحاً وساء وأوجب صيام 
هر رمضان من كل عام وفرض الج مرة واحدة في العمرء وجعل دفع 
زكاة الال حقاً واجباً لستحقيها» وحض على الجهاد في سبيل اله » ولم ينع 
املسم من أن يستزيد وأوجب تحقيق القم الاإنسانية» فأوجب على المسلم 
إغائة الملهوف وإجارة المستجير بنع الاعنداء عليه وحمايته وإنقاذ الغريق 
من الفرق والحريق من النار» بغض النظر عن دينه وجنسه وأوجب على 
من يترك الغريق يغرق وهو قادر على إنقاذه ويترك اللهفان يقتله مطاردوه 
وهو قادر على اينه وجب عليه دفع دیته. 

وأوجب على المسلم تحقيتى القم الخلقية فأمره بالصدق والأمانة» وحثه 
على الكرم والشجاعة» ووعده بالثواب الجزيل على مساعدة الضعفاء 
والفقراء وإزالة الأذى. 

كل ذلك لتحقيتق النعاون والتالف والتعاطف في المجتمع» فيشعر 
الإنسان حبنئذ بالراحة والطأنينة النفسبة وأنه قدم الكثير من أعال الخير 
لحياة أخروية منتظرة. 

وما غريزة النوع فأوجب إشباعها بالزواج الشرعي ومنع من أن تشبع 


i - 


بطرق الخنا والزنا تهذيباً هذه الغريزة وتنظا ها » وحض على أن لايكون 
اخنيار الزوجة متأثراً بعاطفة هوجاء أو مصلحة موْقتة أو لذة عاجلة» بل 
حض على أن يكون الباعث على الزواج إمداد المجتمع نسل صالح. 


وأما غريزة البقاء فيرى الإسلام أن مشكلة إشباعها أو المشكلة 
الاقنصادية إا هي في حيازة الثروة أو وسائل الإشباع» ومن سوء التصرف 
فيها ومن سوء توزيعها» وليست المشكلة في امجادها» فحرمان الأفراد من 
وسائل الاإشباع هو المشكلة التى تسب القلتق للمجتمعات الإنسانية. 


ولكي يضمن الاإسلام حل مشكلة الارشباع بشكل لايبقى معه فرد في 
المجتمع محروماً من الاإشباع نظر إلى كل فرد بعينه لا إلى مجموع الأفراد 
الذين يعيشون في المجتمع » فنظر إليه باعتباره إنساناً أولاء (أي فيه 
الغرائز والحاجات العضوية) لا بد من إشباع جميع حاجانه الأساسية إشباعاً 
كلياً ثم باعتبار فردينه المشخصة ثانياً أي بتمكينه من إشباع حاجاته 
الكالية بقدر ما يستطيع » ونظر إليه في نفس الوقت باعتباره مرتبطاً مع 
غيره بعلاقات معينة يسیر تسییرا معينا حسب طراز خاص» فإذا عجر 
الاإنسان عن إشباع حاجاته الأساسية ننيجة الفقر أو المرض أو غير ذلك 
من الأمور المعيقة ينظر: فإن كان له ولد غني أو والد غنى وجب عليه أن 
يسد حاجته» فإن ام يكن له ولد أو والد غني وجب على أقرب الناس إليه 
إن كان غنياً » فإن ام يوجد وجب على الدولة أن تسد حاجته » فإن ام يكن 
في بيت المال مالء تفرض الدولة الضرائب على الأغنياء لتسد حاجات 


3 


الفقراء وبذلك تضمن الدولة الحاجات الأساسية للأفراد حيعاًء أما 


الحاجات الكالية فيمكن من تحقبقها » ولا تحقتى له الدولة ذلك إلا إذا زاد 
امال لديها ورأت أن توزعه على الرعية لتزيد في رفاهيتها. 


7 


ولا كانت مشكلة الاإشباع دافعاً حاداً على حيازة المادة التي تشبم» 
وكان بنو الاإنسان متفاوتين رغبة في الحيازة» وقوة ونشاطا في القدرة 
عليها» حدد الإسلام طرق المحيازة وحصرها في الطرق المشروعة للتملك 
وهي : العمل بأنواعه واللإرث» والحاجة لال لأجل الحياة» وإعطاء الدولة 
من أموالما للرعية؛ والأموال التي يأخذها الأفراد دون مقابل مال أو 
جهد . 

وحتى لا يندفع الأفراد لتحقيقها في طرق غير مشروعة وبعيدة عن 
العدل» ملع الاإسلام طرقاً معينة من أن تكون سبباً لحيازة مادة الاإشباع 
وهي القار أو الميسرء والرباء والغبن الفاحش» والتدليس في البيمء 
والاحتكار» والتسعير. 

وحتى لا يطفى الأفراد بعضهم على بعض بتملك أنواع معينة من المال 
الذي يشبع ويؤدي إلى حرمان الآخرين حدد هذه الأنواع وبين ما هو 
ملكية للأفراد وما ليس مملكية» فجعل الملكية أنواعاً ثلاثة: 

أولاها- الملكية الفردية وتحدد هذه بالكيف لا بالء لأن تحديدها 
بال يعطل الكثير من جهود الإنسان ويؤدي بالتالي إلى فقره› ولا يجوز 
الغاؤها لأن في ذلك مالفة لفطرة الإنسان تؤدي إلى شقائه. وهذه الملكية 
حك شرعي مقدر بالعين أو المنفعة يقتضي تكين من يضاف إليه من 
انتفاعه بالشىء أو أخذ العوض عنه وذلك مثل ملكية الاإنسان للبيت 
وملكبته للتفاحة. 

ثانيها- ملكية الدولة وهي الأموال الواردة إلى بيت مال المسلمين من 
خراج وفيء وجزية وكل مال مصرفه موقوف على رأي الخليفة واجتهاده. 

الثها- الملكية العامة وهي التي يكون الانتفاع بها شركة للجاعة 


¥ 


وينع الفرد من حيازتها وتنحقق في ثلائة أنواع هي: 

أ- ما هو من مرافق ال جماعة بحبث لو م تتوفر لبلدة أو جماعة تفرقوا 
في طلبها كالماء والكلاً والنار. 

ب = المعادن الي ا تنقطم کمناجم الحديد والذهب والفضة والفحم 
الحجري والبوتاس والفوسفات والبترول والغاز الطبيعي وغير ذلك كثير. 

ج- الأشياء الي طبيعة تكوينها قنع اختصاص الفرد من حيازتها 
مل ؛ الطرق؛ والانهار والىحار والىحبرات ؛ والاقنية العامة والخلجان› 
والمضايق » والموانىء: ونحوها. 

وح الشركات هو حك الأفراد ينطبق عليها ما ينطبق على الأفراد 
فلا تعتبر الشر كات جماعة بل تعتبر أفراداء ولا تملك إلا ما بمتلكه الأ فراد 
فك لا جوز للفرد أن بتلك طريقاً فكذلك الشركة لا بجوز لما أن تعطى 
حت الامتياز بالسير على طريق عام دون غيرها » أو بالاإبجار في نهر أو في 
بحبرة دون غيرها من الشر كات والأفراد. 

ولا كانت الشر كات الصناعية أو التجارية مظنة أن تطعى على الأفراد 
في المجتمع فتحرز مادة الإشباع دونهم ولا يستطيعون منافستها» حيل 
بينها وبين أنواع من المصانع ججيث لو ملكتها لاحتكرت اكثر مصالح 
الجتمع ء لذلك اخذ المصنع حك ما ينتج فالمصنع الذي يستخرج الحدید 
من الأرض يأخذ حك منجم الحديد فكون ملكية عامة شرف عليه الدولة 
ويكون ريعه للرعية كلها. والمصنع الذي يحرج البترول من حقله أي 
صبلاعة استخراج الىترول »> أو الغار الطبيعي › أو الفوسفات لا تعتار 
كلها ملكية عامة فلا يجوز إعطاؤها امتيازات للشركات أهلية كانت أو 
أجنبية» وحيل بين الشركات التجارية وبين رخص الاستيراد» فمنع 


A 


الاإسلام الدولة من إصدار رخص الاستيراد وجعل الاستيراد مباحاً لا 
يحتاج إلى اذن منهاء» فللناس أن يستوردوا أو يصدروا كل السلع التي ليس 
من شأنها أن تقوي العدو ولا تضيتق على الناس إذا صدرت خارج البلادء 
وبناء على ذلك لا تستطيع شركة ما أو تاجر ما أن يجتكر السلع على 
الناس. فيكون الاإسلام قد حل مشكلة الإشباع حلا يضمن لأفراد المجتمع 
فرداً فرداً أن یشبعوا حاجاتھہ الأساسية› ونع کل ما من شأنه أن حول 
دون تمكينهم من إشباع حاجاتهم الكالية بشكل يوافق فطرة الاإنسان ويلا 
العقل قناعة والقلب طأنينة. 


ولكي يضمن الاإسلام هذه المسيرة جعل كل الأحكام المتعلقة بالاشباع 
مرتبطة بالعقيدة ليكون الانضباط متحققاً. وانضباط السلوك بهذه 
الأحكام لا يتحقق إلا بالتقوى وإلا بالقوة. أما القوة فلرد المصاة 
والشاذين ومعاقبتهم في الدنيا فاه تعالى يقول: ولك في القصاص حياة يا 
أولي الألباب) وعن عثان بن عفان رضي الله عنه قال: إن الله يزع 
بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. والقوة أيضاً لباية الأحكام وللحيلولة دون 
تعطيلها . يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الدين أس والملك حارس 
وما لا اش له فمهدوم وما لا حارس له فضائم ولذلك فالدين والدولة أمران 
متلازمان لا غنى لأحدها عن الآخر. وأما التقوى فهي التي تجعل 
السلمين يسيرون أعاهم في الحياة الدنيا حسب أوامر الله ونواهيه» فلا 
يعصون له أمراً ولا بخالفون له نهياً» ورتب على الطاعة هذه السعادة فى 
الآخرة» والتى هي نوال رضوان اله» وعلى مخالفة الأوامر الشقاء في 
الآخرة أيضاً وهو غضب اله » فوعد السعداء الجنة وتوعد العصاة بالنار 
فقال تعالى: ‏ فأما الذين شقوا ففي النار هم فيها زفير وشهيتى خالدين فيها 
ما دامت السموات والأرض الا ما شاء ربك إن ربك فعال لا يريد وأما 


۳۹ 


الذين سعدوا ففي الجنة خالدين قيها ما دامت السموات والأرض الا ما 
شاء ربك عطاء غر جدود 4 . 


وحتى لا يغتر الناس بالحياة الدنيا فيطلقوا العنان لأنضسهم في إشباع 
شهواتهم ورغباتهم بين هم أن حياتهم الدنيا إذا قيست بالحياة الآخرة 
كانت قصيرة وكان نعيمها شيا تافهاً » وذلك ترغيباً هم في الطاعات . وإذا 
قيس بلاء الدنيا بعذاب الآخرة كان ذميأ وحقيرا وذلك ترهيبا هم وصدا 
عن المعاصي. قال اله تعالى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما 
الذين امنوا وعملوا الصالحات ففي روضة يجبرون واما الذين كفروا 
وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون). 

والاإسلام حينا عالج إيان الإنسان وأفكاره وحينا عالج موضوع 
الإإشباع عندهء لم يجعل ذلك منفصلا عن الحياة الاإسلامية في المجتمع 
الإسلامي» بل ربطهما با بجحب أن تكون عليه الحياة الاإسلامية وما بجب أن 
يكون عليه المجتمع الإسلامي ربطاً حك ء فلا يكاد يضع علاجاً لمشكلة الا 
وهو ينظر إلى ما بحب أن يكون عليه المجتمع فحيةا عالج موضوع غريزة 
النوع وقرر أن يكون ذلك عن طريق الزواج الشرعي . وعندما حرم الزن 
ونع الاخدان والخدينات» واعتبر جيم بدن المرأة عورة الا وجهها 
وكفيهاء وحينا حرم الخلوة بالمرأة ومنعها من السفر من غير حرم وعندما 
منع الاختلاط » حينا قرر كل ذلك» جعل سألة انفصال الرجال عن 
النساء في الحياة الإسلامية فرضاًء وجعل للمسلمين حياة خاصة وأخرى 
عامة» ورتب على ذلك أحكاماً كثيرة» جرياً مم علاجه للمشكلة الاجتاعية 
من خلال نظرته لا بحب أن تكون عليه الحياة الإسلامية. 


الباب الثالث 


في بحث المجتمع 


وفيه أربعة فصول 
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الفصل الأول 
وفیه مبحثان 


المبحث الأول 
معنى المجتيع 


يكر الكتاب والمفكرون في العام المسمى بالعام الجر من ذكر المجتمع 
وتحليله على اعتبار أن الجتمعم هو مجموعة الناس في البلدء أو البلد 
باعتبارها مسكونة بالناس» فيقولون قضايا المجنمم » والنهوض بالمجتمم؛ 
أو القضايا المادية للمجتمع» وما شاكل ذلك. والمالل الغربي أو ما يسى 
الام الجر هو المسيطر على أكثر أجزاء العام ومنه العام اللإسلامي؛ 
بحضارته ومفاهيمه. ولذلك تر كز هذا المعنى للمجتمع في أذهان الناس في 
العام الإسلامي ولا سا المنقفين والمفكرين وحتى جمهرة اليساريين بجميع 
أنواعهم . وبالرنمم من وضوح هذا المعنى ومن مخالفة الفكرة الاشتراكية له 
فإنه ظل هو الغالب لدى القغين والمفكرين بل ظل هو السيطرء لأن هذا 
الفهوم للمجتمع من الأفكار الأساسية لدى الغرب ولدى الحضارة الغربية 


1 


إدراك مدلولا ته . 


إن واقع المجتمع هو مجموعة الناس با بينهم من علاقأت وليس حجموعة 
الناس فقط . فمجموعة الناس هي جاعة وليست مجتمعاًء والذي يكون 
المجتمع هو العلاقات . وتتميز المجتمعات عن بعضها بحسب هذه العلاقات › 
وإلا فالناس في كل بلد هم الناس» أي هم أشخاص من بي الأرنسان لا تتميز 
جاعة عن جماعة إلا بالعلاقات. فا هي هذه العلاقات التي إذا وجدت بين 
جحاعة جعلت منهم مجتمعاً؟ وكيف تنشاً هذه العلاقات؟ 

إن المجتمع في حقيقنه التفصيلية هو اناس» وأفكار» ومشاعر» 
وأنظمةء هذه الأمور الأربعة هي المجتمع» ذلك أن الذي ينشىء العلاقة 
بين الناس هو المصلحةء فإذا وجدت مصلحة وجدت العلاقة» وإذا ل 
توجد مضلحة لا نوجد العلاقة. 

والمصاحة مبنية على أفكار عن الشيء بآنه مصلحةء فإذا توافقت 
أُفكار الٺاس على شيء بأنه مصلحة وجدت بينهم علاقات وتوحدت هذه 
العلاقات» وإذا اختلفت أفكارهم على أمر من حيث المصلحةء هذا يراه 
مصلحة وذاك يراه مفسدة فانه لا توجد بيهم علاقات» فالذي يوجد 
العلاقات بنهم هو اتفاق أفكارهم على أن هذا الأمر مصلحة. وهذا أول 
ثيء في وجود العلاقة. إلا أن هذا لا يكفي وحده» بل لا بد أن تتوافق 
مشاعرهم نحو هذه المصلحة› فإذا ,توافق فرحهم للمصلحةء وتوافق حزنهم 
عليها؛ وتوافق رضاهم عنهاء وتوأفى سخطهم عليهاء إلى غير ذلك من 
المشاعر فإن العلاقة توجد. وإذا لم تنوافق هذه المشاعر لا توجد العلاقة 
حى لو وجدت الأفكار» فإنها حينثذ تكون مجرد أفكار فلسفية كفلسفة 
اليونان عند المسلمين مثلاء فالفكر لا يكون فكراً لهء أي لا يكون 


E 


مفهوماً إلا إذا ارتبط بالمشاعر ؛ فبوجود الأفكار والمشاعر تتكون العلافة. 
إلا أن هذه العلاقة لا تخرج إلى حيز الوجود ولا تكون هما رة إلا إذا 
توحدت بينهم الأنظمة التى تنظم هذه العلاقة فوجود العلاقة ملموسة 
ومثمرة لا يتأتى بتوحيد الأفكار والمشاعر فحسب» بل لا بد من توحيد 
الأنظمة التي تنظم هذه المصلحة بل إن الأنظمة التي تنظم المصلحة إذا 
وحدت ولو بطريق الفرض والإجبار تنشاً عنها الأفكار والمشاعر . ولذلك 
كانت الأنظمة في تكوين المجتمع عاملاً هاماً » وإن كان دون أهمية المفاهم 
أي الأفكار التي أصبحت مفاهم» فجلد الزاني عند المسلمين مثلاً يعتبر 
مصلحة لانه يردع عن الرْنا ويقلل من حواد ته ولذلك فأفکارهم متوافقة 
عليه» وكذلك مشاعر الحب والرضا تجاه جلد الزاني متوافقة أيضاً 
وبتوافق الأفكار والمشاعر توجد المصلحة. وإذا وجدت المصلحة وجدت 
الملاقة وهي الاتفاق على وجوب جلد الزاني. ولكن إذا لم يوجد النظام 
الذي يوقم العقوبة بالزاني لا تنحقى المصلحة وبالتالي لا تنحقق العلاقة. 
وهذا فوجود النظام شرط اساي في تكوين المجتمع ‏ بل كل مجتمع يسمى 
الرأسمالي» والمجتمم الإسلامي» نسبة إلى الأنظمة المطبقة. 


وعلى هذا فإنه من الخطاً أن يقال قضايا المجتمم ويراد الناس» بل 
قضايا المجتمع هي قضايا العلاقات بين الناس وليست قضايا الناس ولذلك 
فإن إصلاح المجتمع هو إصلاح العلاقات وليس إصلاح الناس فقط»› 
وتغيير المجتمع هو تغيير العلاقات وليس تغيير ما يستعمله الناس من 
أدوات ولا تغيير ما يلزم لحياة الناس. ومن هنا م يكن جمل الغسالة 
الكهربائية مكان مكسة القش ولبس البنطال مكان القمباز » أو الجلبابء 
م يكن ذلك كله وسيلة لتغيير المجتمع ولا إصلاحه إذ أنه لا علاقة له 
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یرول » ومع ذلك فأنه ل يسى ء علاقة ولا پکون مجتمعاًء بل إصلاح 
امجتمع وتغييره إا هو بتغيير الأفكار والمشاعر والأنظمة ولا يصلح ولا 
الاإسلامي هو الذي تسوده الأفكار الإسلامية وتستولي عليه الشاعر 
الإسلامية» مشاعر الحب والرضا تجاه الفضيلة ومشاعر الكراهية والفضب 
تجاه الرذيلة» وهو الذي تطبق فيه أنظمة الإسلام» في الك والسياسة 
والاقتصاد والاجتاع وف کل سرون اباة؛ ولیس هو الجتمم الذي ل 
يستطيع المسلم أن يشتري فيه سبارة إلا بالخضوع لعقد التأمين الذي بحرمه 
الإسلام » ولا يستطيع أن يسورد بضاعة إلا بدفع نها عن طريتق الاعتاد 
في المصارف الربوية بل المجتمع الاإسلامي هو الذي تكون العلاقات فيه 
قائنة على الأحكام الشرعية العملية المنبثقة عن وجهة النظر الإسلامية. 
وهذا فحينا يعمل على إصلاح الجتمع لا يقتصر فيه على إصلاح 
الا فراد قفحسب > وإغا يعمل على إصلاح الا فراد وعلى تغییر العلاقات 


۳۹ 


الميحث الثاف 


ما جب أن يكون عليه المجتمع 


وما تقتضيه الأفكار الإيانية عدم تغليب الدنيا على الآخرةء 
والتوازن بين القم المادية الدنيوية والقم الروحية الأخروية في المجتمع› 
وكذلك القع الأخلاقية والاإنسانية التي تلاحظ من دراسة أحكام الصلاة 
والصوم والحج وغير ذلك من الأحكام التي تأمر بالمعروف وتنهى عن 
المنكر كقوله تعالى : فلا رفث ولا سوق ولا جدال في الحج4 وكقوله 
عليه الصلاة والسلام للصاثم (فإذا كان يوم صوم أحد فلا يرفث ولا 
يصخب ولا بجهل فإن اتمه أحد أو قاتله فليقل إفي صام إني صام). 
وكقوله عليه الصلاة والسلام: (من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا 
صلاة له). 


م جعل هذه القم حدا أدنى لابد من تحقيقه حتى لايخلو المجتمع من 
واحدة منها ولانه بقدر توازن هذه القع وبقدر تحقيقها يتحقق الخير في 


المجتمع . 


والمجتمم الا سلامي دون غيره من المجتمعات يتمع بقدر کاف من 
التعاون بين أهله في المجالات الاجتاعية والاقتصادية والسياسة» وتحكمه 
قوانين وأنظمة إهية لاتترك صغيرة ولا كبيرة إلا وأشارت إلى تنظيمها 
وربطها بحياة الاإنسان. وأشارت إلى ما يترتب على تر كها من عواقب سيئة 
على المجتمع وعقوبات أخروية على إهالما من قبل المكلفين» وإن أأخفت 
في كثير من الأحيان المحكمة من ذلك. 


TY 


قلنا حتى يكون المجتمع على وضع معين بحيث يكون مجتمعا إسلاميا 
فلابد من أن توجد فيه وتنحقق بشكل عملي كل العاني التي تقنضيها 
الأفكار الأإيانية لتوجد فبه بعدئذ كل القع الخيرة» ولذلك حض الله على 
العمل على النوازن بين القم» وحذر من تفليب بعضها على حساب بعضها 
الآخر» وخاصة القيمة المادية والتي غالبا ما عبر عنها بجحب الحياة الدنياء 
فذمها وقلل من أهميتها وحذر من عواقب النكالب عليها وأكثر من 
ا لحض على العزوف عنها. ورغب في الآخرة فقال تعالى: وما أوتيتم من 
شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون 
أفمن وعدناه وعدأ حسناً فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو 
يوم القيامة من المحضرين) أي أن كل ما نعطاه في هذه الحياة من 
مكتشفات علمية ونخترعات صناعية » كالطائرات والغواصات والدبابات 
والثلاجات» وما نحرزه من أمور زراعية كالأشجار اليانعة والثار الناضجة 
وما حرزه من سلع تجارية رائجة» بل وكل صحة لأبداننا وقوة لأ جسادنا 
وستر لأعراضناء كل ذلك من متع الله الهنية وعواريه المستودعة نتمتع بها 
إلى حين وتذهب لوقت معلوم» تذهب بذهاب جياتنا وتنتهي بانتهاء 
آجالنا» فهي متاع حاضر يأكل منها البر والفاجر وما نبقيه ذخرا لنا عند 
ربنا فهو خير» حى إذا أنتهت حياتنا واحتجنا لا قدمنا ولم تنتفع بشيء 
ما أخرنا وجدنا ما عملناه من خير محضر ا # أفلاتعقلون) أي هلا فکرتم 
وتعقلتم قبل فوات الأوان وقبل أن لاينغم الندم» والرسول مه يقول: 
(المؤمن بين مخافتين بين أجل قد مضى لايدري ما لله صانع به » وبين أجل 
قد بقي لایدري ما لله قاض فيه» فلېتزود العبد من نغسه لنفسه ومن دنیاه 
لآخرته ومن حياته لموته فوالذي نفس ممد بيده ما بعد اموت من مسلعتب 
وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار). # أفمن وعدناه وعدا حسناً فهو 
لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين) . 
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أيها خير أذلك الذي يعمل الخير ويحرز الأجر وبقرض الله قرضاً حسناً 
فیضاعفه له؟ آم ذلك الذي انصزف إلى إشباع شهواته ورغباته م هو يوم 
القبامة من المحضرين » فلا تزول قدماه حتى يبأل عن عمره فيا أفناه وعن 
شبابه فيا أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه » وع) عمل فيا عا . 

ثم توعد طلاب الدنيا ومن ماهم زخرفها وغرهم لذديذ عيشها فغفلوا 
عن الآخرة فقال في حك كتابه: 

بسم الله الرحمن الرحم 

#أها؟ التكاثر. حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف 
تعلمون. كلا لو تعلمون عام اليقين . لترون الجحم. م لغرونها عين اليقين . 
م لنسألن يومئذ عن النعم). 

أي أها؟ التكاثر بالأموال والبنين» أها؟ التشاغل بالنجارة والمعاش 
حتى غدا مقياس الأعال عند المنفعة» فا كان نافعا ماديا وإن كان 
حراماً فعلتموه» وإِن کان غير نافع ولو کان واجباً تر کتموه› وا يعد 
الحلال والحرام هو المقياس»› فانصرفتم إلى متاع الدنيا وتكالبع على جمع 
امال» وغدت حیاتک جح لایطاق حتی جاء ؟ اموت وصرتم إلى بيت الدود 
والظلبة وبيت الضيتى والوحشة إلا ما وسم اله. فاتقوا الله في حياتك 
واتقوا الله في آخرتك» فإن العاقل من عمل للدنيا بقدر بقائه فيها وعمل 
للآخرة بقدر خلوده فبها وعمل لربه بقدر حاجته إليه» فالدنيا إذا قيست 
بالآخرة فهي كا وصفها رسول الله عه (ما الدنيا في الآخرة إلا كأن 
يغمس أحد ؟ إصبعه ني الم فلينظر م يرجع) فوجه ما استطعت من أعبال 
الخير للآخرة لأن الله تعالى يقول وابتغ فيا آتاك الله الدار الآخرة ولا 
تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كا أحسن الله إليك ولاتبغ الفساد في 
الأرض إن الله لايجب المفسدين 4. 
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فهل بعد الموت والصيرورة إلى القبر يكن للمرء أن يتدارك ما قصر في 
جنب الله؟ وإن أبعد الأشياء عنه حبنذاك ما فاته من الدنيا فليتتى الله 
فإنه بین مخافتین: بين أجل قد مضى لايدري ما الله قاض فيه وبين أجل 
قد بقي لا يدري ما الله صانع به» فلیتزود العيد من نفسه لنفسه ومن دنيأه 
لآخرته» ومن حياته لموته» فوالذي نفس محمد بيده ما بعد الموت من 
مستعقتب وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. 


كلا سوف تعلمون€ كلا كلمة زجر وتنبيه» وسوف تعلمون تفيد 
التهديد والوعيد» كلاسوف تعلمون عاقبة هذا التشاغل بالدنيا عن الأخرة 
ومأذا تغب الدنيا عن الاخرة؟ فعمر ألدنيا قصير وعيشها حقير وإلى الله 
الملصير فا متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قلبل ) فالدنيا دار من لادار 
له ومال من لامال لهء وها يجمع من لاعقل له» فليست حياة الإإنسان جرد 
السعي وراء المادة والتكالب على جم المال. يقول عليه الصلاة والسلام: 
(من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم ينل 
منها إلا ما قسم الله له. ومن كانت الآخرة نيته جع الله عليه أمره وجعل 
غناه في قلبه وأتنه الدنيا وهي راغمة) ويقول عليه الصلاة والسلام (إن 
نضا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها وما قدر هما فاتقوا الله واجملوا 
في الطلب). 


إن للحياة معنى غير هذه المعافي: 


فهمه أُصحاب رسول الله يوم فهموه فهاجروا في سبل اله » هجروا 
ديارهم وانخلعوا من أموام وهاموا على وجوههم لإإحقاق الحتى وإبطال 
الباطل يلفهم هجير الصحراء وينهكهم طول المسير يخوضون غار الحياة 
القاسية وير كبون الأخطار العظيمة ابتاعوا أنفسهم في سبيل الله فأعتقوها 
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ونظروا إلى دنياهم فصغرت في أعبنهم فأهملوها والتفتوا إلى آخرتهم 
فطلبوها» هكذا فهموا معنى الحياة إنها إان بالله وجهاد في سبيل الله 
فحملوا الإسلام ولم یداهنوا حاکاً ولم بهادنوا ظالاً كانوا يفهمون قول 
رسول الله عه (من أصبح حزيناً على الدنيا أصبح ساخطاً على ربه ومن 
أعطى الذلة سن نفسه غير مكره فليس منا). 

م كلا سوف تعلمون ) كرر الله الزجر والننبيه وكرر التهديد والوعيد 
ولئن كان قد هدد ني الآية الأولى بأننا سوف نعلم عاقبة هذا التشاغل 
بالدنيا عن الآخرة فإنه في هذه الآية يهدد بأننا سوف نعم ما ينزل بنا من 
العذاب في الآخرة بسبب تشاغلنا بالمعاش والتجارة عا وجب الله علينا 
من الواجبات وما فرض علينا من المسؤوليات. 

كلا لو تعلمون عام اليقين ) أعاد الله الزجر والتنبيه مرة ثالثة فكان 
ذلك مبالغة في الزجر والتنبيه» وأتبعها بكلمة لو وهي حرف امتناع 
لامتناع» ومعناها لو تعلمون اليوم ساعة بعثك من قبور؟ مأ تعلموته غدا 
إذا جاء تك نفخة الصور وانشقت اللحود عن جشثك كيف يكون حشر 
لو تعلمون ذلك لشغلك عن الدنيا مشلا أنتم مشغولون فيها عن واجباتك 
ومسؤولياتك . لترون الجححم. ثم لترونها عين اليقين »: ولرأيع النار بأم 
عبن يوم يخرجون من الأجداث سراعاً كأنهم إلى نصب يوفضون 
خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون). 


هذا هو البقين الذي لو أت تيح إليكر أن تروه الآن لشاهدتم الجحم بام 
أعينك . فاليقين إذن هو البعث» يوم يتيقن الناس صدق ما كان الرسل 
ارونهم به. 

3غ لتسألن يومئذ عن النعم) لا تظنوا أن انشغالك بالدنيا وتكالبك على 
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جع المال يعفيك من المسؤوليات الملقاة علي . روى ملم في صحيحه عن أي 
هريرة قال: خرح الرسول مله ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأيي بكر وعمر 
فقال: (ما اخرجكا من بيوتكا هذه الساعة؟ قالا: الجوع يا رسول الله ء 
قال: وأنا والذي نضي بيده لأخرجي الذي أخرجكاء قوما) فقاما معه 
فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته فلا رأته المرأة قالت: مرحباً 
وأهلا. فقال فما الرسول عه أن فلان؟ قالت يستعذب لناماء» إذ جاء 
الأنصاري فنظر إلى رسول الله وصاحبيه ثم قال: الحمد لله ما أحد اليوم 
أكرم أضيافاً مني . قال فانطلق فجاء هم بعذق فيه بسر وتر ورطب فقال: 
كلوا من هذه وأخذ المدية فقال رسول الله مه (إياك والحلوب) فذبح هم 
فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا ؛ فلا أن شبعوا ورووا قال رسول 
الله سه لای بکر وعمر : (والذي نضي بيده لتسألن عن نعم هذا اليوم؛ 
يوم القيامة أخرجك من بيوتك الجوع ثم لم ترجعوا حت أصابك هذا النعم) 
فضرب عمر الأرض بالعذق حى تناثر البسر نحو وجه رسول الله م قال: 
يا رسول اله إنالمسؤولون عن هذا يوم القيامة؟ قال نعم إلا من ثلاث: 
کسرة سد بها جوعته» أو ثوب يستر به عورته» أو جحر يأوي فيه من 
الحر أو القر. وجاء في القرآن الكرم قوله تعالى: إن لك ألا تجوع فيها 
ولاتمرى وأنك لاتظأً فيها ولاتضحى).. 

فكانت هذه الأشياء الأربعة: ما يسد به الجوع » وما يدفع به العطش› 
وما يستكن فيه من الحر» وما يستر به العورة» لاحساب عليه فيها لأنه لابد 
له منها فهي حت للإنسان في الحياة لأنه بدونها تنعرض حياته للخطر. 

لذلك لو احتاج الإنسان لواحدة من هذه فلم يجدهاء وجب على من 
تحب عليه نفقته من الأقارب الأغنياء أن يوفرها له فإن م يكن له قريب 
أو كان ولكنه لايستطيع أن يوفرها له ورفع أمره للحا؟ فلم يفعل ثم أخبر 
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من حوله من المسلمين ولم يفعلوا أيضاًء فله حبنئذ أن يأخذ حاجته أي 
وجدها سواء وجدها في ملكية الدولة أو في ملكية الأفراد أو في الملكية 
العامة ولايعتبر أخذه لها سرقة ولا غصباً ولا نهباً لقوله تعالى : وف أمواهم 
حي معلوم للسائل والمحروم) ولقوله عليه الصلاة والسلام (أيا أهل عرصة 
أصبح فبهم امرو جائعاً فقد برئت منهم ذمة الله تبارك وتعالى) ولقوله 
عليه الصلاة والسلام (ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع وهو يعل). 

هذا هو حت الحياة لكل إنسان؛ وهو إشباع الحاجات الأساسية لكل 
سان با فیها توفیر الأمن له» لقوله عه (من أصبح آمناً في سربه معافی 
في جسمه عنده قوت يومه فكأنغا جرت إلبه الدنيا بجذافيرها) وليس على 
الاإنبان حساب في هذه الحاجات الأساسية أما ما زاد على ذلك فمن النعم 
الذي يسال عنه. 


وي صحيح الترمذي عن أبي هريرة قال: لا نزلت هذه الآية ثم لتسألن 
يومئذ عن النعم) قال الناس: يا رسول الله» عن أي نعم نسأل فا هم 
الأسودان: الماء والتمرء والعدو حاضر وسيوفنا على عواتقنا. 

فالاإسلام بهذا بخفف من غلواء القم المادية ليقارب بينها وبين القم 
الروحية. 

فالمجتمع الذي تنغلب فيه القم الادية على الق الروحية بحيث تطغى 
عليها » جعل الناس يتكالبون على جع المادة ويتعاركون على الحياة فتصبح 
الحياة فيه جحماً لايطاق. 

والمجتمم الذي تنغلب فيه القم الروحية على القم المادية يكون جتمعاً 
كسولا فقيراً متأخراًء تكثر فيه الشعوذات والخرافات واهرطقات وتتعطل 
فيه كثير من شون الحياة. يقول عليه الصلاة والسلام: (إن هذا الدين 
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متين فأوغل فيه برفق) ويقول مله : (إن المنبت لاأرضاً قطع ولا ظهراً 
أبقی). و کان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرى الرجل فيعجبه فإذا سأله 
أله مهنة فإن قال لاسقط من عيله. 

والمجتمع الذي تنغلب فيه القم المادية على القم الإنسانية يكون مجتمماً 
خالياً من الرحمة نستولي على أهله الأنانية والشدة والأحقاد الكثيرة 
والرغبة في الانتقام» ويكون خالياً من الشهامة والنخوةء يقول عليه 
الصلاة والسلام (من سمع منادياً ينادي يا للمسلمين فل بجبه فليس يسل) 
وكان يحث على إغائة اللهفان وإنقاذ الغريتق وتامين الخائف وإطعام 
الأسير. 

والمجتمعم الذي تتغلب فيه القع المادية على القع الخلقية» يكثر فيه 
الشح والكذب وينتشر فيه الجبن والذل والظام» وقد نهى الله عن الجن 
والشح فقال تعالی في حك كتابه :إلا تنفروا يعذبك عذاباً ألا ويستبدل 
قوماً غير ك) ويقول تعالى: ها أنعم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله 
فمن من يبخل ومن يبخل فاا يبخل عن نضسه والله الغني وأنع الفقراء 
ون تتولوا يستبدل قوماً غیر؟ م لایکونوا أمثال؟). هذا وقد حض اله 
على العدل والصدق والأمانة والكرم » وعلى كل الصغات الحسنةء ليكون 
الجتمع مليئًاً بالمتحلين بالصفات الخلقية الكرية والمتحابين المتعاطفين 
والمتعاونين والصابرين على السراء والضراء. 

فالأفكار الأإيانية هذه هي الأفكار التي تسود المجتمع وكيفا تقتضي 
أن يكون المجتمع وجب أن تكون. فحينا حرمت الربا لإ يعد للربا مكان 
في المجتمع الارسلامي » فكل معاملات الربا وكل المصارف الربوية تصبح 
حراماً والمتعاملون بها مجرمون يعلنون الحرب على الله . يقول الله تعالى يا 
أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين» فإن 
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٣‏ تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلگ رووس اموالک 
لاتظلمون ولا تظلمون# . ) 

وإذن فلا جال لأن يستغل إنسان آخر عن هذا الطريق المشين. 

وحينا حرمت لم الخنزير لم يعد لتربية الخنازير مكان في العال 
الارسلامي ولا للحمها کان ف أسواق المسلمين ولا ق مطاعمهم ولا ٿان ۴ 
في التجارة إذ أنه لاقيمة اقتصادية ها. ومثل ذلك الميتة من الحيوانات 
وكل ما حرم أكله من الحيوانات المغترسة والطيور الجارحة فلا اعتبار 

وحينا حرمت النمر وكل المخدرات صار لاجال لانتشارها أو اعتبارها 
في المجتمع ولاتدخل في الأبجاث الاقتصادية. 


قال الله تعالى حرمت عليك الميتة والدم ولحم الخازير وما أهل لغير 
الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما كل السبع إلا ما ذ كيم 
وما ذبح على النصب وأن تستفسموا بالازلام ذل فسق) المائدة. 


وحينا حرمت الاحتكار أوجدت بذلك الرخاء وأزالت الأسواق 
السوداء » ولكي تضمن ذلك حرمت بعض البيوع كنلقي الر كبان» ومنعت 
بيع المقايضة في بعض الأطعمة إلا مثلا بمثل» وفسحت المجال للتجار. أن 
يستوردوا ما يشاؤون من السلع من غير حصول على رخصة للاستیراد حتق 
لايحصل الاحتكار» قال ب (من احتكر فهو خاطىء) وقال أيضاً (من 
دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغلبه عليهم كان حقاً على الله أن يقعده 
بعظم من النار). 

وحينا حرمت التجسس بين الأفراد لإ يعد جال لأحد أن يوقم بين 
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الراعي والرعبةء لذلك فحت المجال للناس أن يبدوا بآرائهم وينتقدوا 
من يشاؤون على أن لاتصل إلى حد الفتنة. 

وحينا حرمت الغيبة والنميمة قطعت دابر الدسائس بين بني الاإنسان 
في المجتمم الواحد» وأبعدت الكثير من أسباب الفساد بين الناس» قال الله 
تعالی يا ايها الذين آمنوا إن جاء f‏ فاس بنا فتبينوا أن تصيبوا قوماً 
بجهالة فتنصبحوا على ما فعلتم نادمين) وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا. 
اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إم ولا تجسسوا ولايغتب بعضك 
بعضاً أيحب أحد ؟ أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه واتقوا الله إن اله 
تواب رحم). 

وحينا أباحت حت العمل ورغبت فيه تكون قد نشطت الجتمع لتجعله 
عامل نشيطاً دووباً على الانتاج زراعیاً کان أو صناعياً » قال الله تعالى هو 
الذي جعل لك الأرض ذلولآً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه 
النشور) وقال عليه الصلاة والسلام (ما من مسام يزرع زرعاً أو يغرس 
غرساً فيأكل منه إنسان أو دابة إلا كتب له به صدقة). 


وحيةا أباحت للناس التفكير وحضت عليه تكون قد هيأت المجتمع 
للاكتشافات والاختراعات وإجراء التجارب واستخلاص النتائج فكان 
مجتمعاً بعيداً عن الجمود متطلعاً إلى آفاق واسعة في مجال الصناعات 
والاختراعات. قال تعالی أو ینظروا في ملکوت السموات والأرض وما 
خلق اله من شيء) الأعراف. 

وحيةا أوجبت المساواة في الحقوق والواجبات تكون قد أوجدت جتمعاً 
خالياً من الظلم خالياً من الحسد بعيداً عن الطبقية» قال الله تعالى « ولا 
يجرمنك شنآن قوم على أن لا تعدلوا هو أقرب للتقوى) وقال تعالى 
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أهم يقسمون رة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا) وقال 
تعالى يا أبها الناس إنا خلقنا؟ من ذكر وأنثى وجعلنا؟ شعوباً وقبائل 
لنعارفوا إن أكرمك عند الله اتقاج إن الله علم خبير) الحجرات. 

وحينا أوجبت التعاون على البر والتقوى تكون قد أوجدت متمعاً 
متعاوناً على حل مشاکله وعلی كل عقبة تقف في طريقه وکل خلاف يحصل 
بين أفراده» فإذا وقعت خصومة بين فئتين وجب على المسلمين أن 
يتعاونوا على إصلاح ذات البين يقول الله تعالى «وإن طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينها فإن بغت إحداه)ا على الأخرى فقاتلوا 
التي تبغي حتى تفيء إلى أمر اله » فإن فاءت فأصلحوا بينها بالعدل 
واقسطوا إن الله يحب المقسطين ¢ . 

وإذا وقع طوفان أو زلزال أو حريتق أو أي كارثة أصابت قوماً وجب 
على المسلمين أن يسارعوا إلى إغاثنهم يقول عليه الصلاة والسلام (من فرح 
عن مسام كربة فرج لله عنه بها كربة من كرب يوم القبامة) ويقول أيضاً 
(ألا اخبر؟ بشر من ذلك؟ قالوا: بلى يأ رسول الله ء قال: من لايقيل عثرة 
ولايقبل معذرة ولايغفر ذنباً). 

وإذا افتقر أحدهم وجب أن يطعموه لقوله سه (ماآمن بي من بات 
شبعان وجاره جائم وهو يعلم) وإذا اعتدى عدو على فرد أو فئة من فثات 
اللجتمم وجب الوقوف في وجهه ومحاربته قال تعالى: وإن استنصرو؟ في 
الدين فعليك النصر إلا على قوم بين وبينهم ميثاق) الأنفال. وقال م 
(انصر أخاك ظالاً أو مظلوماً) ولو أن أحداً صبر على الظال حتى قتل 
المظلوم وهو قادر على دفعه وقع في الحرام وصار مستحقاً العقوبة. ولو أن 
شخصاً ري آخر یغرق وهو قادر علی إنقاذه فم ینقذه حتی غرق لزمته 
دیته» وهکذا أُوجبت التعاون في كل شيء . حتى أوجب للضبف قراه على 
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من کان ضيفاً علیهم وله أن يقم علیهم دعوی بقراه اذا قصروا في ذلك. 
قال ّنه (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضبفه). 

وحضت الأفكار الإيانية المسلمين على المشاركة في الطعام في حال 
السفر فقال عليه السلام (من كان معه فضل زاد فليعد به على من لازاد له 
ومن کان معه فضل ظهر فلیعد به على من لاظهر له) ورغبت في الجلوس 
على الطعام جماعات جماعات فقال عليه الصلاة والسلام (ألا أخبر؟ بشرار ؟ 
قالوا بلی یا رسول الله قال: من اکل وحده ومنع رفده وجلد عبده) وقال 
عليه السلام (طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الثلاثة 
وطعام الثلاثة يكفي النسة... الحديث). 

وحضت الأفكار الإيانية على الحياء والتستر على الفاحشة وغيرها من 
الجرام الأخلاقية حتى لاتكون مثالا يجتذى وحتى لايكشف ستر المسلم قال 
عليه الصلاة والسلام (أيها الناس من ارتكب شيا من هذه القاذورات 
فاستتر فهو في ستر الله ومن أبدى صفحته أقمنا عليه الحد). وقال أيضاً (إن 
من أبعد الناس منازل عن الله يوم القيامة المجاهرين قيل: ومن هم يا 
رسول الله؟ قال: ذلك الذي يعمل بالليل وقد ستر الله عليه فيصبح ويقول 
فعلت کذا وکذا یکشف ستر الله). 

لقد كان للكقارات والصدقات أثر كبير على التعاون إذ جعلت إطعام 
الطعام أمراً أساسياً في ممالجة الفقر حتى قال بب (داووا مرضا؟ 
بالصدقة) ول يقدم على إطعام الطعام إلا تحرير الرقيق للمحافظة على 
الكرامة الإنسانيةء فنجد أن صدقة الفطر نصف صاع من بر والمدي في 
الحج هو ذبح دابة من النعم والصدقات المندوبة اعتبرها الله قرضاً فقال 
تعالی من دا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فیضاعفه له وقال تعالی 
لمثل الذين ينفقون أمواهم ابتغاء مرضاة الله وتشبيتاً من أنفضهم كمثل 
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جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين» فإن لم يصبها وابل فطل 
والله ما تعملون بصير# . 


والذي يفتري على زوجته ويظاهرنها فقول أنت علي كظهر أمي نجد 
أن كفارة ذلك صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين 
مسكيناً» وكذلك من تعمد الاإفطار في رمضان بالوطء ومن حلف على أمر 
يريد ان يفعله م حنث في ينه ولم يفعله كان عليه إطعام عشرة مساكين 
أو كسوتهم. ومن أفطر في رمضان عن عجز وعدم قدرة على الصيام في 
امستقبل كان عليه فدية عن كل يوم إطعام مسكين. ومن « نذر له بأن 
قال: إن جحت فى الامتحان فلله علي صدقة » فالنذر يكون وأاجب 
الوفاء قال عليه الصلاة والسلام (من نذر أن يطبم الله فليطعه ومن نذر أن 
يعصي الله فلا يعصه) وقال تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر 
فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدو الصدقات فنْعمًا هي ون 
تخفوها وتوتوھا الفقراء فھو خیر لک ویکفر عنک سیئاتک والله با تعملون 
خبير ) ولا تسى أن الزكاة ساهمت في هذا المجال ما بجعلنا نشعر برقي 
المجتمع الاإسلامي ونفخر ما يتحقق فيه من التعاون على البر والتقوى. 


ولقد حضت الأ فكار الاإيانية على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
قال تعالی لولتکن منک أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر وأولئك هم المفلحون) فلم تترك معروفاً إلا وحثت عليه حتى 
ولو كان حجرأ يزال من الطريق أو شق ترة تعطى سكين حتى قرض 
امسر مرتين يعتبر كصدقة مرة. (من أقرض قرضاً مرتين كان كصدقة 
مرة). 

وأما النهي عن المنكر فقد أوجبه الله على الكفاية وجعل كل مسام على 
ثغرة من ثفور اللإسلام فلا بؤت من قله فقال له (من رأى منك منكراً 
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فليغيره بيده فإن لم يستطع فباسانه فإن لم يستطمع فبقلبه وذلك أضعف 
الاإيان) وقال تعالى كنم خير أمة أخرجت للناس تأمرون با لمعروف 
وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله... الآية# . 

والمنكر إذا ارتفع رأسه وصار بادياً للناس عم خطره الجاعة وانحط 
بامجتمع إلى الدرك الأسفل لذلك جعل الله النهي عنه فرضاً على المسلمين 
فقال مله (مثل المدهن في حدود الله مثل قوم استهموا في سفينة فصار 
بعضهم في أسفلها وبعضهم في أعلاها فكان الذي فى أسفلها ير بااء 
على الذي في أعلاها فتأذوا به فأخذ فأساً فجعل ينقر السفينة فأتوه. 
فقالوا ما لك؟ قال تأذيعم ولا بد لي من الماء فإن أخذوا على يديه 
أنجوه وأنجوا أنفسهم وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم) ولقد لعن 
الله الذين يرون المنكر فلا يعملون على تغييره فقال في حك كتابه لعن 
الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مرم ذلك يا 
عصوا وکانوا یعتدون» کانوا لایتناهون عن منکر فعلوه لبس ما کاڼوا 
يفعلون4 . 

فإذا كان الأمر بالمعروف فرضاً على الأفراد وال ماعات وكان النهي 
عن المنكر فرضاً کذلك فسوف لن یبقی معروف دق أو جل إلا عمل ولن 
یبقی منکر صغیرا کان أو کبیرا إلا ونهی عنه. فان مجتمعا هذه صفات 
هله وهذه أخلاقیا تهم وإنسانيتهم وهذه تصرفاتهم وأعاهم ورقابتهم 
مجتمعهم وحرصهم عليه فسبيظل مجتمعاً راقياً تتحقق فيه القع الروحبة 
التي تحد من غلواء القيمة المادية وتنحقق القم الأخلاقية التي تنحلى 
بالصدق والأمانة والوفاء بالعهد والكرم والشجاعة والمروءة وغير ذلك من 
الصفات الكرية والقم الإنسانية الى تتجلى في الاتتصار للمظلوم وفي 
إنقاذ الإإنسان من كوارث الغرق أو الحريى وحاية الخائف والمطارد 
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والملاحق» والقم المادية التي تم عن نشاط أهله وحركتهم وإبداعهم في 
الصناعات والخترعات التى تجعل منهم قوة تحمي المجتمع من العابثين 
والمعتدين - ما دامث هذه الأفكار الاإيانية هي السائدة في المجتمع - 
هذا المجتمعم يكون راقيباً وثابتاً بجيث لو أريد فعل أمر يتعلق به لوجب 
أن تكون النظرة لذلك الأمر منفقة مع ما هو عليه بصفاته هذه. فلا يعالج 
أمر ولا تحل مشكلة ولابقرر فعل إلا ا بحب أن يكون عليه المجشمع › وا 
تحفظ له هذه القم والصفات التي يتصف بها. 

فهذا ما بحب أن يكون عليه المجتمع الاإسلامي فلا ينظر في مشكلة 
اجتاعبة أو اقتصادية أو سياسية أو ثقافية إلا ويلحظ ما يجب أن يكون 
عليه المجتمع فلا ينظر إلى الخمرة ة كسلعة هما قيمة اقنصادية ولايحسب ها 
حاب في ربح أو خسارة لأنها لاتتناسب مع ما بجب أن يكون عليه 
الجتمم . ولاينظر إلى الديقراطية كمشكلة من مشاكل المجتمع بحسن 
اجادها وبحثها لأنها تخالف ما بحب أن يكون عليه المجتمع . ولايبحث في 
عقد معاهدة دائية مع دولة محاربة فعلا أو حك لأنها تخالف ما يجب أن 
یکون عله الجتمم الا سلامي من استعداد دام للجهاد الذي يعتبر فرضاً 
دايا 

ولا يبحث قي اتفاقية نقافية لفتح معهد دراسي لدولة كافرة لنشر 
تقافتها في بلاد المسلمين لأن ذلك يحالف ما يجب أن يكون عليه المجتمع 
مصوناً من انتشار الأفكار الفاسدة فيه. 

وهكذا فكل مجتمع له وضع خاص ينميز به. فا لمجتمع الرأسمالي يتميز 
بالحريات الأربع التي من ضمنها الحرية الشخصية التي تبيح للمرأة أن 
تبدو فيه عارية أو شبه عارية تعرض فيه زينتها وتظهر كل مفاتنها وفيه 
يباح الزنا واللواط ومعظم الفواحش التي تجعل منه مجتمعا منحطا . فالناس 
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فيه يأكلون لحم الخازير ولحو القطط والحمير ويشناولون المشروبات 
الروحية والخدرات. فإذا بحشت مشكلة اقتصادية اعتبرت الخمرة وهذه 
اللحوم ما له قيمة اقتصادية لما اعتبارها لأنها لاتخالف ما بحب أن يكون 
عليه المجتمع الرأسمالي الذي تنح الحرية فيه للناس تناول الخمرة ولو 
أفسدت العقول. فلا جوز منعها لأن ذلك يشكل اعتداء على أمر مقدس 
فيه وهو الحربات . 

وحينا تبحث فيه مسلكة ثقافية يباح نشر الآراء الخالفة للعقيدة 
الدينية ونشر الفلسفات واهرطقات لأن ذلك من حرية الرأي التي هي ما 
جب أن يكون عليه المجتمم الرأسمالي. 

والمجتمع الاشتراكي يتميز عن غيره أيضاً فإذا بجثت فيه مشكلة 
اقتصادية منع الناس من أن يتلك أحدهم سيارة أجرة أو مصنعاً لأن ذلك 
بخالف ما عله المجتمع الاشتراكي الذي ينع الفرد من ملكية ما ينتج 
والسبارة والمصنع من أدوات الانتاج. 

وإذا بجثت فيه مشكلة ثقافية ينع نشر أي فكر يناقض الاشتراكية. 

هذا هو واقع ما عليه المجتمعات وصحة وخطاً ما جب أن تكون عليه 
يتوقف على صحة الأفكار التي تسوده وتطبعه بطابعه. وقد بينت ذلك في 
اول الكتاب. 

أما المجتمع الإسلامي فهو مجتمع تسوده الأفكار الإسلامية فتصوغه 
صياغة منميزة وتوجب فيه القم الروحية والادية والأخلاقية والإسانية. 
وتوجب حداً أدنى لكل قيمة من هذه القم فلا ڌ تسمح بأقل منھا ولاتنع من 
الاستكثار منها بجيث يبدو المجتمع على وضع معين أوجبته أحكام شرعية 
لاوز أن ينظر إلى أمر من أموره أو مشكلة من مشاکله إلا من خلال ما 
يجب أن يكون عليه المجتمع وبا بحفظ له هذه الصفات والمميزات التي يتاز 
بها . 
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الفصل الثانى 


في كيفية العيش في المجتمع الإ سلامي 
وأشكال الحياة فيه 


بختلف غط الحياة في المجتمع الاإسلامي عنه في المجنمعات الأخرى. 
لأن أفاط الحياة في المجتمع نختلف باختلاف ما يكون عليه المجتمم . لذلك 
ٺری تمع الرجال في المجتمم الإسلامي منفصلاً عن تمع النساء» ونرى 
في المجتمع الإسلامي حياتين متميزتين عن بعضه) : الأولى حياة خاصة ف 
الببت وي كل ما يندرح تحت مفهوم البيت وحياة عامة خارح البيت وق 
الأماكن العامة كالأسواق والطرقات والمؤسسات العامة والمساجد والحقول 
والحدائى وغير ذلك من الأماكن العامة كالحدائق والملاعب. 


وهاتان الحياتان شرعها الله تعالى وحدد كل واحدة منها فجمل الأول 
دأخل البيبت وما فى معناه وجعل الثانية فما عدا ذلك. 
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الميحث الأول 
الحاة الخاصة 


مكان المحياة الخاصة هو البيت وكل ما يدخل تحت هذا المعنى وتدل 
عليه الامارة الدالة على الببت. 


ليس المقصود بالبيوت هو نفس للمباني وإنًا المقصود بالبيوت هو 
سکانها وحالاتها کا جاء في قوله تعالى : (واسأل القرية أي أسأل أهلهاء 
فكلمْة بيوت في النصوص إغا تعني السكان وحالات العيش فيهاء أي تعني 
الحياة الخاصة» وكلمة بيوت جاءت في آيات متعددة قال تعالى: ولا 
تدخلوا بیوتاً غير بیوتک) › وقال تعالى (واحبسوهن في البيوت) وقال 
تعالى من بوت أو بيوت أخوانك) فكلمة بيوت في هذه الآيات وأمثاها 
تدل على الحياة الخاصة. وقد جعل الله الاستئذان أمارة دالة عليها فقال 
تعالی یا بها الین آمنوا لا تدخلوا بوتا غیر بیوتک حت تستأنسوا 
وتسلموا على اهلها ذلك خير ل لعل تذكرون) فدل الاستئذان على أن 
الحياة في البيوت حياة خاصة» يكون اهل البيت فيها على وضع معين لا 
يرغىون أن يد خل علیهم احد فيها إلا 3 بأذنوا له وکون الاستئدذان 
أمارة دالة على الحياة الخاصة فيكون كل ما يستوجب الاستئذان في حك 
البيوت وفي حك الحياة الخاصة كالمدرسة والجامعة والمصنع وغيره» ما 
یستوجب دخوله الإذن» آما ما لا يستوجب دخوله الاإذن فلا يأخذ حك 
البيوت ولا يكون حياة خاصة. فالمدرسة يحتاج د خول غرف التدريس فيها 
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إلى اذن من له صلاحية الاذن وال جامعة يجتاج دخول قاعات المحاضرات 
فبها إلى اذن» وهذا فحكمها حك البيوت» والحياة فيها حياة خاصةء 
بدلالة إلأمارة الدالة على ذلك وهي الاستئذان» وأما غرفة الإدارة في 
المدرسة أو ال جامعة أو المصنع فلا يتاج دخوها إلى اذنء فلا تأخذ حك 
الببوت ولا تكون الاة فيها حباة خاصة. 


النصوص الدالة على الحباة الخاصة 


للمسلمين حياة خاصة جاء النص عليها في الكتاب كا جاء النص 
عليها في السنة في أحاديث كثيرة. 

أما في الكتاب فقد قال الله تعالى: #يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا 
ہہوتاً غیر بہوتک حتی تستانسوا وتسلموا علی أھلھا ذل خیر لک لعل 
تذ كرون . فان م تجدوا فيها أحداً فلا تدخلوها حت يؤذن ل ون قل لک 
أرجعواً فارجعوا هو آزکی لک والله با تعملون علم لیس علیک جناح أن 
تدخلوا بيونا غير مسكولة فيها متاع لک والله يعم ما تبدون وما 
تکتمون) . 

وأما السنة فقد روي في الصحيح عن سهل بن سعد أن رجلاً أطل في 
جحر من باب رسول اله نه ومع رسول لله مدری يرجل به رأسه فقال له 
رسول الله عله (لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك» إنا جعل 
الاستئذان من أجل البصر). 

وروي عن انس أن رسول الله عه (لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن 
فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جتاح). 
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وأخرج الشيخان عن أي هريرة أن رسول الله عه قال: (من اطلع في 
دار قوم بغیر إذنهم ففقأوا عینه فقد هدرت عینه). 

هذه المحياة الخاصة هما أولاً أمارة دالة عليها أي دالة على أنها حياة 
خأصة تميزها عن غيرها ويها أحكام خاصة بها. 

أما الأمارة الدالة عليها فهي الاستئذان في دخوها من له صلاحية 
الإذنء قال تعالی یا اُیھا الذین آمنوا لا تدخلوا بوتا غیر بیوتک حت 
تستأذنوا وتسلموا على أهلها ...) الآية. فالبيوت المسكونة لا بحل لحد 
دخوها حی يستأذن فی الدخول لا فرق في ذلك بين اجني ومحرم. 

هذه هي علامة الحياة الخاصة أن يكون دخوها في حاجة إلى استئذان. 
ولذلك كانت المدارس والجامعات والنوادي الخاصة وأمثال ذلك ما يحتاح 
إلى إذن هو من الحياة الخاصة والقرآن والحديث وان ذكر البيوت على أنها 
هي الحياة الخاصة ولكن الآية قد جعلت طلب الاستئذان امارة عليهاء 
فيد خل تحت ذلك کل ما يحتاج دخوله إلى اذن. 


أما الأحكام الخاصة بها فإنه منع دخول البيوت المسكونة إلا بإذن ولم 
يستئن إلا صنفين أحدها ملوكون رجالاً كانوا أو نساء . وثانبه) الأطفال 
الذين لم يبلغوا الحم لعلة بينها الشرع هي كونهم طوافين على أهل البيت. 

م يكتف الشارع بنع الدخول بل منع كل ما يترتب على الدخول ؛ فاله 
تعالی یقول: (لا تدخلوا بیوتاً غير بیوت؟) وهذا يعي النهي عن الدخول› 
والنهي عن كل ما يترتب على الدخول نهيأ عاماًء وذلك بدلالة الالتزام» 
لأن منع الدخول يستلزم المنع من كل ما يترتب على الدخول» فالدخول 
يترتب عليه الأكل وثرب الاء وشرب القهوة» والحديث» وإعطاء 
الدرس » وغير ذلك ما يكن الدخول منه» فا دام قد نهى عن الدخول فإنه 
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یکون قد نھی عن كل ما يترتب عليه» فدلالة الالتزام تقضي بأن حک 
الحياة الخاصة هو تحرم كل شيء يترتب على الدخول الذي دل النص على 
تحریه فقوله لا تدخلوا بیوتاً): يعي لا تدخلوها ولا تأکلوا منها ولا 
تنحدثوا إلى أهلها ولا تشربوا ولا تعملوا أي شيء بيترتب على الدخول» 
لأن ا لمنع من الدخول منع لكل ما يترتب عليه» فحتى يحل الدخول ويحل ما 
يترتب عليه يجتاج إلى نص من الشارع على الدخول وعلى الشيء الذي 
يترتب عليه بذاته» لأن دليل المنع عام والعام ببقى على عمومه ما أ يرد 
دليل التخصيص فلا بد من نص من الشارع على حل ذلك الشيء بذاته 
حت يسنثنى ويخرح من العموم» وما ام يرد نص بخصوصه لا يكن أن 
يستشنى من المنع وأن يخرج من عموم المنم. 


والشارع نص على الدخول» ونص على الأكل لأشخاص عينهم » ونص 
على الزيارة لصلة الرحم ونص على جواز نظر عورة لحارم وعلى الحديث 
معهن إلى غير ذلك ما نص عليه في الحياة الخاصة فهذه الاشياء التي نص 
الشارع على جوازها تجوز في الحياة الخاصة وتستشنى من المنع وتدخل 
بالنص» وما أ ينص عليه لا يدخل ولا يستشنى من المنع » فإلاإذن بالدخول 
پیح الدخولء لا لأن صاحب الصلاحية في الاإذن بالدخول اذن بهء بل 
لأن الشارع أجاز الدخول بالإذن ونص على جوازه» فلا يشمل غيره ما 
يترتب على الدخول» لأن الشارع أجاز الدخول بالإذن ولم جز غيره» 
فيكون خاصاً بالدخول» لأن المنع يستلزم العموم» ولكن الإإذن بالدخول لا 
يستلزم الإذن بالأكل » لذلك كان دليل ا منم عاماً أما دليل الإإذن بالدخول 
فهو خاص» بالد خول وحده» لوجود النص عليه ونصه لا پستلزم غیره› فلا 
يدخل» فدلالة الالتزام لا تنطبق عليه. 


وكذلك نص الشارع على الأكل لأشخاص مخصوصين فقال تعالى: 
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ولیس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على أنضسك أن تأكلوا 
من بیونک او بیوت آبائک أُو بوت أمهات أو بوت اخوانج أو بيوت 
أخواتک أو بيوت أعامك أو بیوت عات أو بيوت أخوالك أو بيوت 
خالاتك أو ما ملكم مفانحه أو صديق ليس علي جناح أن تأكلوا جميعاً 
أو اشتاتاً ..... الآية) فهذا النص على هؤلاء بجيز فم بعد الاذن بالدخول 
أن يأكلوا فالنص قد استثنى هولاء للدخول » والإذن هؤلاء بالأكل حير 
الاجتاع بالساء في الأكل فهو خاص بالأكل وخاص بهؤلاء ولا يشل 
غيرهم ولا بدلالة من الدلالات. كذلك أمر الشارع بصلة الرحم» فأمره 
یدل على جواز الا جتاع ٻالساء من ذوي اُرحامهن إذا جاء وا لصلة الرحم 
ولو کانوا أعاماً أو أولاد عم ما داموا ممن يشملهم الأمر بصلة لازال 
وكذلك أجاز الشارع للمحارم أن ينظروا إلى عورات مارمهم» وأجاز 
للمحارم أن یکشفن عوراتهن على حارمهن إلا واد الأعام فتسار عنهم 
العوراث› وهذا يعي جواز الا جتاع بهن في الحياة الخاصة» فيجوز م بعد 
الاذن ٻالدخول أن جتمعوا بالنساء . وهكذا جع من جاء نص خاص آخر 
بجواز أن يفعلوا شا غير الدخول يجوز هم في حدود النص لأنه يكون 
مستشنی بالنص. 


حرمه البيوت 


جعل الله للبيت حرمة» وحرمته هي عدم دخوله إلا باذن» فٳذا دخله 
أحد بغير إذن فقد اتنهك حرمته» وارتكب حراماً لوجود النهي القاطم 
عن ذلك. فهذا الحك لحرمة البيوت قطعي الثبوت قطمي الدلالةء فهو 
تمي والسل به حت و(نکاره کنر لتول تعالى : يا أبها الذين آمنوا لا 
تدخلوا بیوتاً غير بیوتک حت نستأنسوا وتسلموا على أهلها) ثم قال «فإن 
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م نجدوا فيها أحداً فلا تدخلوها حتى بوذن ل؟€ فحرمة البيت حك 
شرعي » للبيت لا للبناء » والبيت من حيث هو بيت للا لأن فيه سكاناً أو 
لبس فيه سكان . فالموضوع متعلتق بالبيت وحرمته» فاننهاك حرمة البيت 
هي دخوله من غير إذن» وحرمته أن لا يذل إلا بإذن. 


والسؤال الآن هو: هل القيام بعمل من الأعال التي تترتب على دخول 
البيت هو انتهاك لحرمة البيت أم لا؟ 


الجواب على ذلك يؤخدذ من الآية ويؤخد من حال البيت الذي جاءت 
الآية لمعالجته » أما الآبة فإن منم الدخول للبيت يقتضي المنع من كل ما 
يترتب على الدخول» ولذلك فإن حرمة الببت تعني عدم القبام بأي عمل 
من الأعال التي تترتب على الدخول» لذلك كان كل عمل في البيت يترتب 
على الدخول انتهاكا لحرمة البيت» مثل دخوله بغير إذن. والسؤال الذي 
يرد الآن هو: هل الاإذن يعي من هم القوامة على البيت أم إذن ساكن 
البيت أم إذن الشارع؟ فالآية مطلقة فهي تقول حتى تستأنسوا أي حى 
تستأذنوا. وتقول حت بوذن لك والجواب على ذلك يؤخذ من فهم اللغة 
لكلمة الاإذن؛ وفهم اللغة لما يترتب على الاإذن. 


أا فهم اللغة لذن فإن قوله حى يؤذن لك مني للمجهول» وهذا يعي 
ان كل من له صلاحية الاذن بالدخول في البيت يكفي إذنه اباحة 
للدخول» سواء أكان من له القوامة على البيت أم ساكن البيت ما دام 
عاقلاً ميزاً وما دامت له صلاحية الإذن. فالإذن لا يمتبر إذناً إلا عن له 
صلاحية لاعطائه. 


1۵۹ 


فهم اللغة لما يترتب على الإذن بالدخول 


أما فهم اللغة لما يترتب على الاذن فهو إن كان الاذن بألدخول يقتضي 
الاذن باخلوس ثلا فان فهم اللغة جره فیکون اللاذن بالدخول ذا به› 
کا لو كان البيت أو غرفة من غرفه معدة لاستقبال الزائرينء وكا لو كان 
الست معدا لمناسبة من المناسبات» كأن يكون معدا لحفلة زفاف » فالاذن 
بالدخول إذن بالجلوس وإذن كذلك بالمشاركة في حفلة الزقاف» وكا لو 
كان البيت معدا لأتم» فالاإذن بالدخول هو إذن للجلوس والمشاركة في 
العزاء . وأا إن كان الإذن بالدخول لا يترتب عليه الاإذن به كالأكل 
مثلاًء فإن الإذن بالدخول لا يكون إذناً بفعل ذلك الشيءء وهذا فإن 
الإذن مدله يجتاج 21 إذن الشارع لا إلى إذن من له صلاحية الاإذن 
بالدخول» ولذلك كان الدخول يبيح الأكل لمن كان مدعواً إلى وليمة لأن 
الرسول ا دخل بیته من دعاهم لوليمة» وكان الدخول#مباحاً لأرحام 
لزيارة أرحامهم لأن النص جاء بصلة الأرحام . وكان الدخول مبيحاً لكل 
الصدیق من بیت صدیقه ولو | يكن مدعواً ولو بكان غير حرم لأن النص 
جاء ججواز أن يأكل الصديق في بيت صديقه. 


هل النص في البيع والإجارة يبيج عمل ما يترتب على الاإذن بالدخول 
في الحياة الخاصة أي في البيوت؟ 

لا يقال إن النص في البيع والاإجارة والوقف والمبة وغيرها جاء من 
الثارع عاماً فهو يشمل البيت وغيره» فيجوز أن يعمل ولو ترتب على 

أحده) أن هذا النص العام قد جاء لا يقام به في غير البيوت غالباً. 
والنص إنا يجختص با جاء به ولو على الغالب ولا يتعداه لغيره. 
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ثانيها أن حك البيوت حك خاص بها وما استشني قد استشني 
بخصوصها» ولذلك فإن الح العام هنا لا بصلح أن يكون استشناء من هذا 
الح العام هنا لا يصلح أن يكون استشناء من هذا اليك الخاص» فا حك 
الخاص يحتاج إلى استثناء خاص به والنص الذي يستشنى من المنع ما 
يترتب على الدخول يجب أن يكون خاصاً بالبيت» وا يترتب على الدخول 
إلى البيت. ومن هنا لا يجوز أن يعمل أي شيء يترتب على الدخول إلا 
بنص خاص بألبيوت» وخاص ما يترتب على الدخول إلى البيت. 


ولا يقال هذا خاص بالبيوت فلا يدخل فيه المصنع والمدرسة والجامعة 
وما شاكل ذلك» لا يقال ذلك لأن آية الاستئذان إا جاءت في البيوت› 
والحرمة إنا هي حرمة البيوت» فالموضوع هو موضوع البيوت» ولكن 
الأحكام الشرعية» وأن نزلت في وقائم معينة ولكنها تشمل جيم الوقائم 
حى قيام الساعة؛ مها جددت هذه الوقائم وتنوعت اما كيفية تطبيق 
الأحكام الشرعية على الوقائم المنجددة والمنعددة فإنها وظيفة المجتهد› 
والشارع قد جعل النصوص نصوصاً تشسريعة > لا أحكاماً لوقائم معينة: 
وجاء بالعلة الشرعية» وبالأمارة الشرعية» وجعل للألفاظط والجمل معافي 
شرعية» وجعل معانيها اللغوية معتبرة وواجب السير ججسبها . لذلك كان 
كل حادث يتجدد وكل واقعة تحدث» وكل أمر محصل داخلا تحت الىك 
الشرعي» فلكل فعل حك شرعي » سواء حصل في الماضي أو حصل الآن أو 
سيحصل في المستقبل. فا موضوع هو درس الواقع أولاً والتفقه فيه ثم درس 
ا لحك اللرعي والفقه فيه ثم تطبيق هذا الحك الشرعي على هذا الواقع فإن 
انطبق عليه کان حکمه» ولا فلیبحث عن حک آخر ینطبق عليه وما 
جاء في حرمة البيوت بجعل الإذن علامة على البيت» فكل ما كان الإذن 
فيه لازماً لمن له صلاحية الإذن» کان حكمه حك البيوت» وكل ما كان 
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الإذن فبه ليس لازماً فإنه لا يأخذ حك البيوت. تاماً كالسائل المسكر وكل 
سائل مسكر هو حرام وهو خمرء وينطبق عليه حك الخمرء لأن علة 
الحرمة هي الاٍسكار. وكل ما احتاج دخوله الى ادن فهو بيت فدځخوله 
بغير إذن حرام» وينطبق عليه حك البيت وحرمة البيت. 

ولا كان المصنع لا يدخله أحد إلا بإذنء ولا كانت المدرسة لا يدخلها 
أحد إلا بإذن كانت المدرسة والمصنع بيتاًء فتأخذ حك البيت وينطبق 
عليها حم ألبيت وحرمة البيت. 

إلا أن حرمة البيوت تختلف باختلاف حالة البيت» فال تعالى يقول: 
#اسكنوهن من حيث سكنتم من وجد €۴ فالبيت العام الذي بجتوي على 
عدة مساكن» كل مسكن فيه غرفة؛ فإن حرمة البيت إنا هي للغرفة 
ولبست للدار» والبيت الخاص الذى يحختص بسكنى أسرة واحدة فإن 
حرمته إا هي للبيت كله» لا لغرفة من غرفه» ولو كانت غرفه أكثر عدداً 
من غرف البيت العام 

وكذلك المصنع الذي يشتغل فيه أصناف عديدة من الناس» أو 
صناعات متعددة فإنه يكون مثل البيت العام » تعتبر كل جهة منه أو كل 
غرفة من غرفه بيتاً خاصاًء فحرمته حرمة الجهة وحدها أو الغرفة 
وحدهاء لا حرمة المصنع كله وإن كان مدخله واحدا كالبيت العام سواء 
بسواء . وكذلك المدرسة إذا كانت تعلم الأطفالء وتعام البالغين» وتعل 
البنات الصغار؛ وتعلم النساء فإن كل جهة تعلم أو غرفة تعلم تعتبر ببتا 
وتأخذ حك البيت وحرمة البيت وحدهاء ولو كان المدخل واحداً. 
فينطبق عليها ما ينطبق على البيت العام الذي مدخله واحدء على أن لا 
يحصل فيها اختلاط »› ولا اجتاع رجال بساء إلا ما يقتضيه العمل 
كاشتراك عدة مساكن في مرحاض واأحد. وفي ساحة واحدة أو درج واحد. 
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وقد ڀال سائل لو ان رجلا دعا جاراً له من أجل حدیث ماء أو 
ليثاركه في مشاهدة حلقة من حلقات التلفاز» كحلقة المصارعة مثلاًء 
ولكن بحضور أسرة الداعي من ذ كور وأناث» ثم جاء جاره واستأذن فأذن 
له. إلا يكون الاإذن بالدخول إذنا بالدخول وا يترتب على الدخول من 
الجديث ومن مشاهدة التلفاز؟ 


والجواب على ذلك هو أن الإذن بالدخول يبيح له الدخول فقط › 
ولكن ما يترتب على الدخول من الجلوس مع الأسرة ومن المشاركة في 
مشاهدة التلفاز فإنه لا يبيحه الأإذن بالدخول؛ بل يجتاج إلى إذن من 
الشارع » والشارع . يبح الاختلاط فى الحياة العامة إلا لحاجة يقرها الشرع؛ 
فكيف يبيح ذلك في الحياة الخاصة ولغير حاجةء أما لو دعا صديتاً له 
ليشار كه تناول الطعام فإن الاإذن بالدخول يبيح له الدخول ويبيح له ما 
يترتب على الدخول» لأن ما يترتب على الدخول وهو تناول الطعام مع 
الأسرة- قد نص الشارع على جوازه. 


والسؤال الذي يرد الآن هو: قد محتاج البيت إلى دهان» أو تمديد 
أنابيب للمياه أو تديد أسلاك للكهرباء » وقد يحتاج البيت إلى تر كيب 
أبواب أو شبابيك» وقد يحتاج إلى تسليك بجاري وقد يحتاج إلى نضح 
جورة امتصاص» وغير ذلك من الأمور التي لا تستقم الحياة في البيت إلا 
بها فهي امور من مستازمات البيت ولا ينم القيام بها إلا داخل البيت فإ 
ا لحك الشرعي في القيام بها داخل البيت؟ 


ما كان النظر والخلوة والاختلاط والاإطلاع على العورات طريقاً للزنا 
وأسباباً لاإثارة الغريزة» وكان دخول الناس بيوت غيرهم مظنة حصول 
ذلك كله أرشد الله عز وجل عباده إلى الطريقة الحكيمة التي يجب أن 
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يتبعوها إذا أرادوا دخول هذه البيوت حتى لا يقعوا في ذلك الشر الوبيل› 
لذلك نهى الله تعالى عن دخول البيوت بغير إذن حت لا يؤدي ذلك إلى 


ولا كانت الأفعال التي لا يكن أن تؤدى إلا داخل البيت نوعين: 
نوعاً نص الشارع عليها بعينها» فكان النص مشعرا بجواز القيام بها بعد 
الاستئدان بالدخول» كصلة الأرحام» وكالأكل من بيت الصديق› 
وكتناول طعام الوليمة» ونوعاً لم یرد فیه نص بعینه ولکنه من مستلزمات 
البيت وجزء منه كمد أنابيب المياه» وكممل جام » فحتى يقام يشل هذه 
الأعال يحلى البيت من النساء تجنباً للنظر أو الخلوة أو الاختلاط تلك 
الأمور التي من أجلها شرع الاستئذان» وهذا إذا أمكن» وإلا فيخلى 
جانب منه» كأن يخلى غرفة غرفة ويباشر العمل في الغرفة الخلاةء وأما إذا 
كان الست غرفة واحدة أو يتعذر إخلاؤه أو إخلاء جزء منه وكان العمل 
مراد القيام به يترتب على عدم القيام به ضرر محقق» كأن يكون حريق 
شب في البيت أو مريض يحتاح إلى معالجة أو لص دخل البيت أو جورة 
امتصاص فاضت » فحينئذ بجوز الدخول وآلقيام بالعمل لدفع الضرر عملا 
بقاعدة (الضرر يزال). 

وإذا لر يكن فى البيت إلا امرأة فلا يدخل عليها البيت رجل واحد 
وإغا رجلان أو أكثر لقوله له « لا يدخل أحد؟ على مغيبة إلا ومعه رجل 
أو رجلان » والمغيبة هي التي غاب عنها زوجها سواء اكان مسافراً أَم 
خارج البيت فقط كأن يكون في السوق أو في عمله. 
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المبحث الثاني 
الحباة العامة 


قلنا إن للمسلمين حياة خاصة وحياة عامة وإن الحياة الخاصة تكون 
داخل البيوت» وفي كل مكان بأخذ حك البيوت» وأما الحياة العامة فهي 
کل ما | يكن من الحباة الخاصة. ولا كان الاستئذان أمارة دالة على 
البيت وعلى أن المكان الذي يحتاج دخوله إلى إذن من الحياة الخاصة فإن 
عدم الاستئذان يدل على أن المكان المراد دخوله ليس بيتا ولامن الحياة 
الخاصة » وبالتالي فهو من الحياة المامةء وبذلك تكون الأمكنة التي لامجتاج 
دخوطا إلى إذن من الحياة العامة كالأسواق» وكا محال التجارية» وساحات 
البلدة والطرقات والمكتبات العامة والمساجد وغرف الإدارة في المدارس 
والمعاهد والجامعات خلافاً لغرف التدريس فإنها من الحياة الخاصة› 
وقأعات المحاضرات العامة » والمستشفيات › وعبادات الأطباء وغير ذلك 
من الأماكن العامة التى لايجتاج دخوطا إلى إذنء هذه الأماكن يدخلها 
الرجل وتدخلها المرأة وبباشر كل عمله فيها من غير سابق إذن أو دعوة 
بدخوهما » فللر جل أن يدخل إدارة مدرسة الإناث من غير إذن لمراجعة ما 
يتعلتق بشأن بناته» وللمرأة أن تدخل إدارة مدرسة الذكور من غير إذن 
لراجعة ما يهمها من أمر. ولكل من المرأة والرجل أن يدخلا أي متجر 
لشراء حاجاتها من غير إذن» ولكل واحد منها مراجعة مدير المصنع › أو 
مدير المستشفى من غير إذن» وما أن يدخلا قاعة المحاضرات العامة من 
غير إذن أيضاًء وللمرأة أن ترفع شكواها إلى دائرة القضاء كا للرجل. 
ومن غير إذن» وهكذا فكل ما عدا البيوت› وكل مکان لايجتاج دخوله 
إلى إذن يعتبر من الحياة العامة. 


الفصل الثالث 
الرجال والساء في الحياة الإسلامية 
وفیه ثلاثه مباحث 


للرجال وللنساء فى الحياة الإسلامية ثلاثة أحكام تختلف باختلاف 
الحياة الخاصة والحياة العامة وهي: 


أول: انفصال الرجال عن الساء . 
ثانياً؛ اختلاط الرجال بالساء. 
ثالثاً: اجتاع الرجال بالساء. 


المبحث الأول 
مجتمع الرجال منفصل عن مجتمع النساء 


انفصال الرجال عن النساء ف الحاة ال سلامة فرض وانکاره کفر؛ 
فالحياة الإسلامية وهي عيش المسلمين في أحواهم العامة ثابت بالتوانر أن 
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الرجال ينفصلون فيها عن النساء سواء في الحياة الخاصة في البيت وما 
شاكلها أو في الحياة العامة في الأسواق والطرقات وما شاأبهها. وهذا فوق 
كونه ثابتاً من مجموع الأحكام الشرعية المتعلقة بالرجل» والمتعلقة بالمرأة 
والمتعلقة بها . وثابت في خطاب القرآن» للنساء بوصفهن نساء وللرجال 
بوصفهم رجالا . من مثل قوله تعالى إن المسلمين والمسلات والمؤمنين 
والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين 
والصابرات. والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصاعين 
والصانمات والحافظين فروجهم والحافظسات والذاكرين الله كليراً 
والذاكرات أعد الله همم مغفرة وأجراً عظمأ. وغير ذلك فإنه مروي 


بشکل عملي وشکل جماعي بطریق النواتر وثابت بشکل قاطع. 


إن موضوع انغصال الرجال عن الساء ليس حوادث فردية حصل 
فيها الاجتاع » ولامسائل معينة جاءت تدل على الجاع وإنا الموضوع هو 
عيش المسلمين وحياتهم الإسلامية في بيوتهم وأسواقهم وحياتهم كلهاء 
فكا أن موضوع الحضارة الاإسلامية هو مجموع المفاهم عن الحياة فهو ليس 
طراز المباني ولاشكل اللباس ولا وضع المدن ولامعاملة المسلمين لبعضهم 
أو لغيرهم بل هو كل ذلك وجيع شون الحياةء فالأصل هو الحضارةء 
وينظر للأفراد أي للنساء واللباس ووضع المدن ومعاملات الناس بنظار 
هذه الحضارة فيقال إن البيوت التى تطل على بعضها ليست من الحضارة 
الإسلامية: والألبسة التي تكشف عورات النساء ليست من الحضارة» وبيع 
الرجل للسلعة البيعة ليس من الحضارة الإسلامية» وهكذا. فالأصل 
البحوث عنه هو الحضارة الاإسلامية وليست الحوادث المعينةء وكذلك 
الحياة الاإسلامية فإنها ليست التعلم في المدرسة ولازيارة الناس بعضهم ولا 
مشي في الأسواقء ولافتح المتاجرء ولاتوظيف الساء في دوائر الدولةء 
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وإنا هي كل ذلك وحميع شون الحياة» فالأصل هو الحياة الإسلامية كيف 
كانت وكيف تكون كا تدل عليها مجموع الأحكام الشرعية» وكا هي في 
الواقع في عهد الرسول عليه السلام ولدى جميع المسلمين في جيم عصور 
الا لام . 

ا ل 


أمأ جموع الأدلة فإنه بتتنبعها نجد أن الشارع لم يقبل شهادة النساء في 
الجنايات لأنها لاتميش حيث يغلب أن تكون الجنايات» وأنه أوجب على 
المرأة لبس الجلباب إذا أرادت الخروج إلى السوق» ونجد أنه جعل المرأة 
كلها عورة ما عدا وجهها وكفيهاء ونجد أنه حرم الدخول إلى البيوت إلا 
بإذن» ونجد آنه م يفرض على المرأة صلاة الما عة » ولاصلاة الجمعة » ولا الجهاد ء 
وفرض على الر جل كلذلك ءوأوجب الكسب عليه ول يوجبه على المرأة »وحرم على 
المرأة إبداء زينتها لغير حارمهاء وحرم على الرجل النظر إلى عورة المرأة 
ولو إلى شعرهاء ومنع المرأة من السفر ولو إلى الحج» دون محرم» إلى جانب 
أن الرسول قد فصل الرجال عن الساء » وجعل صفوف النساء فى المسجد 
خلف صفوف الرجال» وعند الخروج من المسجد أمر جخروج النساء اول م 
الرجال حى يفصل النساء عن الرجال وفي دروسه عليه السلام في المسجد 
قالت الساء له يا رسول الله » غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوماًء ولازا 
نشاهد النساء منفصلات عن الرجال في المساجد » وفي الأفراح وفي العزاء 
وفي المدارس» وفى البيوت» فهذه الأحكام والمحالات وما شابهها تدل في 
مجموعها على أن حياة المسلمين ينفصل فيها الر جال عن النساء » فهي وإن 
كانت فردية ولكنها في مجموعها تدل على سير الحياة الإسلاميةء وأنها حياة 
ينفصل فها الرجال عن النساء. 


وأما واقع الحياة في عهد الرسول عله فإنها كانت يفصل فيها الرجال 
عن الساء» فیعیش الر جال منفصلين عن أالنسأء » وقد سأر الملسلمون 
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عملياً على ذلك جلا بعد جيل وعصراً بعد عصر حت ذهاب سلطان 
الاإسلام عن المسلمين» بل حى هذه الساعة لدى حهرة السلمين في جميع 
أقطار الإسلام التي تسكنها جمهرة المسلمين حتى صار ذلك معلوما من 
الدين بالضرورة» مثل عدد ركعات الفرائض سواء بسواء فالصحابة وسائر 
الملسلمين رووا وعملوا في الحياة على أن الرجال منفصلون عن النساء كا 
رووا وعملوا على أن الصلوات خجمس» وعلى أن عدد ركعات كل فريضة 
من الصلوات الخمس كذا. 


م جاء الرواة وسائر المسلمين فرووا وعملوا با كان عليه الصحابة 
وسائر المسلمين من فصل الرجال عن الساء في الحياة» ثم تسلسل ذلك 
بشكل جماعي قاطم حتی وصلناء فان فرضاً علينا أن نسير عليه» وأن 
نعمل به بشكل قاطم وصار إنكاره كفراأ لأنه معلوم من الدين بالضرورة 
لذلك فإن فصل الرجال عن النساء من الأحكام القطمية الشبوت القطعية 
الدلالة فالعمل به فرض وإنكاره كفر. وهو من الأمور البديهية كر كعات 
الفرائض» وليست محل سوال عند المسلمين ولاسيا علاء الأإسلام» لا فرق في 
ذلك بين حنفي وشافعي ولابين جعفري وحنبلي ولابین زيدي ومالکي› 
فالمسألة لقطعيتها وبداهتها ليست محل خلاف بين المسلمين ولابين 
المحتهدين » وهذا هو الأصل. 

أما الحباة الخاصة فيجب فيها الانفصال مطلقاً ولا يستشنى من ذلك 
إلا ما جاءت النصوص الشرعية باستشنائه » فيها » كصلة الأرحام وكا جتاع 
الصديقين مم أهلها في حالة واحدة هي حالة تناول الطعام. 

وأما الحياة العامة فإن الأصل فيها انفصال الرجال عن النساءء 
ولايجتمعون إلا لحاجة يقرها الشرع» ويقر الاجتاع من أجلها فا جاء 
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الشرع في إباحته ها وكان يقتضي الاجتاع بالرجل فإن إباحته تعني إباحة 
الاجتاع ولذلك يجوز فيه اجتاع الرجال بالنساء سواء أكان ذلك في حال 
انفصال كالمسجد والمحاضرة وما شاكل ذلك» أو كان في حالة اختلاط 
كالبيع والاإجارة والوكالة والحجء أي في كل ما جاء الشرع بإباحته أو 
بوجوبه أو بندبه للمرأة وكان يقتضي القيام به الاجتاع بالرجال أو 
الإختلاط بهم» هذا هو الح الشرعي » وهذه هي الحياة الارسلامية؛ وهذا 
هو ما بجحب أن يكون عليه المسلمون. 


المبحث الثاني 
اختلاط الرجال بالنساء 


الاختلاط أعم من الاجتاع» فكل اختلاط اجتاع وليس كل اجتاع 
اخنلاطاء فوجود الساء في المسجد في صفوف خلف الرجال» ووجود 
الرجال فى المسجد في صفوف أمام النساء يسمى اجتاعاً ولا يسمى اختلاطاً 
ووجود رجل أو أكثر ووجود امرأة أو أكثر يتحدث بعضهم مع بعض في 
مکان واحد سی اختلاطاًء ویسمی اجتاعاً. 

فالا ختلاط هو اأجتاع الرجال بالنساء في حالة خلطة؛ فلا بد أن يجتمع 


3 
فيه أمران: 


أحدها الاجتاع» والثاني وجود الخلطة فالاجتاع وحده لا يكون 
اختلاطاً »فر كوب المرأة في سيارة عامة بجانب الرجل لا يكون اختلاطاًء؛ 
والخلطة وحدها لا تكون اختلاطاًء فحديث المرأة مع الرجل بالتلفون لا 
يكون اختلاطاً» فلا بد أن يحصل الاجتاع وتكون في الاجتاع خلطة حتى 
یکون اختلاطا . 


هذا هو واقع الا خبلاط » فا لیک الشرعي للاختلاط يجب أن يطبق على 
هذا الواقع» فإن انطبق عليه کان حكمه» وإن م ينطبق عليه لم يكن 
حکمه» اما اجتاع الرجال بالنساء أي اجتاع الرجل بالمرأة جرد اجقاعء 
فإن الأدلة الشرعية للأحكام الثرعية للمرأة تجاه الرجل تدل دلالة التزام 
على تحريه تحرياً عاماًء فقد حرم على الرجل النظر لعورة المرأة الأ جنبية 
ولو إلى شعرها تحرياً مطلقاً سواء أكان بشهوة أم بغير شهوة» وحرم على 
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المرأة أن تكشف عورتها ولو رقبتها للرجل الأجني تحرياً عاماًء سواء 
نظر إلبها أو لم ينظر؛ وأوجب على كل من الرجل والمرأة غض البصرء 
وحرم على المرأة الواحدة السفر ولو لأداء فريضة الحج دون زوج أو حرم 
وجمل صفوف النساء في الصلاة في المسجد العام خلف صفوف الرجال 
منفصلةعنهم» ولم جز شهادة المرأة في الجنايات» وقالت النساء للرسول 
عليه السلام » قد غلبنا عليك الرجال فاجعل لتنا يوماً. وأدلة هذه الأحكام 
تدل دلالة التزام على فصل الشساء عن الرجال وأن الرجال لا يجتمعون 
بالساء . ثم إن واقع حياة المسلمين في عهد الرسول عة هي فصل النساء 
عن الرجالء أي منع اجقاع الرجل بالرأة. فالأدلة العامة للأحكام 
الشرعية المتعلقة بامرأة تجاه الر جل تدل دلالة قطعية على فصل الساء عن 
الرجال لأنها جاءت بأدلة قطمية الثبوت قطعية الدلالة من آيات قرآنية 
وأحاديث متواترة» حتى أصبح فصل الرجال عن النساء عند المسلمين ما 
هو معلوم من الدين بالضرورة لقوة ثبوته وبداهته. وإذا كان اجقاع 
الرجال بألساء لا يجوزء فعدم جواز اختلاط الرجال بالنساء من باب 
أولى » إلا ما نص الثارع على جوازه في الحياة الخاصة كاختلاط الأرحام 
بعضهم ببعض» رجالا ونساء » على أن الأرحام غير المحرمين لا جوز أن 
یظهرو! على عورات بعضهم. 


وأما في الحياة العامة فإن اختلاط الرجل بالمرأة لأمر أجازه الشرع ها 
کالبیع والشراء والوكالة والصناعة وما شاكل ذلك فإنه جوز ولو كان 
اجتاعاً مع خلطةء لأن إباحة البيع والشراء ها تستلزم إباحة الاجقاع 
بالرجل مع وجود خلطة من أجلها ولأنه لا يتأتى القيام بها إلا باجتاعه 
والاإيجأب والقبول بينها ء لذلك كان دليل إباحتها دليلا على جواز الا جتاع 
والخاطة. 
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اما إذا كان العمل محرماً كالقار أو كان لا يقتضي الاجتاع بالرجل 
كالمشي واللعب فإن الاجتاع في هاتين الحالتين الم سواء أكان اختلاطاً 
ام لر یکن » فإن جرد الاجتاع ام لعدم وجود دليل يستشنيه کا حصل في 
البيم والشراء. 


الميحث الثالث 


دلت الأدلة الشرعية للأحكام الشرعية للمرأة تجاه الرجل دلالة التزام 
على تحر اجتاع الرجال بالنساء » إلا في حالات خاصة استشناها الثرع من 
التحريم العام » منها ما هو في الحياة الخاصة ومنها ما هو في الحياة العامة 
فمن الأمور التي استشناها في الحياة الخاصة» أنه نص على صلة الأرحام» 
والصلة لا تتحقق إلا باجتاع الرجل بحارمهء ونص الشارع على جواز 
الأكل لأشخاص مخصوصين فقال تعالى: ولا على أنضسك أن تأكلوا من 
ہیوت أو بیوت آبائک أو بیوت اخوانک أو بيوت أخواتك أو بيوت أعامك 
أو ہیوت عاتکم أو بیوت أُخوالک أو بہوت خالاتك أو ما ملكتم مفاتحه أو 
صدیقک لیس علي جناح أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتا) . فقوله تعالى : # أن 
تأكلوا جميعاً) أي رجالا ونساء فجاز الاجتاع على الطعام فقط مع هؤلاء 
الأشخاص المد كورين في الآية. 

ومن الأمور التي استشناها في الحياة العامة أنه أباح للمرأة البيع 
والشراء والاإجارة والوكالة واطبة والشفعة» وأباح ها أن تلك وأن تنمي 
أمواها وأن تتعلم العم والصناعة وأباح هما الجهاد » وصلاة الجاعة وصلاة 
الجمعة وأوجب عليها الحج مع وجود زوج أو محرم» وأباح المي والنظر 
واللعب والكلام والتحية وكل ما دخل تحت العمومات. 

هذه الأحكام في واقعها إإنا تكون في الحياة العامة» فهي إذا اقتضت 
الاجتاع بالرجل كالبيع والشراء وسائر المعاملات » جوز أن تجتمع بالرجل 
من أجلها لأن اباحتها تقتضي إباحة الاجقاع ء ولأن دليل إباحتها يشمل 
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الاجتاع ما دامت إباحة مطلقة» وهذا أجازه الشرع سواء أكان اجتاعاً أو 
اختلاطاًء ثم إن كل ما أجاز الشرع الاختلاط من أجله فجواز الاجقاع 
من أجله من باب أولى » لأن كل اختلاط اجتاع . فامسألة ليست اذن مألة 
أختلاط » وإغا هي مسألة اجاع الرجال بالنساء سواء آکان اختلاطاً م 
فإذا كان النص يجيز الاجتاع» كاجتاع الرجل بالمرأة يريد أن مخطبهاء أو 
كاجتاع الممرضة بالطبيب في العيادة أو المستشفى أو كاجتاع النساء 
بالرجال في محاضرة عامة » أو كاجتاع المرأة بالرجل في البيع والشراء » فإنه 
جوز في المحياة العامة» ولا جوز في الحياة الخاصةء أما ذا كان الشرع لا 
مجيز الاجتاع » كأن يكون ما اجتمعوا عليه محرماً كالقار » أو كانت إباحنه 
والقيام به لا يقتضي الاجتاع» كجلوس المرأة مع الرجال في المقهي لشرب 
القهوة أو ما شاكل ذلك فالموضوع هو أن الأصل وجوب فصل الرجال 
عن النساء سواء في الحياة الخاصة أو في الحياة العامة فكل اجقاع بينها إم 
لا شك فيه إلا إذا جاء الدليل على جواز الاجقاع؛ فإنه بجوز في الحياة 
العامة ولا جوز في الحياة الحخاصة مطلقاً إلا في الحالات التي جاء النص 
اكرعي بها. 


وعلى ذلك يحرم التعلم الحتلط مطلقاً وهو جلوس الأنثى بجانب الذ كر 
على مقعد واحد سواء أكأن ذلك في البيت أو المدرسة أو ال جامعة. أما في 
حال انفصال الذكور عن الأإناث وجلوس الذكور أمام الإناث وجلوس 
الإإناث خلف الد كور فجائز في المدارس والمعاهد والجامعات على أن يطبق 
فيه نظام المسجد في صلاة الجاعة كا كان الحال أيام الرسول م لأن 
المدرسة والجامعة والمعهد أشبه بالسجد منها بالبيت وقد ثبت أن الرسول 
ره كان يعم المسلمين في المسجد رجالا ونساء حتى أن النساء طلبت منه 
يوماً خاصاً بهن لغلبة الرجال عليه وثبت في الحياة الخاصة أن خبيباً كان 
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پد رس فاطمة دتا الخطاب وزو جها ق الست وف ملل هذه الالة جب 
وجود حرم معها سواء كان زوجها أو غيره من الذ كور أو جمع من النساء 
کا هو الحال في الحج. 


وهنا يرد ألسرّالان التاليان: 
أولاً : ما الدليل على جواز الاجتاع والاختلاط بين الذ كور والاإنات 
حاجة يقر ها الشرع؟ 


ثانباً: إذا كانت النصوص تدل دلالة التزام على جواز الاجقاع 
والاختلاط بين الذكور والإناث في البيع والشراء والإجارة وغيرها 
لكونها حاجات يقرها اللرع» والعم إحدى هذه الحاجات التي يفرها 
الثرع» الا تدل النصوص على جواز الاجتاع والاختلاط دلالة التزام أيضا 
من أجل العار؟ 

أما الجواب على السوًال الأول فهو أن الله تعالى يقول (واحل الله البيع 
وحرم الربا) ويقول تعالى فإن أرضعن لك نتوه أجورهن) فلله تعالى 
اباح البيع والثراء والاإجارة مطلقا للذ كور والاإناث وإباحتها تقتضي 
إباحة الاجتاع ها لأنها عقود» والعقد يحصل بين طرفين: بائم ومشتري 
وأجير ومستأجر» وهذا يع بالإيجاب من أحد الطرفين والقبول من 
الطرف الثاني فيقنضي الا جقاع بينها » لذلك فالنص دل دلالة التزام على 
جواز الاختلاط والاجقاع بينه)ا لحاجة يقر ها الشرع. 


وأما الجواب على السوال الثاني فهو أن النصوص الواردة في الحض على 
التعلم كقوله تعالى لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) وقوله 
(طلب العم فريضة على كل مسلم) وقوله أيضاً (من سلك طريقا يبتغي 
بها علا سهل الله له به طريقاً إلى الجنة) تدل دلالة التزام على جواز 
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الاجتاع بين طالب العم والمعم تاماً كا يدل النص في البيع على جواز 
اجتاع الشاري بالبائم دلالة التزام. 


غير أن البيع عادة يحصل في الحياة العامة والتي من أحكامها جواز 
اجتاع الرجال بالساء لحاجة يقرها اللرع بأدلة عامة غير خصصة ومطلقة 
غير مقيدة. أما العم الذى يكن تحصبله في الحياة العامة وي الأماكن 
العامة كسماع الدرس في المسجد وا لمحاضرة العامة » أو أن تسأل امرأًة رجلا 
صاحب عام في السوق أو في المسجد فجائز ولو اجتمع الرجال بالنساء من 
أجله بدليل ما فعله الرسول مه في المسجد. 


أما تلقي العم في الحياة الخاصة والتي من أحكامها عدم جواز اجتاع 
الر جال بالنساء من أجله إلا بنص خاص يستئنى من الاستئذان الذى هو 
أمارة على الحياة الخاصة كتلقي العم في البيت أو المدرسة أو الجامعة أو 
المعهد فجائز ولكن بشروط : 

-١‏ إن كان طالب العم ذكراً والمعم أنثى أو العكس فيشترط وجود 
حرم مع الأنثى إذا كان طالب العام والمعلم وحيدين. وكان ذلك في البيت. 

۲- يشترط جلوس الذ كور أمام الإناث والاناث خلف الذكورء ثم 
خروح الاناث قبل الذكور إذا كان التدريس في المدرسة أو المعهد أو 
الجامعة كل ذلك إذا لم يكن هناك معلمون أكفاء كافون من كل نوع 
لنوعه» أما في حال وجود معلمين أكفاء كافين من كل نوع لنوعه فالأصل 
أن مجنمم الرجال منفصل عن مجتمم الساء ولو أن العام حاجة يقرها 
الشرع. وذلك قياساً على ترتيب الرسول فم في المسجد. أما دليل جواز 
الاستئذان لأجل العم فهو أن خببباً رضي الله عنه كان يعام فاطمة بنت 
الخطاب وزوجها في بیتها بأمر من رسول الله عله . 
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الفصل الرابع 
المضاحعهة 
ومنع غير الزوجين ممن جاوزوا سن 
السايعة من النوم ف فراش واحد 


هناك أفعال من ثأنها أن تكون مقدمات للرنا أو اللواط » وذلك 
كالغمز والاإشارة والقبلة واللمس وما شاكل ذلك فهذه الأفعال إذا قام 
بها الشخص_ مقدمة للزنا أو اللواط وكان من شأنها عادة أن تكون من 
مقدمات الزنا أو اللواط فإنها حينئد تكون حراماً لأنها تكون داخلة 
تحت أدلة تحريم الزنا وتحرم اللواط » فتكون محرمة بالدليل الشرعي سواء 
أكانت بشهوة أم بدون شهوة» فمن غمر امراة من أجل أن يزني بها أو 
أبدى إشارة لغلام من أجل أن يلوط به كان ذا الغمز وهذه الاشارة 
حراماً سواء أكانت بشهوة أم بغير شهوة» لأن دليل تحر الزنا يشمل الزنا 
ويشمل جميع الأفعال التي يقام بها من أجل الوصول إليه » وهي من الأًفعال 
التي من شأنها عادة أن تكون من مقدمات الزنا أو اللواط ولأن دليل 
تحرم اللواط يشمل اللواط ويشمل جيع الأفعال التي يقام بها من أجل 
الوصول إليه فيكون الحرم بالدليل» لشمول الدليل لهء سواء أوصل 
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بالفعل إلى اللواط وإلى الزنا أو م يوصل إلا أنها تكون حراماً بشرطين: 
أحدها أن يكون من شأنها عادة أن تكون من مقدمات الزنا أو اللواط» 
والثاني ءأن يقام بها من أجل الوصول إلى الزنا أو اللواط» فإذا انتفى 
شرط من هذين الشرطين ولم يكن هناك دليل عليها لا تون حراماً 
لأنها لا تدخل حينئذ تحت أدلة تحريم الزنا أو اللواط » فمثلاً من ذهب إلى 
سماع محاضرة تحضرها فتاة يريد أن يتصل بهاء أو ذهب إلى حلاق عنده 
غلام يريد أن يتصل به» فإن الذهاب إلى المحاضرة وإلى الحلاق ليس ججرام 
ولو ذهب من أجل الوصول إلى الزنا أو اللواط ء لأن سماع المحاضرة 
والذهاب إلى الحلاق ليس من شأن أي منها عادة أن يكون من مقدمات 
الزنا أو اللواط فلا يدخل تحت أدلة الزنا أو اللواط. 


وبنأء على هذا يفم موضوع نوم الاثنين في فراش واحد وغطاء واحد 
أو غطاءين منغردين ما من حيث واقع العمل وهو نوم الاثنين في مضجم 
واحد فإنه ولا شك من الأعال التي من شأنها أن تكون من مقدمات الزنا 
أو اللواط لأنه مضاجعة والمضاجعة هي بكل تأكيد من مقدمات الزنا أو 
اللواط » ولذلك ينطبق عليها مأ ينطبق على الأعال الى من ثأنها أن 
تكون من مقدمات الزنا أو اللواط » هذا إن ل يرد نص بثأنهاء فإذا ورد 
نص اتبع النص لأنها حينئذ يكون هما نضها دليل وليست في حاجة لأن 
تدخل تحت أدلة أخرى» وبالرجوع للأدلة نجد أن المضاجعة قد ورد الأمر 
من الشارع بتركها فقد قال ميه مخاطباً الآباء والأولياء بثأن الأولاد: 
(مروهم بألصلاة لسبع واضربوهم على تركها لعشر وفرقوا بينهم في 
الضاجم) فالرسول عة يأمر هنا بالتفريق بين الأولاد في المضاجم 
والأولاد ليسوا مظنة شبهة ويستحيل أن يتأتى سم القيام بالنوم مم 
الآخرين في مضجع واحد من أجل الوصول إلى ألزنا أو اللواط لانعدام 
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الشهوة عندهم في هذا السن» فيكون الأمر بالتفريق في المضاجع مسلطاً 
على العمل نفسه» أي على النوم في المضاجم » وعليه يكون نوم الشخصين في 
مضجم واحد قد أمر الشارع بتركه فيترك حسب أمر الشارع هذا بالسبة 
للولدين الصغيرين يفرق بينهما سواء أكانا ذكرين أم انيبن أم ذ كرا وأنثى 
لأن النص عام» أما بالنسبة للكبار من الرجال والساء فإنه من باب أولى 
أن يفرق بينهم في المضاجع لأنه أكثر تأكيدا بجقهم منه في حت الصغار. 

والأمر في هذا الحديث هو للوجوب وليس هو للندب » فلا يحل لر جلين 
ولا لامرأتين أن يناما في مضجع واحد» سواء أكان فراثاً واحداً وغطاء 
واحدا اَم فراشن اين وغطاء واحداً آم فراشا واحدا وغطاءین » فکله 
مضجع وأحد» لا يحل أن ينام فيه شخصان سواء أكانا رجلين أم كانتا 
امرأتين أم كانا غلامين» لخالفة هذا لصريح النص الشرعي أي لصربح 
الحديث وهو قوله عه (وفرقوا بينهم في المضاجم) فإنه أمر بالتفريق 
وأمره للوجوب بقرينة موضوع الأمر آي الموضوع المأمور به وهو 
المضاجعة» فيجب على الآباء والأولياء أن يفرقوا بين الأولاد في المضاجع 
بأن يجعلوهم ينامون كل ولد في فراش واحد وغطاء منفرد لصربح الحديث 
وإن خالفا ذلك وتركا التفريق في المضاجمع فإنها يأمُان لتركه| الفرض؛ 
لان انل فرض عليه فرضاً أن يفرقا بين أولادهم في المضاجم » وعلى ذلك 
لا يجوز للأبوين أن بجمعا بين ولدين في مضجع واحد ولا يجوز للرجلين 
ولا للمرأتين أن يناما في مضجع وأحد. 

ولا يقال إن الأمر بالتفريق هو محرد طلب ولم يتضمن وعيداً ولا 
علامة تدل على أنه طلب جازم ولم بأت دليل آخر يدل على الجزم فيكون 
أمراً بترك مباح فبصرف للكراهة» لا يقال ذلك لأن الطلب سواء طلب 
الفعل أو طلب الترك إا يكون جرد طلب إذا لم تكن هناك قرينة فإذا 
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كانت قرينة فإنها تعينه إن كان طلباً جازماً أو طلباً غير جازم أو 
للتخبيرء والقرينة لا ضرورة لأن تكون وعيداً بالعذاب أو ذماً أو ما 
شاكل ذلك بل لا ضرورة لأن تكون في نفس النص أو في نص آخر بل قد 
تكون في النص. وقد يكون الموضوع نفسه قرينة» وف هذا الطلب وجدت 
قرينة تدل على أن الطلب هو طلب جازم» وهذه القرينة هي موضوع 
الطلب» أي ا لموضوع ال امور به وهو المضاجعة. 


فا مضاجعة من أشد الأفعال التي تكون مقدمة لازنا أو اللواط » وهي 
من الأفعال التي تدخل تحت دليل تحرم الزنا أو اللواط » وكونها كذلك 
قرينة على أن الطلب طلب جازم » ولذلك بحب التفريق بين النائين في 
الأضاجم. 

ولا يقال إن نوم الرجل جانب أخيه أو عمه في مضجع واحد» ونوم 
المرآة بجانب أختها أو خالتها في مضجم واحد ليس مظنة شهوة ولا مظنة 
إثارة شهوة فلا يكون النوم في مضجع واحد في هذه الحال مخالقاً للشرع ء لا 
يقال ذلك» لأن الموضوع ليس موضوع شهوة أو إثارة شهوة» بل الموضوع 
هو المضأجعة فالمضاجعة لا تجوزء ويام فاعلها لورود النص في ذلك» بغض 
النظر عن كونها مظنة شهوة أو لم تكن. 

ولا بقال إن الحاجة تدعو لجمم الأولاد في فراش واحدء إما لعدم 
وجود فراش وغطاء لفقر الا بوين أو لأي سبب آخر» وإما لشدة البرد وإما 
لخوف الضرر فيجمع بينهم ذه الأعذارء لا يقال ذلك لأن الأمر جاء عاماً 
فيبفى عاماً » ولأن الأعذار التي تبيح ترك أي فرض من الفروض لا بد 
أن تكون أعذاراً شرعية قد نص عليها الشرع»› وأم يرد عذر شرعي يبيح 
عدم التفريق في المضاجع الوارد في الحديث» ولا يدخل تحت الأعذار 
العامة لذلك لا يصح أن يجمع بين شخصين في مضجع واحد. 
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ولا بقال إن الضرر من البرد عدر شرعي عام فد خل ته هذا الک 
لا يقال ذلك لأن الضرر ليس عذراً لاإباحة ترك الواتجب أو فعل المحرم 
بشكل عام . بل هو إذا وجد فرد من أفراده فيه هذا يحرم ذلك الفردء 
أفراده فيه ضرر فإنه يحرم ذلك الفرد وحده وييقى الشيء مباحاًء فهو لا 
بجعل ترك الواجب مباحاً أو فعل المحرم مباحاء بل بعل الفرد المباح 
حراما ويقتصر ذلك الح على ذلك الفرد. وهذا کله لا ينطبق على هذه 
الحالة ولا هو من موضوعها. 


وكا يقال ذلك في الأولاد يقال في الكبار فلا تكون الحاجة أو البرد أو 
خوف الضرر أو غير ذلك عذرا لعدم التفريق في المضجم» أي عذراً لأن 
ينام شخصان في مضجع واحد» بل يجب التفرق في المضاجع في جميع 
الجالات سواء وجد ضرر أَم 1 يوجد وسواء في البرد أو غيره فلا بجوز أن 
ينام شخصان في مضجم واحد مطلقاً مها كانت الظروف ومها كانت 
الأحوال. 

وهنا يرد سؤالان: الأول هو في أي سن يجب التفريق بين الأولاد فى 
المنام؟ والثاني هل يجب التفريق بين الأبوين وأولادهم أيضاً كا هو واجب 
بین الا خوة؟ 


أما بالنسبة للسوًال الأول فالتفريتق الواجب بين الأولاد في المضاجم 
إغا يكون إذا بلغوا السابعة من أعارهم وليس متذ ولادتهم وذلك لما روى 
الدارقطنی عن رسول اله م قال (إذا بلغ أولاد ؟ سبع سنين ففرقوا بين 
فرشهم وإذا بلغوا عشر سنين فاضربوهم على الصلاة) ولا روي عن أي 
رافع عند البزار بلفظ قال (وجدنا في صحينة في قراب رسول اله ب 
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بعد وفاته فيها مكتوب: بم الله الرحمن الرحم وفرقوا بين الغلان 
والجواري والأخوة والأخوات لسبع سنين). 


فالحديثان نصا على أن التغريق بين الأولاد إنا يكون إذا بلغوا 
السابعة من أعارهمء أما الحديث الذي رواه أحد وأبو داود“والذي جاء 
نصه (مروا صبيانك بالصلاة لسبع سين وأضربوهم عليها لعشر سنين 
وفرقوا بينهم في المضاجع) بدون تحديد العمر الذي يجب فيه التفريق فإنه 
يكون مولا على الحديئين اللذين عينا زمن التفريق بين الأولاد في 
المضاجع وهو عند بلوغهم السابعة من أعارهم . وعليه فإن التفريق بين 
الأولاد في المضاجع الواجب على الوالدين أن يقوما به إنغا يكون إذا بلغ 
الأولاد السابعة من أعارهم ولا يجب عليهم القيام به قبل بلوغ أولادهم 
هذه السن. 


وأما بالسبة للسؤال الثاني فالتفريق بين الوالدين وبين أولادهم في 
المضاجم لیس بواجب لا روى أبو داود عن الرسول ع قوله (ألا 
لايفضين رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة الا إلى ولد أو والد) فهذا 
الحديث صريح في النهي عن نوم الرجل مع الرجل في فراش» ونوم المرأة 
مع المرأة في فراش واستشنى من هذا النهي نوم الرجل مع الولد أو الوالد 
ونوم المرأة مع الولد أو الوالدء وبذلك يتبين أن نوم الوالد والوالدة مع 
أولادهم ليس بحرام ولیس بمكروه ولا حرج فيه وآنه يجوز للرجل أن ينام 
مع أولاده كباراً كانوا أم صفاراً وأن تنام المرأة مع أولادها كبارا كانوا 
آم صغار! طبعاً لما ورد في الحديث. 
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الباب الرابع 
المرأة في الحياة الإسلامية 
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الفصل الأول 
المرأة في الحياة الإسلامية 
وفيه أربعة مباحث 
خص الشارع المرأة في الحياة الإسلامية بأحكام تتعلق: 
أولاً: بالعورة 
ثانياً: بلباسها فى الحياة العامة 


ثالثاً: بلباسها فى المحياة الخاصة 
رابعاً: بالترج 


الميحث الأول 
المورة 
أما العورة فقد حددها الشارع بالنسبة للمرأة تحديداً واضحاً وهي 


جميع بدن المرأة ما عدا وجهها وكفيهاء فرقبتها عورة وشعرها عورة ولو 


AY 


شعرة واحدة» وجانب رأسها من أية جهة كانت عورة» وكللى ما عدا 
وجهها وكفيها عورة بحب سترها والدليل على ذلك قوله تعالى: ولا يبدين 
زينتهن إلا ما ظهر منها) وما ظهر منها هو الوجه والكفان لأن هذين ها 
اللذان كانا يظهران من النساء المسلات أمام النى مله ويسكت عن ذلك 
ولأنها ها اللذان يظهران في العبادات وذلك فى الحج والصلاةء ولأنها ها 
اللذان كانا يظهران عادة في عصر الرسول مه أي عصر نزول الآيات. 
والدليل كذلك على أن عورة المرأة هو حميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها 
قوله ممه (المرأة عورة) وقوله له (إذا عركت المرأة لم جز ها أن تظهر 
إلا وجهها وإلا ما دون هذا وقبض على ذراع نفسه فرك بين قبضته وبين 
الكف مثل قبضة أخرى ونحوه) وقال عي لأسماء بنت أني بكر (يا أسماء 
إن المرأة إذا بلغت الحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذأ وأشار إلى 
وجههه وكفيه) فهذه الأدلة صريحة بأن جم بدن المرأة عورة ما عدا 
وجهها وكفيها وأنه بحب على المرأة أن تستر عورتهاء أي أن تستر جميع 
بدنها ما عدا وجهها وكفیها. 


أما اذا تستر فإن الشرع لم يعين لباماً معيناً لستر العورة» بل أطلق 
ذلك واكتفى بالقول ان لا يظهر منها أي عدم ظهور العورة ولا يبدين 
زينتهن )أي لم بجر ها أن تظهر (لم يصح أن یری منها) أي حرم أن یری 
منها أي لباس يستر حميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها يعتبر ماتراً مها 
كان شكله» فالثوب الطويل ساتر والبتطال سابرء والتنورة ساترة. 
والجوارب ساترة» فشكل اللباس يعينه الشارع» ودوع اللياس ل يسه 
الشارع؛ فكل لباس يستر العورة أي لا تظهر منه العورة يعتبر ساترأً 
للعورة شرعاً بغض النظر عن شكله ونوعه وعدد قطعه. 

إلا أن ااشارع اشترط في اللباس أن يستر العورة أي أن يستر البشرة» 
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فقد أأوجب الستر با يستر لون البشرة أي يستر الجلد وما هو عليه من لون 
من بياض أو حمرة أو سمرة أو سواد أو غير ذلك أي بجحب أن یکون 
الساتر ساتراً للجلد اترا للونه على وجه لا يعم بیاضه من مرته من 
سمرته» فإن لم يكن كذلك فلا يعتبر ساتراً للعورة» فإن كان الثوب خفيفاً 
یظهر لون الجلد من ورائه فع باضه من همرته من سمرته فانه لا یصلح 
أن يكون ساتراً للعورة» وتعتبر العورة به ظاهرة غير مستورة» لأن الستر 
لا يتم شرعاً إلا ستر الجلد بستر لونه» والدليل على أن الشارع أوجب سار 
البشرة بستر الجلد بجيث لا يعم لونه ما روته عائشة رضي الله عنهاء فقد 
روت أن أسماء بنت أي بكر دخلت على رسول الله ر فی یاب رقاق 
فأعرض عنها وقال (يا أسماء ان المرأة إذ! بلغت المحيض م يصلح أن برى 
منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه) فهو عه اعتبر رقة الثوب غير 
ساترة للعورة» واعتبرها كاشفة للعورة فأعرض عنها وأمرها بالستر أي 
بلس ثوب يستر» والدليل على ذلك أيضاً ما جاء في حديث أسامة» فإنه 
حين سأله عن القبطية وأجابه أسامة بأنه كساها لامرأتهء قال له الرسول 
(مرها أن تضع تحتها غلالة» فإني أخاف أن تصف حجم عظامها) فإن 
القبطية ثياب رقيقة» فلا عام الرسول عليه السلام أن أسامة كساها 
لامرأته أمره أن تلبس تحتها ثوباً حتى لا يبين جلدها من وراء القبطية 
فقال له (مرها أن تضم تحنها غلالة) ثم علل ذلك بقوله (فإني أخاف أن 
تصف حجم عظامها) يعني كا صف الزجاج ما وراءه» أي أُخاف أن يبان 
منها لون جلدها أي أن تظهر منها بشرتها لأن قوله تصف» يعني تحكي 
وتظهر من ورائها ما تحتهاء أي يبان ما خلفها كا يبان ما خلف الزجاج 
من الزجاح» فقوله يصف من الوصف» والوصف لا يكون إلا إظهارا لا 
وراءه فقال تصف ولم يقل تشكل. أي أخاف أن تحكي ما وراء ها من 
حجم العظام وهو لونها لاشكلها » ولو كان المراد أن يليس تحتها ثوب» لانه 
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حينئذ يزداد ضيقها بلبس ثوب تحتها فيزداد وصفها لشكل الجسم. 


فهذان الحديثان دليل واضح بأن الشارع اشترط فيا يستر العورة أن 
يكون ساترا للجلد لا يصف ما وراءه» فيجب على المرأة أن تجعل ما يستر 
العورة ثوبا غير رقیق» اي لا محکي ما وراءه ولا يصف ما تحته. 
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المبحث الثافى 
لباس المرأة في الحياة العامة 


لباس المرأة في الحياة العامة يعني لبأسها في الطريتق العام وفي الأسواق 
وفي الحقول وفي الأسفارء وقد أوجب الشارع عليها ان يکون ها ثوب 
تلبسه فوق ثيابها حين تخرج للأسواق أو تسير في الطريق العام » فأوجب 
عليها أن يكون هما ملاءة أو ملحفة تليسها فوق ثيابها وترخيها إلى أسفل 
حى تغطي قدميها فان م يكن ها ثوب تستعير من جارتها أو صديقتها أو 
قريبتها ثوبها ء فإن لم تستطع الاإعارة أو لم يعرها أحد لا يصح هما أن تخرح 
من غير ثوب. وإذ! خرجت من غير ثوب تلبسه فوق ثيابها أَمُت لأنها 
تر كت فرضاً فرضه الله عليها» هذا بالنسبة للباس الأ سفل بالنسبة للنساء » 
وأما من حيث اللباس الأعلى فلا بد أن يكون هما خار أو ما يشبهه أو 
يقوم مقامه من لباس يغطي جمبع الرس وحيع الرقبة وفتحة الثوب على 
الصدر» وأن يكون هذا معدا للخروح إلى الأسواق أو السير في الطريى 
العام » أي لباس الحياة العامة من الأعلى » فإذا كان لها هذان اللباسان» 
جاز ها أن تخرج من بيتها إلى الأسواق أو أن تسير في الطريق العام » فإذا 
م يكن جا هذان اللباسان لا يصح أن تخرج ولا جحال من الأحوال لأن 
الأمر بهذين اللباسين جاء عاماً فيبقى عاماً في جيم الحالات لأنه لم يرد 
خصص له مطلقا . 

أما الدليل على وجوب هذين اللباسين للحاة العامة فقوله تعالى: 
#إوليضرين بجخمرهن على جيوبهن ولا ييدين زينتهن إلا ما ظهر منها) 
هذا في اللباس الأعلى » وأما في اللباس الأسفل فقد قال تعالى: يا أيه 
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الني قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) 
وما روي عن أم عطية أنها قالت: أمرنا رسول الله يه أن نخرح في الفطر 
والأضحى » العواتق والحيض وذوات الخدور» فأما الحيض فيعتزلن الصلاة 
ويشهدن الخير ودعوة المسلمين» قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون ها 
جلباب قال: (لتلبسها أختها من جابابها) فهذه الأدلة صريحة فى الدلالة 
على لباس المرأة في الحياة العامة » فال تعالى قد وصف في هاتين الآينين 
هذا اللباس الذي أوجب على المرأة أن تلبسه في الحياة العامة» وصفاً 
دقيقاً شاملا فقال بالنسبة للباس النساء (وليضرين بخمرهن على جيوبهن) 
أي ليرمين أغطية رؤوسهن على أعناقهن وصدورهن ليخفين ما يظهر من 
طوق القميص وطوق الثوب من العنق والصدر. وقال بالسبة للباس 
النساء من اسفلڻيدنين عليهن من جلابيبهن)اي يرخين عليهن ثوا بهن 
التي يلبسنها فوق الثياب للخروج» من ملاءة وملحفة يرخينها إلى أسفل» 
وقال في الكيفية العامة التي يكون عليها هذا اللباس ولا يبدين زينتهن 
إلا ما ظهر منها) أي لا يظهرن ما هو محل الزينة من أعضائهن كالاذنين 
والذراعين والساقين وغير ذلك إلا ما كان يظهر فى الحباة العامة عند 
نزول هذه الآية » أي في عصر الرسول وهو الوجه والكفان» وبهذا الوصف 
الدقيتق يتضح بأجلى بيان ما هو لباس المرأة في الحياة العامة وما بحب أن 
يكون عليه » وجاء حديث أم عطية فبين بصراحة وجوب أن يكون ها 
ثوب تلبسه فوق ثيابها حين الخروج حيث قالت للرسول عة : إإحدانا لا 
يكون ها جلباب. فقال هما الرسول عليه السلام (لتلسها أختها من 
جلبابها) أي حين قالت للرسول إذا كان ليس ها ثوب تلبسه فوق ثيابها 
لنخرج فيه فإنه عليه السلام أمر أن تعيرها أختها من ثيابها التي تلبس 
فوق الشباب» ومعناه أنه إذا م تعرها فإنه لا يصح ها أن جرج وهدا 
قرينة على أن الأمر في هذا الحديث للوجوب» أي بحب أن تلبس لمرأة 
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جلبابها فوق ثيابها إذا أرادت الخروج وإن م تلبس ذلك لا تخرج. 
ويشترط في الجلباب أن يكون مرخياً إلى أسفل حتى يفطي القدمين لأن 
لله يقول ني الآية (يدئين عليهن من جلابيبهن) أي يرخين جلابيبهن 
لأن (من) هنا ليست للتبعيض بل للبيان» أي يرخين اللاءة والملحفة إلى 
اُسفل» ولانه روي عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله عه « من جر ثوبه 
خيلاء لم بنظر الله إليه بوم القيامة ». فقالت أم سلمة فكيف يصنع النساء 
بذیوهن؟ قال؛ يرخین شرا . فقالت اذن تكشف أقدامهن قال: يرخبن 
ذراعاً لا يزدن. فهذا صريح بأن الثوب الذي تلبسه فوق الثياب أي 
اللحفة أو اللاءة بحب أن يرخى إلى أسفل حى يستر القدمين فإن كانت 
القدمان مستورتين بجوارب أو حذاء فإن ذلك لا يغني عن إرخائه إلى 
أسفل بشكل يدل على وجود الإرخاء » ولا ضرورة لن تغطی القدمان فيا 
مستورتان» ولكن لا بد أن يكون هناك إرخاء بأن يكون الجلباب نازلا 
إلى أسفل بشكل ظاهر يعرف منه أنه ثوب الحياة العامة الذي بحب أن 
تلبسه المرأة فى الحياة العامة. 

ومن هذا يتبين أنه بحب أن يكون للمرأًة ثوب واسع تلبسه فوق 
ابا نخرح فی تن م یکن ل ثوب وا رادت أن تخرج فعلى أختها آي 
أية مسلمة كانت أن تعيرها من ثيابها فان خرجت دون أن تلبس ثوياً 
واسعاً مرخياً إلى أسفل فإنها تأم ولو كانت ساترة يع العورة لأن الثوب 
الواسم المرخي إلى أسفل حى القدمين فرض» فتكون قد خالفت 
الفرض» فتأم عند الله . 


لا جب على المرأة المسلمة أي حجاب 


ذهب بعض المتشددين الذين قالوا بوجوب الحجاب على المرأة المسسلمة 
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إلى أن عورة المرأة جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها إا هو في الصلاة 
فحسب اما في خارج الصلاة فقالوا إن جميع بدنها عورة» با في ذلك وجهها 
وكفاهاء واستندوا في قوهم هذا إلى الكتاب والسنة. 

أما الكتاب فلأن الله تعالى قول إوإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من 
وراء حجاب) وهو صريح في ضرب الحجاب علبهن› ویقول الله تعالى يا 
أيها الني قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من 
جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين) ومعنى يدنين عليهن من 
جلابيبهن يرخينها عليهن ويغطين بها وجوههن واعطافهن ويقول تعالى 
لإوقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) فأمر الله للنساء أن 
پقرن في بیوتهن دلیل على الحجاب. 

وأما السنة فلا روي عن النى ميه أنه قال: « المرأة عورة ‏ ولقوله 
تله « إذا كان لإحداكن مكاتب فملك ما بؤدي فلتحتجب منه » ولا 
روي عن أم سلمة قالت: كنت قاعدة عند الني مه أنا وحفصه فاستأذن 
ابن م مکتوم فقال الني ع « احتجن منه » فقلت يا رسول الله انه 
ضریر لا ببصر قال: افعمیاوان انتا لا تىصرانه » ولا رواه ابو داود « کان 
الفضل بن العباس رديف رسول الله عه فجاء ته الخثعمية تستفتيه فجعل 
الفضل ينظر إليها وتنظر إلبه فصرف رسول الله عي وجهه عنها » وعن 
جرير بن عبد الله قال: سأل رسول الله به عن نظر الفجاءة فأمرني أن 
صرف بصري » وعن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله « لا تتبع 
النظرة النظرة فإنا لك الأولى وليست لك الآخرة». 


هذه هي أدلة القائلين بالحجاب» والقائلين إن جميع بدن المرأة عورةء 
وهي أدلة لا تنطبتى على المشكلة المستدل عليها بهاء لأنها جميعها ليست فى 
ذا الموضوع . 


أما آية الحجاب وآية وقرن في بيوتكن) فلا علاقة لنساء المسلمين 
بها مطلقاً > وها خاصتان بنساء الرسول مه ءبتريح الآية إذا تليت 
جميعهاء وهي آية وأحدة مرتبطة ببعضها لفظاً ومعنى » فإن نص الاية هو 
لیا اها الذین آمنوا لا تدخلوا بيوت الني إلا أن بوذن لك إلى طعام غير 
ناظرين إناه» ولكن إذا دعيتعم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا 
مستأنسین لحدیث» إن ذلک کان يوڏي الني فيستحي منک والله لا يستحي 
من الحتق» وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر 
لقلوب وقلوبهن وما کان لک أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه 
من بعده بدا إن ذل کان عند الله عظا) فالا ية نص ف نساء الني 
وخاصة بهن» ولا علاقة ها بنساء المسلمين ويؤيد كون هذه الآية خاصة 
بنساء الرسول ما روى عن عائشة قالت: كنت آكل مم الني عه حيساً في 
قصعة فمر عمر فدعاه فأكل» فأصابت اصبعه إصبعي فقال عمر : أواه لو 
أطاع فيكن ما راتكن عين» فنزل الحجاب» وما روي عن عمر قأل: قلت 
يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو حجبت أمهات المؤمنين فأنزل 
الله آية المححاب» فنص الاية وهذه الأ حاديث قطعبة الدلالة في حق ناء 
الني عليه السلام ولم بنزل في غيرهن. 


وأما آية (وقرن في بيوتكن) فهي أيضاً خاصة بنساء الرسول ل 
ونص الآية كاملاً هو يا نساء الي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا 
تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً وقرن في 
بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة: 
وأطعن الله ورسوله إنا يريد الله أن يذهب عنك الرجس أهل البيت 
ويطهر ؟ تطهيراً » فصدر الآية صريح في أنها نزلت في نساء التي خاصة 
بهن لأن الخطاب لساء الني ولا تخصيص بهن يا نساء الى لستن كأحد 
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من النساء) ولا يوجد أبلغ ولا" أدلٌ من هذا النص على أن هذه الاية 
نزلت بنساء الرسول وأنها خاصة بهن» وقد أكد هذا المعنى بآخرها في 
قوله تعالى في ختام الآية نفسها إا يريد اله ليذهب عن الرجس أهل 
البيت ويطهر ؟ تطهيراآ) وهو صريح بأن هذه الصفة خاصة بنساء 
الرسول» وأنه إا أمرهن بذلك ليذهب عنهن الرجس وليطهرهن لأنهن 
من اهل الست . 

هاتان الآبتان صريجتان بأنها لنساء الرسول وخاصتان بهن» على أن 
هناك آيات أخرى خاصة بنساء الرسول مثل قوله تعالى ولا تنكحو! 
أزواجه من بعده) . 

ولا يقال إن العبرة بعموم اللفظ لا صوص السب وإن سبب النزول 
هو نساء الرسول وهي عامة فيهن وني غيرهن لا يقال ذلك لأن سبب النزول 
هو حادثة وقعت › فكانت سبب النزول أما هنا فليست نساء الرسول حادثة 
وقعت وإغا هو نص معين جاء بحق أشخاص معينين إوإذا سألتموهن) 
فليا نساء النبي لستن كأحد من النساء 4 والضمير لنساء الرسول ومعين بهن 
لبس غير. وعقب ذلك بقوله #وما کان لک أن توذوا رسول الله ما پشعر 
بعلةحجابهن وكل ذلك يعين أن الآيتين نص جاء بحتى نساء الرسول فلا 
تنطب عليها قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا خصوص السب . 

ولا يقال إن خطاب نساء الرسول خطاب للساء المسلات» لا يقال 
ذلك قياساً على الخطاب للرسولء لأن الرسول قدوة وأما نساؤه فاسن 
كذلك. 

وكذلك لا يقال إنه إذا كانت نساء الرسول وهن الطاهرات اللواتق 
يتلى الوحي في بيوتهن يطلب منهن الحجاب فإن غيرهن من النساء 
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اللات أولى أن يطلب منهن. لا يقال ذلك لسبين: 


أحده|ا أن هذا ليس من قسسل الأولى » لأن الأولى هو أن ينهى الله عن 
الصغير فيكون نهياً عن الكبير من باب أولى كقوله تعالى ولا تقل هب 
أف) فمن باب أولى أن لا يضربها وكقوله تعالى #ومنهم من إن تأمنه 
بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بديئار لا يؤده إليك) فأداء ما 
دون القنطار من باب أولى وعدم أداء ما فوق الدينار من باب أولى » وآية 
ا لحجاب ليست من هذا القبيل لأن سباق الآية لا يدل إلا علن نساء 
الرسول ولا يدل على مفهوم آخر؛ ولفظ نساء الي ليس وصفاً مفها حى 
يقال غير نساء الني من باب اول بل هو اسم جامد فلا یتاتی أن یکون له 
مفهوم فيكون الكلام خاصاً بالنيء الذي جاء النص عليه ولا يتعداه إلى 
غیره ولا مفهوم له. 

والثافي: ان هاتين الآيتين أمر لأشخاص خصوصين قد نص عليهم 
بعينهم للاتصاف بصفات معينة » فلا يكون أمراً لغيرهم مطلقاًء لا لمن هو 
أعلى منهن ولا ن هو أدنى منهن» لأنه وصف معين وهو مختص بأشخاص 
معينين. فهو أمر لنساء الرسول بوصفهن نساء الرسول لأنهن لسن كأحد 
من النساء ولأن هذ! العمل بوذي الرسول. 

وإذا انتفى انطباق قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا جخصوص السبب 
وانتفى الاقتداء بنساء الرسول» وانتفي كون غيرهن من باب أولى » وثبت 
أن النص قطعي في كونه لساء الرسول فقد ثبت أن هاتين الآيتبن 
خاصتان بساء الرسول عليه السلام ولا تشمل النساء المسلات مطلقا ولا 
بوجه من الوجوه فيشبت بذلك أن الحجاب خاص بنساء الرسول» والمكث 
بالببوت خاص بنساء الرسول وانتفی الاستدلال بها على کون الحجاب قد 
شرع للساء المسلات. 


وأما الآية الثانية وهي قوله تعالى (يدنين عليهن من جلابيبهن) 
ومعناها يرخين علبهن جلابيبهن » ومعنى أرخى الستر أدناه» ومعنى أدنى 
الستر أرخاه» وآدنى الثوب أرخاه ومعنى يدنين يرخين» والجلباب هو 
اللحفة وكل ما يستر به من كساء وغيره» أو هو الثوب الذي يغطي جميع 
الجسم» وقد ورد في الحديث الجلباب بعنى الملاءة الي تلتحف بها المرأًة 
فوق ثيابها . فعن أُم عطية رضي لله عنها قالت « أمرنا رسول الله ا أن 
خر جهن في الفطر والأضحى العواتق والحبض وذوات الخدور فأما الحيض 
فيعتزلن الصلاة ويشهدن الغير ودعوة المسلمين. قلت يا رسول الله إحدانا 
لا يكون ما جلباب قال «لتلبسها أختها من جلبابها » ومعناه ليس هجا 
ثوب تلبسه فوق ثيابها لتخرج فيه فأمر بأن تعيرها أختها من ثيابها التي 
تلبس فوق الثياب فيكون معنى الآية هو: إن الله طلب من الرسول أن 
يقول لأزواجه وبناته ونساء المؤمنين يرخين عليهن ثيابهن التي تلبس 
فوق الثياب إلى أسفل بدليل ما روي عن ابن عباس أنه قال: الجلباب 
الرداء يستر من فوق إلى أسفل فالآية تدل على إرخاء الجلباب إلى أسفل 
لا إلى الأعلى ولا تدل على غير ذلك. فمن أبن يكن أن يفهم أن معنى 
يدنين عليهن من جلابيبهن أن يجعلن ثيابهن فوق رؤوسهن . فالاية نص في 
إرخاء الثياب» وإرخاؤها إغا هو إلى أسفل وليس رفعها إلى أعلى. وعلى 
ذلك فليس في هذه الآية أي دليل على الحجاب حتى ولا شبهة دليل. هذا 
بالنسبة إلى الآيات. 


وأما بالنسبة للأحاديث التي استدل بها على الحجاب فلا تدل عليه 
فن حدیث امكاتب إذا ملك ما بدي إلى عتقه بجحتجب عنه خاص بنساء 
الرسول؛ ويؤيد ذلك حدیث أخر فعن اي قلابة قال « کان زواج النبي 
به لا يحتجين من مكاتب ما بقي عليه دينار » فلا دلالة في الحديث على 
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أن المرأة المسلمة تحتجب. وأما حديث أم سلمة وطلب الرسول منها ومن 
حفصة أن تحتحب فإن الحديث ضعيف لا يجج به. وفوق ذلك فإنه خاص 
بسباء الرسولى. وأما ما روي عن عائثة قالت: كان الركمان يرون بنا 
وحن مم رسول اله ا محرمات» فإذا حاذى بنا سدلت إحدانا جلبابها 
من رأسها على وجهها فإذا جاوزنا كشفناه » فإنه يتناقض مع ما رواه 
البخارى عن ابن عمر أن الني عه قال : دلا تنتقب المرأة ا لمحرمةء ولا 
تلبس القغازين » قال في الفتح والنقاب الخار الذى يشد على الأنف أو 
تحت المحاجر» فحديث عائشة ينص على أن الساأء المحرمات قد غطين 
وجوههن عندما كانت تر بهن الركبان» وحديث ابن عمر يدل على النهي 
عن لبس النقاب وهو.لا يغطى إلا القسم الأسفل من الوجه فكيف يتفق 
ذلك مع ستر الوجه كله بالثوب بإسداله على الوجه. وبالرجوع للحديثين 
تبين أن حديث عائشة هذا قد أعلّ بأنه من رواية مجاهد عن عائشة» وقد 
ذكر حى بن سعيد القطان أنه ل يسمع منها وأما حدیث ابن عبر فهو 
حدیث صحیح قد رواه البخاري ولذلك يرد حديث عائشة لضعفه 
ومعارضته للحديث الصحيح ولا يحتج به. . وأن الحديث الذي فيه الفضل 
ابن عباس فليس فيه دليل على الحجاب بل فيه دليل على عدم الحجاب لأن 
الخثعمبة كانت تسأل الرسول وهي كاشفة الوجه بدليل نظر الفضل إليه. 
وأما حديث نظر الفجاءة فإن الرسول أمر جريراً أن يصرف بصره 
أي يغضه وهو من قبيل غض النظر الوارد بقوله تعالى قل للمؤمنين 
يغضوا من أبصارهم) والمراد هنا نظر الفجاءة إلى غير الوجه والكفين ما 
هو عورة لا نظر الكفين والوجه» لأن نظر الوجه والكفين جائز دون أن 
يكون نظر فجاءة» بدليل إباحة النظر إليها في حديث الختعمية السابق 
وبدليل أن الرسول كان ينظر إلى وجوه النساء حين بايعنه وحين كان 
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وأما حديث علي «لا ختبع النظرة النظرة » فإنه نهي عن تكرار 
النظر وليس عن مرد النظر. وعلى ذلك فلا يوجد من الاحاديث التي 
يستدل بها من يدعي ان الله شرع الحجاب دليل على شرعية الحجاب وبهدا 
يتبين أنه لا يوجد دليل يدل على أن الله شرع الحجاب للسلات أو يدل 
على أن الوجه والكفين عورة لا في الصلاة ولا خارج الصلاة. 

وأما كون الوجه والكفين ليسا بعورة وكون المرأة يجوز ها أن تخرج 
إلى الوق والطريق في كل مكان كاشفة وجهها وكفيها فذلك ثابت في 
القرأن والحديث. 

أما القرآن فقد قال الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها 
وليضربن جخمرهن على جيوبهن) فاله تعالى نهى المؤمنات أن يبدين 
زينتهن» أي نهاهن أن يظهرن محل زينتهن لأنه هو المراد بالنهي. 
واستشنى من محل الزينة ما ظهر منها. وهو استثناء صريح وهو يعي أن 
هناك محل زينة في المرأة يظهر لا يشمله النهي عن إظهار محال الزينة في 
المرأة وهذا لا يحتاج إلى أدنى كلامء أما ما هي الأعضاء التي يعنيها قوله 
إلا ما ظهر منها) فذلك يرجع تضيره إلى أمرين: أولما إلى التضير 
المنقول» والثاني إلى ما يفهم من كلمة ما ظهر منها) حين تطبيقها على ما 
كان يظهر من النساء المسلات أمام الي » وفي عصره» عصر نزول الوحي 
بهذه الآية. 

أما النقل فقد روي عن ابن عباس أن ما ظهر منها تعني « الوجه 
والكفين » وقال الاإمام ابن جرير الطبري وأولى الأقوال في ذلك بالصواب 
قول من قال «عنى بذلك الوجه والكفين » وقال القرطي « لا كان الغالب 
من الوجه والكفين ظهورها عادة وعبادة وذلك في الحج والصلاة فيصلح 
أن بكون الاستشناء راجعاً إليها » وقال الإمام الزخشري « فإن المرأة لا 
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تجد بدا من مزاولة الأشياء بيديها ومن الحاجة إلى كشف وجهها خصوصاً 
في الشهادة والمحاكمة والنكاح وتضطر إلى المثي في الطرقات وظهور 
قدمها وخاصة الفقيرات منهن وهذا معنى قوله إلا ما ظهر منها). 

وأما ما يفهم من كلمة « ما ظهر منها » فإنه يتبين أن ما کان بظهر 
عند نزول هذه الآية هو الوجه وألكفان فقد كان الساء يكشفن وجوههن 
وأيديهن في السوق والطريق والحوادث في ذلك أكثر من أن تحصى فمن 
ذلك. 

۱ - ما روي عن جابر بن عبد الله قال: شهدت مع رسول الله مه يوم 
العيد فبدأً بالصلاة قبل الخطبة بغير آذان ولا إقامة ثم قام متوكثا على بلال 
فأمر بتقوی اله وحث على طاعته ووعظ لناس وذ کرهم ثم مضی حتی اتی 
النساء وذكرهن فقال: « تصدقن فإن أكث ركن حطب جه » فقالت امرأة 
من سطة النساء سعفاء الخدين فقالت ١‏ يا رسول الله؟ قال: (لأنكن تكثرن 
الشكاة وتكفرن العشير) قال فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب 
بلال من اقراطهن وخواتيمهن. 

۲ - عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس الا ريك امرأة من 
أهل الجنة قلت بى » قال هذه المرأة السوداء أتت الني مه قالت: إني 
أمرع وإفي انكشف فادع الله لي قال: إن شت صبرت ولك الجنة. وإن 
شت دعوت اله أن يعافيك فقالت: أصبر فقالت إني أنكشف فادع الله لي 
أن لا انكف فدعا هما . 

۴۳ روئ ابو بکر عن ابن جر یج قال : قالت عائشة دخلت علي ابنة 
أخي مزينة فدخل علي الني به فأاعرض فقلت يا رسول الله ابنة أخي 
وجارية فقال « إذا عركت المرأة ل بجز هما أن تظهر إلا وجهها وإلا ما 


e 


دون هذا وقبض على ذراع نفسه فترك بين قبضته وبين الكف مثل قبضة 
آأخری ونحوه ». 

فهذه الحوادث تدل دلالة واضحة على أن الذي كان يظهر من المرأة 
هو الوجه والكفان. وهذا يدل على أنه ليسا بصورة لا في الصلاة ولا 
خارج الصلاة. 

وأما الاآية التي بعدها فإن مفهومها يدل على أن الوجه والكفين ليسا 
بعورة فالله يقول «وليضربن بخمرهن على جيوبهن 4 والخمر جمع خار وهو 
ما يغطى به الرأس» والجيوب جع الجيب وهو موضع القطع من الدرع 
والقميص فأمر تعالى بأن يلوى الخخار على العنتق والصدر فدل على وجوب 
سترها ولم بأمر بلبسه على الوجه فدل على أنه ليس بعورة» وليس معنى 
كلية الجيب هو الصدر كا يتوهم بل الجيب من القميص طرفه وهو 
فتحته التي تكون حول العنق وأعلى الصدر» وضرب الخار على الجيب ليه 
على طوق القميص من العنق والصدر فالأمر بجعل غطاء الرأس يلوى على 
المنق والصدر استشناء للوجه فدل على أنه ليس بعورة. وبدلك يكون 
الحجاب غير موجود وم يشرعه الله لنساء المؤمنين . 

أما الأدلة من الأحاديث على أن الحجاب لم يشرعه الله تعالى» وان 
الوجه والكفين ليسا بعورة فلا رواه أبو داود عن عائشة رضي لله عنها أن 
أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها دخلت على رسول الله له وعليها ثياب 
رقاق فأعرض عنها رسول الله عه وقال هما « يا أسماء ان المرأة إذا بلغت 
الحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها إلا المفصل ». 

فهذا الحديث وغیره صريح في أن الوجه والكفين ليسا بعورة وصريح 
بان اله لم یشرع ستر الوجه والكفين ولم یشرع الحجاب. فالحجاب م يشرعه 
اله إلا لنساء الرسول له . 


وهناك من يفول تنع المرأة من كشف وجهها بين الرجال لا لآنه عورة 
بل جوف الفتنة» و هذا القول باطل من عدة وجوه: 


١‏ - إنه لم يرد بتحريم كشف الوجه لخوف الفتنة نص شرعي بل الأدلة 
على النقبض من ذلك. 

- إن جعل خوف الفتنة علة لتحرم كشف الوجه وإيجاب ستره م 
يرد فيه أي نص شرعي لا صراحة ولا دلالة ولا استنباطاً ولا قياساً فلا 
يكون علة شرعية مطلقاً بل هو علة عقلية » والعلة العقلية لا اعتبار ها في 
أحكام الشرع. 

۳- إن قاعدة الوسيلة إلى الحرام محرمة تقتضي أن يتوفر فيها 
أمران» أحدها : إن تكون الوسيلة موصلة إلى الحرام نص وكانت سبباً له 
والثاني: أن يكون ما وول إليه قد ورد النص بتحريه وليس ما يجحرمه 
العقل. 

فالشرع حرم على الناظر نظرة افتتان أن ينظر وام يحرم ذلك على 
النظور كا في حديث الختعمية والفضل بن العباس. فالرسول لوى عنق 
الفضل ولم يأمر الخثعمية بستر وجهها. ولكنه يجوز للدولة عملا برعاية 
الشؤون أن تبعد أشخاصاً بعينهم عن من يفتنون بهم لنحول بين من يفتتن 
به الناس وبين الناس كا فعل عمر بنصر بن حجاج حينا نفاه إلى البصرة 
لافتتان الساء به لجاله. 


المبحث الثالث 
لباس المرأة في الحياة الخاصة 


لباس المرأة في الحياة الخاصة يسير مع ما تقتضيه أعاها داخل البيت» 
ومع أحوال عيشها فيه مع محارمها ومع غيرهم من يعيشون في البيت أو 
يطر قونه للزيارة أو للضيافة أو غير ذلك من الأمور. فطبيعة حياة الاإنسان 
تجعل له حباة عامة يعيش فيها بين أفراد المجتمع في المدينة أو القرية أو 
القبيلة ومجعل له حياة خاصة يعيش فيها في بيتهء وبين أفراد أسرته» وقد 
جاء الاإسلام هذه الحياة الخاصة بأحكام معينة عاج بها المشاكل التي تحصل 
للإنسان فيها رجلا كان أو امرأةء ومن أبرز هذه الأحكام أنه جعل حياته 
الخاصة في بیته وتحت تصرفه وحده ومنع الناس أن یدخلوا بیته إلا بإذنه 
قال تعالی : یا ایھا الین آمنوا لا تدخلوا بیوتاً غیر بیوتک حتی تستأنسوا 
وتسلموا على أهلها) وأخرج أبو داود أن رجلا سأل الني عه أأستأذن 
على أمي؟ قال: أتحب أن تراها عريانة؟ قال الرجل؟ لا. قال: فاستأذن. 
ولا فرق في ذلك بين أن يكون المدخول عليه مسلا أو غير سلم. لأن 
الخطاب وإن كان للمسلمين فإغا هو للمستأذن. 


أما البيوت فقد جاءت مطلقة من غير قيد وعامة من غير تخصيص 
فشمل ذلك كل بيث وهذا صريح في تقرير حرمة البيوت» وفي خصيص 
الحياة الخاصة بأحكام خاصة» منها طلب الاذن عند إرادة دخول أي 
بيت» فإن لم جد المستأذن أحداً في البيت فلا يدخل حتى يؤذن له» وإن 
قال له ا حد ارجم فيجب أن يرجم ولا جوز أن يدخل قال تعالى : فإن م 
تجدوا فيها أحداً فلا تدخلوها حتى يؤذن لك وإن قيل لك ارجعوا 
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فارجعوا) أي لا يجوز لكر أن تلحوا في طلب الاذن ولا تلحوا في تسهيل 
الدخول»ء ولا تقفوا على الأبواب» منتظرين» وهذا كله في البيوت 
المسكونة أما البيوت غير المسكونة فإنه ينظر فيها فإن كان للذي يريد أن 
یدخل متاع فيها فٳنه يجوز له ان يدخلها دون استئذان» وهي مستشناة من 
البيوت التي يجب الاستئذان على داخلها قال الله تعالى : ليس علي جناح 
أن تدخلوا بيوناً غير مسكونة فيها متاع ل ومفهوم الخالفة أنه إن ل 
یکن لک فیها متأع فلا تدخلوها. واستثنی من منم الدخول إلا بإذن من 
بلكونهم من الرقيتق والأطفال الذين نم يبلغوا الحم فإن هم أن يدخلوا 
البيوت من غير استئذان إلا فى ثلاث حالات: قبل صلاة الفجرء وعند 
الظهر» وبعد صلاة العشاء» فإنه بجحب أن يستأذنوا في هذه الحالات 
اثلاث لأنها حالات عورة فيها يغير المرء ثيابه للنوم» بعد المشاء » أو 
للاستيقاظ من النوم قبل صلاة الفجر» أو وقت القيلولة والنوم وذلك عند 
الظهر. 


أما في غير هذه الأوقات فللمملوكين وللأطفال الذين م يبلغوا الحم أن 
يدخلوا بغير استئذان» حتى إذا بلغ الأطفال الحم سقط حقهم في الدخول 
بغیر استئذان» وصار عليهم أن يستأذنوا كسائر الناس قال تعالى : يا أيها 
الذين آمنوا ليستأذنگ الذين ملكت إيانك والذين لم يبلغوا الحم منك ثلاث 
مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابك من الظهيرة ومن بعد 
صلاة العشاء ثلاث عورات لك ليس علي ولا عليهم جناح بعدهن طوافون 
علیگ بعضگ على بعض كذلك یبین الله لک الآيات وال علم حكم. وإذا 
بلغ الأطفال منك الحم فليستأذنوا ك استأذن الذين من قبلهم كذلك يبن 
الله لک ایاته انه عل حکہ4. 


هذه أحكام حفظ الحياة الخاصة في البيت من الطارقين» لا فرق في 
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ذلك بين أجنبي وعرم أما أحكام هذه الحياة الخاصة في الداخل فإن المرأة 
تعيش فيها مع النساء أو مع محارمها لأنهم هم الذين جوز هما أن تبدي هم 
محل زينتها من أعضائها ما لا يستغنى عن ظهوره في الحياة الخاصة في 
البيت» وما عدا النعاء ومحارمها لا يجوز أن تعيش معهم» لأنه لا جوز ها 
أن تبدي هم محل زينتها من أعضائها ما يبدو من المرأة أثناء قيام المرأًة 
بأعاها في البيت غير الوجه والكفين» فالحياة الخاصة مقصورة على النساء 
والمحارم» ولا فرق في النساء بين المسلات وغير المسلات فكلهن نساءء 
فكون المرأة منهية عن إبداء أعضائها التي تتزين بها للأجانب» وغير 
منهية عن إبدائها للمحارم دليل واضح على اقتصار الحياة الخاصة على 
اللحارم وحدهم» قال تعالى : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضرين 
بخمرهن على جيوبهن ولا يبدین زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو 
أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن او 
نسائهن أو ما ملكت أيانهن أو التابعين غير أولي الأربة من الرجال أو 
الطفل النين لم يظهروا على عورات النساء). 


وقد ألحتى با محارم الأرقاء الذين يلكونهم وكذلك الذين لا توجد 
عندهم شهوة النساء من الشيوخ الطاعنين في السن أو البله أو الخصي أو 
المجبوب أو ما شاكل ذلك» من لا يوجد لديه شهوة النساء» فإن هؤلاء 
يجوز أن يكونوا في الحياة الخاصة» وما عداهم لا يجوز مطلقاًء لأنه لا يجوز 
للمرأة أن تبدي هم محل زينتها من أعضائها التي تظهر عادة في بيتها. 


بقيت مسألة وجود الرجال الأجانب في البيوت بإذن أهلهاء ونظرهم 
إلى النساء في ثياب التبدل» وابصارهم من أعضاء المرأة ما يزيد على 
الوجه والكفين. 


كثيراً ما يسكن الإخوة أو الأقارب مع بعضهم في منزل واحد» وتظهر 
نساء كل منهم للآخرين في ثياب التبذل فيبدو شعرها ورقبتهأ وذراعاها 
وساقاها» وما شاكل ذلك ما تظهره ثياب البذلة . فينظر إلبها إخوة زوجها 
أو أقاربه غير ا محارم كا ينظر إليها أخوها وأبوها وغيرها من المحارم مع 
أن أخا زوجها أجني عنها كأي أجني . وكذلك قد يزور الأقارب بعضهم 
كأولاد العم وأولاد الخال وسن شاكلهم من الأرحام غير ا محارم » أو من غير 
الأرحام فيسلمون على النساء ويجلسون معهن» وهن في ثياب البذلة ويبدو 
منهن أكثر من الوجه والكفين من شعرء ورقبة» وذراع» وساق› وغير 
ذلك. فيعاملون معاملة المحارم. وهذه المسألة شائعة وقد يلي بها أكثر 
املسلمين ولا سيا في المدن فيظن الكثيرون أن ذلك مباح. والحقيقة أن 
المباح من ذلك إا هو النظر من قبل المحارم وغير أوليالأربة. أما ماعدا 
هؤلاء فيحرم على النساء أن يكشفن عليهم ما عدا الوجه والكفين» ورم 
عليهم النظر إلى ما عدا الوجه والكفين. والح الشرعي في هذا أن تؤمر 
الساء حين قدوم جني إلى البيت والاذن له بالدخولء أن يسترن 
عورتهن جمبعها > وأن لا يكشفن سوى الوجه والكفين. عملا بقوله تعالى 
ولا دين زینشتهن إلا ما ظهر منها) سواء أكان هؤلاء الأجانب أقارب 

من الأرحام ‏ غير الحرم أو انوا غر آقارت فإن الشارع لم يفرق بينهم 
والآية حصرت الأقارب في من استثني من النظر في قوله ولا يبدين 
زينتهن.... الآية# وأما الزائرون للبيوت وهم لا يلكون إجبار هؤلاء 
النسوة في بيوتهن على ستر عورتهن عنهم إذا ظهرن بياب التبذل» فإذ 
على الرجال أن يغضوا البصر عملا بقوله تعالى قل للمؤمنين يفضوا مز 
أبصارهم) وما عليهم بعد غض البصر من إثم ولو اشتركوا في الحديث إر 
كانوا من المحارم غير المحرمين. 


وهذا فلباس المرأة في الحياة الخاصة هو اللباس الذي يستر العورة 
وذلك حال وجود رجال أجانب يرونهاء وها أن تلبس لباس البذلة للقيام 
بأعا ها ولو أدى إلى كشف العورة كظهور شعرها أو فتحة قميصها أو 
كشف ساقها وذلك حال عدم وجود أجانب يرونها. 


المبحث الرابع 
التبرج 


نهى الشارع المرأة عن التبرج نهياً عاماً في جميع الحالات بأدلة صريحة لا 
تقبل التأويل قال تعالى: (والقواعد من الساء اللاتي لا يرجون نكاحاً 
فليس عليهن جناحاً أن يضعن ثيابهن غير متبرجات) فالاآية في مغهومها 
نهي عن التبرج مطلقاًء فإن الله حين شرط عليهن في وضع الثياب التي 
سمح بوضعها أن لا يكن متبرجات فإنه بذلك يكون قد نهى عن التبرج» 
وإذا كانت القواعد من النساء قد نهيت عن التبرج فإن غير القواعد 
منهيات عن التبرج في الآية من باب أولى» فالآية دليل على تحر التبرح 
قال تعالی ولا پضرين بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن) فإنه جل 
وعلا نهى في هذه الآية عن نوع من أنواع التبرح وهو عمل حركة جعل 
الخلاخيل تخرج صوتاً فتظهر بذلك زينتهاء فيكون قد نهى عن إظهار 
الزينة أي نهى عن التبرج» وعن أي موسى الأشعري قال: قال رسول الله 
له (أيا امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية) 
أي هي كالزانية في الام وعن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله له (صنفان من أهل النار م أرهما بعد: نساء كاسيات عاأريات مائلات 
يلات على رؤوسهن أمثال أسنمة البخت لا يرين الجنة ولا مجدن ريجها) 
فهذه الأدلة كلها صريحة في النهي عن التبرج » ولذلك كان التبرج حراماً في 
صريح النصوص من الكتاب والسنة. 


واقع التبرج 


أما ما هو واقع التبرج» هل هو الزينة أم هو شيء أكثر من الزينة؟ 
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والجواب على ذلك هو أن التبرج غير الزينةء فالزينة شيء والتبرج شيء 
آخرء ذلك أن الزينة للمرأة لم ينه الشارع عنها إلا في حالة الحداد على 
الزوج» وأما في غير هذه الحالة فإنه م يرد نهي عنها بل هي من المباحات» 
صحبح أنه ورد نهي عن بعض أنواع الزينةء لكنه نهي خاص عن أنواع 
من الزينة لا عن الزينة كلهاء أما الزينة في حالة الحداد على الزوج فقد 
ورد النهي صرحا عنها» فعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله ر 
قال: (لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوح أربعة أشهر وعثرء 
ولا تلبس وبا مصبوغا إلا ثوب قصب ولا تكتحل ولا ٿس طيبا إلا إذا 
طهرت نبدة من قسط أو اظغار)ء ولأهي داود (ولا تختضب) وللنسائى (ولا 
منشط) فهذا الحديث نهي عن الزينة فى هذه الحالة» ومفهومه أن الزينة 
جائزة في غير هذه الحالة وأما النهي عن بعض أنواع الزينة فقد وردت 
أحاديث تنهى عن بعض أنواع الزينة» فعن ابن عمر رضي الله عنها أن 
الي لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. فهذه الأنواع من 
أنواع الزينة التي نص عليها الشرع فهي حرام وأما ما عداها فإنه مباح» 
وهي من قبيل النص على أفراد معينة» وهي غير معللة بعلة شرعية 
فيكون النص خاصاً بها ولا يشملل غيرها» وعلى هذا فالزينة بجميع أنواعها 
مباحة من طيب وكحل ووصل الشعر بشريط حرير وقص الشعر وتر جيله 
وغير ذلك لأن الزينة مباحة إباحة مطلقة» والزينة تحصل بأشياء والأصل 
في الأشياء الإباحة» فتكون الزينة مباحة بأي سىيء يتزين به إلا ما ورد 
النص بتحريه ء لذلك فإن أيات التبرح لا تنطبق على الزينة وليس المراد 
بها الزينة بل المراد هو شىء أخر غير الزينة وغير التزين فا هو التبرج؟ 
والجواب على ذلك أن القرآن عربى فتضر ألفاظه بلغة العرب إلا إذا 
ورد ها معنى شرعي فتضسر حينئذ بالمعنى الشرعي » والتبرج م يرد معنى 
شرعي خاص به بل جاءث الأدلة على معنا اللغوي ولذلك يضر بالمعنى 
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اللغوي» والتبرج لغة هو إظهار الزينة والمحاسن للأجانب» يقال تبرجت 
المرأة» أظهرت زينتها ومحاسنها للأجانب وعلى ذلك فإن التبرح ليس 
الزينة ونا هو أكثر من الزينةء هو إبداء الزينة وإبداء المحاسن 
للأجانب» هذا هو المعنى اللغوي» وقد جاءت الأدلة الناهية عن التبرج 
بهذا المعنى اللغوي وناطقة به. فقوله تعالى ليعلم ما بخفين من زينتهن) 
وقوله عليه الصلاة والسلام» (ليجدوا من رمجها) وقوله (كاسيات عاريات) 
وقوله (على رؤوسهن كأسمة البخت) وقوله (مائلات ميلات) كلها معناها 
إبداء الزينة وإبداء المحاسنء فكلمة ليجدوا وكلمة عاريات وكلمة 
مائلات ميلاث» وكلمة كأسنمة البخت» كل ذلك وصف لابداء الزينة 
وإبداء المحاسن» فإن قوله تعالى : ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما بخفين من 
زينتهن) واضح فيه أنه نهي عن إبداء الزينة» وقوله عليه السلام (أيا 
امرأة استعطرت فمرت على قوم لیجدوا من ريجها) واضح فيه أنه نهي عن 
الاستعطار ليجد الرجال ريحهاء أي نهي عن إظهار العطر أي عن إبداء 
الزينةء هذه الأدلة كلها لا يفهم منها إلا المعنى اللغوي الذي جاء للتبرج» 
ولا يفهم منها إلا أن التبرج هو إبداء الزينة وإبداء المحاسن للرجال 
الأجانب» فيكون هذا المعنى وحده هو الذي حرمه الشارع على المرأة وهو 
ليس الزينة والتزين» وإغا هو إبداء الزينة وإبداء المحاسن للأجانب. 


بقيت مسألة هي أنه من الذي يعين أن هذا زينة أو تبرج؟ هل هو 
الشرع أم العرف» ام هم الخبراء؟ وبيان هذه المسألة هو أن هناك أشياء 
نص عليها الشارع انا تبرج › فهذه لا شك أنها برج » وهي حرام بنص 
الشارع» ولكنها نظراً لأن الدليل عليها دليل على أفراد لا على معافي عامة 
ونظراً لأنها غير معللة بعلة شرعيةء لذلك تقتصر الحرمة عليها وحدها 
كأفراد فلا تشمل غيرها ولا يقاس عليها غيرها وذلك مشل ما ورد في 
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النصوص السابقة . وهناك أشياء لم ينص عليها الشرع» وهي موجودة في 
کل عصر» وتتحدد في كل عصر» فهذه الأشياء لا بلتمس هما دليل شرعي 
لأن الأمر ليس متعلقاً بجكمها وإنا هو متعلق بواقعهاء فهي من قبيل 
وصف واقع الشيء وحقيقنه وهذا لا علاقة له بالدليل بل بمعرفة واقعه ما 
هو وكذلك لا تعرف حقيقتها من قبل العرف» لأن العرف مجرد عادة 
شاعت فصارت عرفاً عاماً . والتبرج ليس من هذا القبيل لأنه ليس عادة 
اعتاد عليها بعض الناس ثم شاعت بينهم بل هو زينة معينة تنزين بها المرأًة 
فيراد تقديرها من حيث هي ومن حيث کيفيتها» ومن حيث وضعها» هل 
تعتبر تبرجا ام لاء فمن الذي يرجع إليه هذا التقدير؟ هذا هو وأقم 
انبرج بأنه تقدير لزينة معينة هل هو إبداء زينة وإبداء محاسن؟ أم هي 
جرد زينة فالموضوع في التبرج هو موضوع تقديري أو بعبارة اأُخرى هو 
حقيقة اعتبارية» فليس هو شيتًا اعتاد عليه الناس والفوه وشاع بينهم» 
ولا شيا اصطاح الناس على تسميته» لأنه من قبيل الحقائق وليس من 
قبيل معاي الألفاظ » والاصطلاح يكون على الالفاظ ومعانيهاء وهذا ليس 
من هذا القبيل» وإغا هو تقدير لثيء معين من قبل جهة معينة فيرجم 
هذا التقدير لتلك الجهة» فمن هي تلك الجهة؟ 

ومن تدقبق واقع الأشياء التي تحتاج إلى تقدير » ومن تتبع ذلك يتبين 
أن المجتمع هو الذي يرجم إليه هذا التقدير » أي أن الناس في علاقاتهم 
التي تجملهم مجتمعا هم الذين يرجع إليهم هذا التقديرء فإن اختلفوا 
فحينئذ يرجم للخبراء في الموضوع. فالزينة المعينة حى تعرف هل هي 
تبرج أم لاء يرجع تقديرها للناس في المجتمع » فإن قدروها بأنها من شأنها 
أن تلفت نظر الر جال الأجانب كانت من قبيل إبداء الزينة وإبداء 
اللحاسن للأجانب فكانت تبرجاًء وإن قدروها إنها زينة عادية لم تكن 
تبرجاً. فالتبرح هو زينة معينة جرى تقديرها من قبل المجتمع أي من قبل 
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الناس با بينهم من علاقات فيكون راجعاً لنقدير المجتمم . وليس راجعاً 
للشرع ولا للعرف ولا للاصطلاح» بل لتقدير المجتمع . فهو كسائر الأشياء 
التي يرجع تقديرها للمجتمع» ومثله في ذلك مثل السعر والأجرة والمهر 
وما شاكل ذلك» فالذي بقدر ممن السلعة هو المجتمع والذي يقدر أجرة 
الأجير هو المجتمم » والذي يقدر المهور هو المجتمع. فإنه كذلك هو الذي 
يقدر الغلاء والرخص» والغبن الفاحش» والربح الفاحش» وأجر المثل 
ومهر المئل وما شاكل ذلك فكذلك هو الذي يقدر التبرج . فالتبرج معنى 
اعتباري» اي حقيقة اعنبارية. 

هذه واحدة» أما الثانية فإن المعاني الاعتبارية أو الحقائق الاعنبارية 
يحختلف واقعها باختلاف اعتبارهاء واعتبارها يختلف باختلاف المجتمعات› 
وباختلاف العصورء وبتفاوت أفراد الشيء نضه» لذلك يحتلف النقدير 
لواقم الشيء فقد يكون نن السلعة ديناراً واحداً في دمشتى وثلاثة دانير في 
الرياض وأربعة دنانير في الكويت فإذا بيعت في دمشق بدينارين كانت 
غالية وكان فيها غين فاحش» على المشتري وكان ربح الصفقة رجا فاحثاً 
في حين أنها لو بيعت في الكويت لكانت رخيصة ولكان البائم مغبوناً في 
البيع. فاختلف هنا تقدير السعر والغبن باختلاف البلدان» وقد يكون 
مهر فناة من أسرة عريقة وثرية ألف دينار» ويكون مهر فتاة أخرى سن 
أسرة فقيرة وضيعة مائة دينار وجرى عقد الزواج على الفتاتين في آن 
واحد دون ذكر المهر فإن القاضى يح لكل منها بالهر الذي يقدره 
الجتمع اء لأن المهر حقيقة اعتبارية تختلف باختلاف الأوضاع ويرجع 
فيه لنقدير المجتمع وكذلك التبرج» فإن كون الشيء يعتبر ترجا أو لا 
يعتبر يحختلف باختلاف المجتمعات وباختلاف الأوضاع وباختلاف 
العصور» ويحتلف باختلاف درجة التزيين بالثيء نفسه» فمثلا هناك 
الكحل تكتحل به المرأة فإن هذا الكحل إن كان عاديا حسب ما اعتاد 
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عليه آهل البلد يكون زينة ولا يكون تيرجا ء ون کان بشكل غير عادي ما 
يلفت نظر الرجال الأجانب عادة فى ذلك البلد فإنه يكون تبرجاًء وهناك 
اللاءة أو ا لجلباب التى تلبس فوق الشياب فقد كان شكلها وتفصيلها في 
بعض البلدان يعبر تبرجاً لأنه يلفت نظر الرجال الأجانب» وفي بلدان 
أخرى يعتبر عاديا لأنه لا يلفت نظر الرجال الأجانب. 


هذا هو موضوع الترج فلا يصح أن باط بموضوع العورة ولا بموضوع 
لباس المرأة فى الحياة العامة فقد تكون ساترة للعورة ومتبرجة وقد تكون 
لابسة الثوب الواسع الذي أمر به الشرع في الحياة العامة وتكون متبرجةء› 
وتد تنبرج في بيتها أو بيوت من تزورهم للفت نظر الرجال» فالتبرج 
موضوع منفرد » فلا يصح أن بخلط بغيره أو يدمج مع يره» بل بحب أن 
بنظر إليه كموضوع منفصل وقد حرمه الشارع تحرياً عاماً في جميع 
االات . 


الميحث الأول 
امرآة والرجل أمام التكاليف الشرعية 


حين جاء الإسلام بالتكاليف الشرعبة التي كلف بها المرأة والرجلء 
وحين بين الأحكام الشرعبة التي تعالح أفعال كل منهاء لم ينظر إلى 
مسألة المساواة أو المفاضلة بينها أية نظرة ولم يراعها أية مراعاة. ونا نظر 
أن هناك مشكلة معينة تحتاجح إلى علاج» فعالجها باعتبارها مشكلة معينةء 
بغض النظر عن كونها مشكلة لامرأة أو مشكلة لرجل؛ فالعلاج هو لفعل 
الإنسان أي للمشكلة الحادثة وليست المعالجة للرجل أو للمرأة. وهذا ل 
تكن مسألة المساواة أو عدم المساواة بين الرجل والمرأة موضم بحث. 
وليست هذه الكلية موجودة في الشريع الأإسلامي» بل الموجود هو حك 
شرعي حادثة وقعت من إنسان معين سواء كان رجلا أو امرأًة. 


وعلى هذا ليست المساواة بين الرجل والمرأة قضية تبحث. ولا هي 
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قضية ذات موضوع في النظام الاجتاعي » لأن كون المرأة تساوي الرجل أو 
كون الرجل يساوي المرأة ليس بالأمر ذى البال الذي له تأثير في الحياة 
الاجتاعية ولا هو مشكلة محتملة الوقوع في الحياة اللإسلامية وما هذه الجملة 
إلا من الجمل الموجودة في الغرب» ولا بقوها أحد من المسلمين إلا تقليدا 
للغرب الذي كان بهضم المرأة حقوقها الطبيعية باعتبارها إنساناً فطالبت 
بهذه الحقوق واتخذ هذا الطلب بحث المساواة طريقا لنيل هذه الحقوق› 
وأما الإسلام فلا شن له بهذه الاصطلاحات لأنه أقام نظامه الاجتاعي على 
ساس متين يضمن ناسك الجاعة والمجتمع ورقيها » ويوفر للمرأة والرجل 
السعادة الحقيقية اللائقة بكرامة الإنسان الذي كرمه الله تعالى بقوله 
لولقد کرمنا بي آدم). 
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فالإسلام حين جعل للمرأة حقوقاً وجعل عليها واجبات» وجعل 
للرجل حقوقاً وجعل عليه واجبات» إا جعلها حقوقاً وواجبات تنعلق 
مصالحه) ك يراها الثارعء ومعا لجات لأ فعاف باعتبارها فعلاً معينا لاإنسان 
معين » فجعلها واحدة حبن تقتضي طبيعتها الاإنسانية جعلها وأحدةء 
وجعلها متنوعة حين تقتضي طبيعة كل منها هذا التنوع؛ء وهذه الوحدة 
في الحقوق والواجبات لا يطل عليها مساواة» كا أنه لا يطلق عليها عدم 
مساواةء كا أن ذلك التنوع في الحقوق والواجبات لا يراد منه عدم مساواة 
أو ساواةء لأنه حبن ينظر إلى الجاعة رجالا كانت أو نساءء إا ينظر 
إليها باعتبارها جاعة إإسانية ليس غير» ومن طبيعة هذه الجاعة الا نسانية 
أن تحوي الرجال والساء قال الله تعالى ليا أيها الناس اتقوا ربكم الذي 
خلقم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيراً 
ونساع 4 . 


وعلی شید ۵ النظرة شرع التكاليف ألشر عة » وججسب هده النظرة جعل 
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الحقوق والواجبات للرجال والساء» فحين تكون الحقوق والواجبات 
حقوقاً وواجبات إنسانية» أي حين تكون التكاليف تكاليف تتعلق 
بالانسان كإنسان تجد الوحدة في هذه الحقوق والواجبات أي تجد الوحدة 
في التكاليف» فتكون الحقوق والواجبات لكل منها وعلى كل منها وأحدة 
لا تختلف ولا تتنوع أي تكون التكاليف واحدة للرجال والنساء على 
السواء . ومن هنا تجد الإسلام لم يفرق في دعوة الاإنسان إلى الأإيان بين 
الرجل والمرأة» ولم يفرق في التكليف بجحمل الدعوة للإسلام بينها » وجعل 
التكاليف المتعلقة بالعبادات من صلاة وصوم وحج وزكاة واحدة من 
حيث التكليف » وجعل الاتصاف بالسجايا الي جاءت" بالا حكام الثرعية 
أخلاقاً للرجال والنساء على السواء وجعل أحكام المعاملات من بيع 
واجارة ووكالة وكفالة وغير ذلك من المعاملات المتعلقة بالاإنسان واحدة 
للرجال والساء . وأوقع العقوبات على مخالفة أحكام الله من حدود 
وجنايات وتعزیر على الرجال والنساء دون تفريق بينها باعتبارها إنسانا 
وأوجب التعلم والتعلم على المسلمينء لا فرق بين الرجال والنساءء 
وهكذا شرع الله حميع الأحكام المنعلقة بالإنسان كإنسان واحدة للرجال 
والنساء على السواءء فكانت التكاليف من هذه الناحية واحدة وكانتث 
الحقوق والواجبات واحدة» ومعم أن الآيات والأحاديث التى وردت في مثل 
شه الأحكام جاءت عامة شاملة للإنسان من حيث هو نسان وللمؤمن من 
حت هو مومن» فإن كثيراً من الآيابه نصت على أن التكليف إا هو 
للذ كر والأنثى » قال تعالى إن المسلمين والمسلات والمؤمنين والمؤمنات 
والقانتين والقانتتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات 
والخاشعين والخاشات والمتصدقين والمتصدقات والصائين والصاات 
والحافظين فروجهم والمحافظات والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله 
لمم مغفرة وأجراً عظباً ‏ وقال تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر 
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أو أنشى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيراً) وقال تعالى 
فاستجاب هم ربهم اني لا أضيع عمل عامل منک من ذكر أو أنشى بعضك 
من بعض4 وقال تعالى لللرجال نصيب ما ترك الوالدان والاقربون 
وللنساء نصبب ما ترك الوالدان والأقربون غا قل منه أو كار نصيباً 
مفروضاً) وهكذا نجد أن جيم الأحكام الثرعية المتعلقة بالإنسان 
كإنسان مها كانت هذه الأحكام ومها تنوعت وتعددت قد شرعها الله 
واحدة للرجل والمرأة على السواء لأن كل واحد منها إنسان. 


وحين تكون هذه الحقوق والواجبات وهذه التكاليف الشرعية تتعلق 
بطبيعة الأنثى بوصفها أنثى وبطبيعة مكانها في المجاعة وموضعها في 
المجتمع . أو تتعلق بطبيعة الذ كر بوصفه ذكراً وبطبيعة مكانه فى الماعة 
وموضعه في المجتمع تكون هذه الحقوق والواجبات أي هذه التكاليف 
مننوعة بين الرجل والمرأة لأنها لا تكون علاجاً للإنسان مطلقاً » بل تكون 
علاجاً هذا النوع من الاإنسان الذي له نوع من الطبيعة الإنسانية مختلف 
عن النوع الآخر فكان لا بد أن يكون العلاح هذا النوع من الإنسان لا 
للإنسان مطلقاً. ولذلك جعلت شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد في 
الأعال التي تكون في جماعة الرجالء وفي الحياة العامة من مثل شهاد تها 
على الحقوق والمعاملات قال تعالى #واستشهدوا شهيدين من رجالک فن م 
يکونا رجلين فرجل وامرأتان من ترضون من الشهداء أن تضل إحداه) 
فتذكر إحداه| الأخرى) . وقبلت شهادة النساء وحدهن في الأمور التي 
تحدث في جماعة الساء فحسب ولا يكون فيها الرجال» كجناية حصلت في 
جام الساء واكتفي بشهادة امرأة واحدة في الأمور التي لا يطلع عليها إلا 
الساء كشهادتها في البكارة والثيوبة والرضاعةء لأن الرسول مله قبل 
شهادة امرأة واحدة في الرضاع» وجعل الإسلام نصيب المرأة في الميراث 
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نصف نصيب الرجل في بعض االات قال الله تعالى #يوصیک الله في 
الاد ؟ للذكر مثل خط الانثيين) وهذا في العصبات كالأولاد والاإخوة 
الأشقاء والإخوة لأب لأن واقع الأنثى في ذلك أن نفقتها واجبة على 
أخيها إن كانت فقيرة ولو كانت قادرة على العمل. وجعل نصيب المرأًة 
کنصیب الرجل فی بعض المحالات قال الله تعالى #وإن کان رجل يورٹث 
كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منه) السدس فإن كانوا أكثر 
من ذلك فهم شركاء في الثلت) وهذا في اللإخوة لأم لأن الكلالة هو 
المقطوع الذي لا أصول ولا فروع ولا إخوة أشقاء أو لأب لهء فتبين أن 
المراد بالخ أو الأ خت هو الا خوة لام وواتع الأنثى في ذلك أن نفقتها لا 
تحب على أخيها لأمها لأنه وإن كان محرماً ولكنه ليس ممن تجب عليه 
النفقة. 

وأمر الاإسلام أن يكون لباس المرأة مخالفا للباس الرجل كا أمر أن 
يكون لباس الرجل مخالفاً للباس المرأة ومنع أحدها أن يتشبه بالا خر 
باللباس وبا يخص به وييزه عن النوع الآخر كتزيين بعض أعضاء الجسم» 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال (لعن رسول الله عله الرجل يلبس لبسة 
المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل) وعن أهي مليكة قال قيل لعائشة رضي الله 
عنها « إن المرأة تلبس النعل؟ فقالت لعن رسول الله عه الرجلة من 
النساء ». 

وجعل الإسلام الصداق أي المهر على الرجل للبرأة وجعله حقأً هجا 
عليه» مع أن الاستمتاع هو هما معاً وليس للرجل وحده فقال تعالى وآ توا 
النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن ل عن شيء منه نضا فكلوه هنيثا 
مريئاً وقال عليه الصلاة والسلام للذي زوجه الموهوبة: هل من شيء 
تصدقها؟ فالتمس ولم بجد قال: التمس ولو خاتاً من حديد فلم يجد شيعا 
فزوجه إياها ا معه من القران. 
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وجعل الله العمل لكسب الال فرضاً على الرجل ولم يجعله فرضاً على 
امرأة بل مباحاً هما إن شاءت عملت وإن شاءت لم تعمل قال الله تعالى 
#إلينفق ذو سعة من سعته) وذو لا تطلق إلا على المذكر وقال تعالى 
#وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن) فجعل النفقة على الذكر . 


وجعل الاإسلام أمر القوامة للرجال على النساءء وجعل لمم القيادة 
والأمر والنهي قال الله تعالى #الرجال قوامون على الساء ما فضل الله 
بعضهم على بعض ويا أنفقوا من أمواهم فالصالحات قانتات حافظات 
للغيب با حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في 
الضاجع واضربوهن فإن أطعنك فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان علاً 
كبيراً) وقد بين أن هذه القوامة كانت للرجال ما جمل الله هم من زيادة 
في التكاليف كالحك وإمامة الصلاة والولاية في النكاح وجعل الطلاق بيده 
قال تعالى ا فضل الله بعضهم على بعض) وكانت هذه القوامة أيضاً با 
ألقي على عاتقهم من تكاليف الإنفاق من المهر والتموين فقال تعالى وا 
أنفقوا من أموالمم) كا جعل للزوجح حق تأديب زوجته بالتذ كير الجميل 
وباهجران في المضاجع» وبالضرب غير المبرح حسب ما يجتاجه الذنب من 
تأديب» هذا إذا نشزت أي عصته وتمردت عليه وجعل للمرأة حق 
حضانة الصغير ولدأ كان أو بنتاء ومنع الرجل منها وجعل للمرأة مباثرة 
الاإنفاق على الصغار إذا ماطل أبوهم أو قتر عليهم » ومنع الرجل في هذه 
الحالة من مباشرتها. 

وهكذا جاء الاإسلام بأحكام متنوعة خص الرجال ببعضها وخص 
النساء ببعضها وميز بين الرجال والنساء في بعضها وأمر أن يرضى كل 
منها ما خصه الله به من أحكام ونهاهم عن التحاسد وعن تني ما فضل الله 
به بعضهم على بعض» قال تعالی ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضک على 
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بعض للر جال نصيب ما اكتسبوا وللساء 'نصيب ما اكتسبن) هذا هو 
وجه التنوع في الأحكام بين الرجل والمرأة فما ورد من أحكام مشنوعة 
وعلى أي حال فهي علاح لمشكلة إنسان سواء أكان علاجاً واحداً لكل من 
الرجل والمرأة لطلب العم أو كان متنوعاً بينه) كتنوع العورة واختلافها 
بالنسبة للرجل وبالنسبة للمراة. 

ولا يعني ذلك تيز إنسان على إنسان أو بحث سساواة أو عدم مساواة. 
وأما ما ورد في الأثر من أن النساء ناقصات عقل ودين فليس معناء 
نقصان العقل أو نقصان الدين عندهن » لأن العقل واحد باعتبار القطرة 
عند كل من الرجل والمرأة والدين واحد باعتبار الأإيان والعمل عند كل 
من الرجل والمرأةء وا مراد من هذا الأثر هو نقصان اعتبار شهادة المرأًة 
بجعل كل امرأتين بشهادة رجل واحد؛ ونقصان أيام الصلاة عند المرأة 
بعدم صلاتها أيام الحيض في كل شهر وأيام النفاس وعدم صيامها أيام 
الحيض والنفاس في رمضان. 

هذا هو موضوع الحقوق والواجبات أي التكاليف الشرعية قد شرعها 
الله للاإسان من حيث هو إنسان ولكل نوع من نوعي الأإنسان الذكر 
والأنثى . ولكن باعتباره نوعاً من أنواع الاإنسأن له صفة الإنسائية » وصفة 
النوعبة عند التشريم» ولا يراد ييز أحده| عن الآخر كا لا يلاحظ فيها 
أي شيء من أمور المساواة وعدم المساواة. 


المبحث الثاف 
أعال المرأة وأعال الرجل 


طبيعة نظرة الاإسلام التشريعية نجعل الأعال التي يقوم بها الإنسان 
بوصفه إنساناً مباحة لكل من الرجل والمرأة على السواء دون تفريق 
بينها» أو تنويم أحدها على الآخر. أو تجعل هذه الأعال واجبة أو محرمة 
أو مباحة أو مكروهة أو مندوبة دون أي تفريق أو تنويع» أما الأعال 
التي يقوم بها الذكر بوصفه ذكرآً مع وصف الاإنسانية وتقوم بها الأنثى 
بوصفها أنثى مع وصف الارنسانية فإن الشرع قد فرق بينها فيهاء ونوعها 
بالنسبة لكل منهاء سواء من حيث الوجوب أو الحرمة أو الكراهة أو 
الندب أو الإباحة. 

ومن هنا نجد أن الحم والسلطان قد جعله الشرع للرجال دون النساءء 
ونجده قد جعل حضانة الأولاد أبناء كأنوا أو بنات للنساء دون الرجال. 
ولذلك كان لا بد أن توكل الأعال التي تتعلق بالآنثى بوصفها أنثى 
للساء » وأن توكل الأعال التي تتعلق بالذكر بوصفه ذكراً للرجال» ولا 
کان اله تعالى وهو الذي خلق الذكر والأنثى أعلم ما هو من شأن الرجل 
أو شأن المرأة كان لا بد من الوقوف عند حد الأحكام التي شرعها دون 
جاوزتهأ سواء أكانت للرجال وحدهم أم للنساء وحدهن» أو للإنسان 
بغض النظر عن كونه رجلاً أو امرأة» لأنه هو أعام با يصلح للإنسانء 
فمحاولة العقل حرمان المرأة من أعال بحجة أنها ليس من شأنهاء أو 
إعطائها أعإالاً خص بها الرجل باعتبار أن هذا الاإعطاء إنصاف ها 
وتحقيتى للعدالة بينها » كل ذلك جاوز على الشرع» وخطأاً حض» وسبب 
للفساد . 
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وقد جعل الشرع المرأة أماً وربة بيت فجاء ها بأحكام تتعلتق بالحمل» 
وأحكام تتعلق بالولادة» وأحكام تتعلق بالرضاع» وأحكام تتعلق 
بالحضانة ‏ وأحكام تتعلق بالعدة» ولم بجعل للرجل شيا من ذلك لأن هذه 
أحكام تعلتق بالأنى بوصفها أنثى » فألقى عليها مسؤولية الطفل من حمل 
وولادة وإرضاع وحضانة» فكانت هذه المسوولية هي أهم أعاها وأعظم 
سؤولياتها ومن هنا يكن أن يقال إن العمل الأصلي للمرأة هي انها أم 
وربة بيت لأنه في هذا العمل بقاء النوع الإنساني ولأنها قد اختصت به 
دون الرجل» وعليه فإنه بحب أن يكون واضحاً أنه مها أسند للمرأة من 
أعال» ومها ألقي عليها من تكاليف» فيجب أن يظل عملها الأصلني هو 
الأمومة وتربية الأولاد» ولذلك نجد الشرع قد سمح ها أن تفطر في 
رمضان وهي حامل أو مر ضع وأسقط عنها الصلاة وهي حائض أو نفساء » 
ومع الرجل من أن يسافر بابنه من بلدها ما دامت تحضنهء كل ذلك من 
أجل إقام عملها الأصلي وهو كونها نّا وربة بيت. 


إلا أنه ليس معنى كون عملها الأصلي أنها أم وربة بيت أنها محصورة 
فى هذا العمل منوعة من مراولة غيره من الأعال بل معناه هو أن الله خلق 
المرأة ليسكن إليها الرجل وليوجد منها النسل والذرية قال تعالى وال 
جعل ل من أنضك أزواجاً وجعل لم من أزواجك بنين وحفدة) وقال 
تعالى ومن آياته أن خلق ل من أنفسك أزواجا لتسكنوا إليها) ولكنه 
خلقها في نفس الوقت لتعمل فى الحياة العامة كا تعمل في الحياة الخاصة» 
فأوجب عليها حمل الدعوة وطلب العم فا يلزمها من أعال حياتهاء وأجاز 
ها البيع والتجارة وال جارة والوكالة» وحرم عليها الكذب والغدر 
والخيانة» كا أوجب ذلك على الرجل وأجازه له وحرمه عليه. وجعل ها 
أن تزاول الزراعة والصناعة كا تراول النحارة» وأن تثولى العقود ‏ وأن 
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غلك كل أنواع الملك وأن تنمي أموااء ون تباشر شوونها بنفسها في 
الحياة وأن تكون أجيرة وشريكة . وأن تستأجر الناس والعقارات والأشياء 
وأن تقوم بسائر المعاملات وذلك لعموم خطابات الشارع وعدم تخصيص 
المرأة بالمنم. إلا أنه لا جوز للمرأة أن تتولى الح فلا تكون رئيسة دولة 
ولا معاوناً له ولا والياً ولا عاملاً (حاك أقل من الوالي) ولا أي عمل يعبر 
من لحك » لا روي عن أبي بكرة قال: لما بلغ رسول اله عه أن أهل فارس 
ملکوا عليهم بنت کسرى قال (لن بلح قوم ولوا أمرهم امرأة) وهذا 
صربح تي النهي عن تولي المرأة المىك في ذم الذين يولون أمرهم للنساء» 
وولي الأمر هو اليا قال الله تعالى: ليا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منك) فولاية ا لحك لا تجوز للساء أما غير 
الك فيجوز ها أن تتولاه وعلى ذلك جوز للمرأة أن تعين في وظائف 
الدولة لأنها ليست من الح وإغا تدخل في باب الاٍجارة فالموظف أجير 
عند الدولة» وهو کالا جير عند آي شخص أو شركة ووز ها أن تتولى 
القضاء لأن القاضى ليس حاكا وإنا هو يفصل الخصومات بين الناس› 
ويخبر المتخاصمين باح الشرعي على سبيل الالزام . ولذلك عرف القضاء 
بأنه اخبار بالج على سبیل الالزام . روي عن عمر بن الخطاب أنه قد ولي 
الشفاء امرأة من قومه السوق» أي قاض الحسبة الذى يجك في الخالفات 
مبعها. والقضاء ليس من الولاية في شىء فلا ولاية للقاضى على أحد من 
أهل اليلد الذي عين فيها قاضياً» حتى ولا ولاية على المتداعيين ولا تحب 
طاعته وإنا بجب تنفيد حكمه حين يجك في القضبة لأنه حك اله لا لأنه 
أمر القاضى ولا يعتبر حكمه حك قاض إلا إذا أحك في مجلس القضاء. 
ولذلك لا تعتبر مشاهدته للحادثة أو سماعه هما فى غير مجلس القضاء مجيزاً له 
أن حك عا شاهده أو سمعه ما أ بحصل ذلك في مجلس القضاء » بحلاف الجا ؟ 
فۈنه جب طاعته في کل حال» ولیس له مجلس معین للحگ بل پتولی الح 
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في بيته وقي الطريق وق مركز الدولة وف كل مكان. وطاعته واجبة قال 
عليه الصلاة والسلام (ومن يطم الأمير فقد أطاعني) هذا بالسبة للقاضي 
وللمحتسب. أما بالنسبة لقاضي المظالم فإنه لا بجوز أن يكون امرأًة» فلا 
جوز ان تقول المرأة القضاء في المظالم لان حک؛ وواقعه واقم الح 
وينطبق عليه الحديث لأنه يرفع المظلمة التي تقم من المحا؟ على الناس 
سواء ادعاها أحد أو لم يدعها أحد» وهو لا يجتام إلى دعوة المدعى عليه 
أي الحا إذا ادعى أحد المظلمة عليه بل يجوز له أن يدعوه ليجلس بين 
يديه ويجوز له أن لا يدعوه » لأن الموضوع ليس الاإخبار بح في قضية وإغا 
هو دفع الظلم الذي يقع من الحكام على الئاس فالواقع المتمثل في قضاء 
المظالم أنه حك ولذلك لا بجوز للمرأة أن تنولاه. 


وبجوز ها أن تكون عضوا في مجلس الشورى لأن مجلس الشورى ليس 
من الحم بخلاف المجاس النيابي في الديقراطية فإنه من الحك لأنه في عرف 
الديقراطية له صلاحية الح إذ هو الذي ينتخب رئيس الدولة ويعزله 
وهو الذي ينح الوزارة الثقة وينزع منها الثقة فيسقطها من الح حالاًء 
وواقع مجلس النواب أنه يقوم بثلاثة أمور: أحدها أنه بجاسب الحكومة 
وبراقبها» والثاني أنه يسن القوانين » والثالث» أنه يقم الحكام ويسقطهم» 
فهو من حيث محاسبة الجكومة ومراقبتها ليس من الح ولكنه من حيث 
سن القوانين وعزل الحكام وإقامتهم پعتبر من الحك» وهذا بحلاف مجلس 
الشورى فإن واقعه أنه يحاسب الحا ويراقبه ويظهر سخطه با بحتاج إلى 
إظهار سخط كالتقصير في رعاية الشوون وكالتساهل في تطبيق الإسلام وما 
شاکل ذلك. ولکنه لا یسن القوانین ولا بصب حاک)ا » ولا یعزل حاکاً» 
وأعضاء جاس الشورى هم وكلاء عن الناس بالرأي ليس غيرء وليسوا 
وکلاء عنهم في الحك. 


Y0: 


ما كون المرأة جوز هما أن توكل عنها من تشاء في إعطاء ین | الرأي 
وأن تتوكل عمن تشاء في إعطاء الرأي فلا كلام في جوازه أيضاً لأن 
للمرأة أن توكل عنها في النكاح والبيع والاإجارة وغير ذلك»ء وها أن 
تنوكل عن غيرها في ذلك . وليس ذلك خاصاً بأشياء دون اشياء بل هو عام 
بكل شيء ومنه الرأي. فإنه جوز للمرأة أن تخب وننتخَب في مجلس 
الشورى أي جوز ها أن تكون و كيلا عن غيرها وأن توكل غيرها فى إعطاء 
الراي. 

أما بالنسبة للرجل فله أن يقوم بكل الأعال إلا ما كان خاصاً بالمرأًة 
دون غيرها» وجختص هو أيضاً با هو خاص به من الأعال كتولي الح 
وكتولي منصب قاضي المظالم وكالاإمام في الصلاة وغير ذلك من الأعال. 

ویرد هنا سوالان ها: 


أولاً: كيف يتأتى للمرأة أن تقوم بأعاها التي أباحها هما الشرع؟ مثل 
كونها موظفة في الدولة» وقاضياً لفصل الخصومات»› وعضواً في مجلس 
الشورى تناقش الحكام وتحاسبهم » مع هذه القيود التي وضعها عليها من 
عدم الخلوة» وعدم التبرج » ومن عيشها في حياة خاصة مع النساء وا محارم . 

ثانياً: كيف يصان الخلق؟ ويجافظ على الفضيلة؟ إذا أبيح للمرأة أن 
تغشى الأسواق» وأن تناقش الرجال وتقوم بالأعال في الحباة العامة في 
الحتمم؟ 

إن النظام الاجتاعي في الاإسلام أحكام شرعية متعددة آخذ بعضها 
برقاب بعض»› ولا يعنى طلب التقيد في حك منها ترك التقيد قي غيره» بل 
لا بد من تقيد الملم والمسلمة في أحكام الثرع جيعهاء حتى لا يحصل 
التناقض فى الشخص الواحد» فيبدو التناقض في الأحكام فالإسلام لا 
يعي في إباحة الأعال للمرأة أن تذهب إلى دائرة الدولة تعمل فيها 


۳31 


موظفة ولو مرضة في مستشفى » بعد أن تكون قد أخذت زيننهاء وأعدت 
نضسها كأنها ستزف وهي عروس» وتذهب بنبدى للرجال بهذه الزينة 
المغرية تهتف بهم أن تهفو شهواتهم نحوهاء ولا يعني أن تذهب إلى المتجر 
في مثل هذه الزينة تباثر البيع في حال من التطري والإغراء ٠‏ وبأسلوب 
من الحديث يغري المشتري أن بتمتع مساقطتها الحديث أثناء هذه المساومة 
في سبيل أن تغلي عليه ممن السلعة أو تغرية بالشراء » ولا يعني الإسلام أن 
تشتغل كاتبة عند بحام » أو سكرتيرة لصاحب أعال وتترك تختلي به كل 
أحتاج العمل إلى الخلوة وتلبس له من الثياب ما يكشف صدرها وشعرها 
وظهرها وذراعيها وساقيها وتبدي له ما يشنهي من جسمها العاري. 

كلا لا يعني الإسلام شيا من ذلك ولا أمثاله ما بحصل في هذه الجماعة 
التي تعيش في مجتمع غير إسلامي تسبطر عليه طريقة الغرب في الحياةء 
وإغا يعني أن بطبق المسلم أحكام الإسلام كلها على نفسه» فحين أبا 
الإسلام للمرأة أن تاشر الببع والشراء في السوق منعها من أن تخرح إليه 
منبرجة وأمرها أن تأخذ بالحكمين معاً» فالاعتقاد بالإسلام يجنم على المسم 
تطبيق جميع أحكامه على نفسه» فقد شرع الاإسلام أحكاماً تشتمل على 
القيام بأعال إيجابية وأعال سلبية » تحفظ المسم رجلا کان أو امرأة من 
الخروج عن جادة الفضلة وتكون وقاية له من الانزلاق الى النظرة 
الجنسية حبن يكون في حاعه. وهذه الأحكام كثيرة فمن الأحكام 
الإججابية ما يلي: 

-١‏ أمر الله كلا من الرجل والمرأة أن يغضوا من أبصارهم وأن 
يحفظوا فروجهم فقال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا 
فروجهم ذلك أزكى لمم أن الله خبير ما بصنعون» وقل للمؤّمنات يغضضن 
من أبصارهن ويحفظن فروجهن) وغض البصر هو الحصانة الذاتية الي 
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تحول ببنها في الوقوع في المحرمات» لأن البصر هو الوسبلة القعالة لذلك. 


+- أمر الرجل والمرأة بنقوى الله ء قال تعالى ليا أيها الذين آمنوا 
اتفوا الله وقولوا قولاً سديداً) ومنی اتقى المؤمن ربه صرفته تقواه عن 
المنكر . وصدته عن معصبة الله . 

۴- أمر الرجل والمرأة أن يىتعدا عن مواطن الشبهات وأن يحتاطا 
من ذلك حتى لا يقعا في معصية الله » وأن لا يغشيا أي مکان ولا بأتيا آي 
عمل ولا يتلبسا بأي حالة فيها شبهة حتى لا يقعا في الحرام » قال رسول الله 
عة (إن الحلال بين ورام بين وبينها شبهات لا پعلمهن نير من 
الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأً لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات 
وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فیه» الا وان 
لكل ملك جى إلا وان حى الله غارمه). 

والشبهة هنا تقع على ثلاثة أضرب: 


أحدها: أن يشتبه في الشيء هل هو حرام أو مباح أو في الفعل هل هو 
فرض أو حرام أو مكروه أو مندوب أو مباح. ووجود هذه الشبهة في 
وصف الشيء أو في حك الفعل» لا بيز له أن يقدم عليه حتى يتبين حك 
لله فیها فیقدم مطمئناً إلى ما غلب على ظنه أنه حك الله فيه سواء اکان 
ذلك بعد اجتهاد له أم بعد معرفة حك الله فيهاء إما من مجتهد أو من عالم 
با لح » ولو کان مقلداً أو عامباً ما دام واثقاً بتقواه وعلمه فی الیک لا علمه 
مطلقاً. 


الثانى: أن يشنبه عليه أن يقم بالجرام من فعله المباح لمجاورته 
للحرام» ولكونه مظنة أن يودي إليه» كوضعه مالاً أمانة في مصرف يتعامل 
بالربا أو بيعه عنبًا لاجر لك معامل خر أو تدريس فتاة درا أسبوعياً 


+ 


۳۲A 


أو يوممًا أو ما شاكل ذلك فإن مثل هذه الأعال مباحة وتجوز له أن يفعلها 
ولكن الأولى أن لا يفعلها تنزها من قبيل الورع. 


الثالث: هو اشتباه الناس بعمل مباح أنه عمل منوع فيبتعد المرء عن 
العمل المباح خشية أن يظن به الناس الظنون. وذلك كمن ير من مكان 
مشوه بالفضسأد فيظن الناس به أنه فاسدء فخثية أن يقول النأاس عنه ذلك 
يبتعد عن المباح » وكمن يتشدد في ان تستر زوجته او حارمه وجوههن وهو 
يرى أن الوجه ليس بعورة ولكنه ينشدد خثية أن يقول الناس إن زوجة 
فلان أو أخته سافرة وهذا المعنى فيه نأحيتأن: 


إحداها: أن يكون الشيء الذی یشتبه الناس به أنه حرام أو مکروه 
هو بالفعل حرام أو مكروه شرعاً ومن قيام الشخص بالعمل المباح يفهم 
الناس انه قام بالممل الممنوع » ففي هذه ا حال ينقي العمل المباح خشية أن 
يظن الناس به؛ أو يفره هم » عن علي بن الحسين أن صفية بنث حيي 
زوح الني مه أخبرته انها جاءت رسول الله تزوره وهو معتكف في 
اللسجد في العشر الغوابر من رمضان فتحدثت عنده ساعة من العشاء م 
قامت تنقلب فقام معها النبي يقلبُها حى إذا بلغت باب المسجد الذي عند 
مسكن أم سلمة زوج الني مله مر بها رجلان من الأنصار فسلا على 
رسول الله یه مم نفذا فقال ها رسول الله مله على رسلكا إا هي صفية 
بنت حي قالا: سبحان الله با رسول الله وكبّر عليه ما قال: قال « إن 
الشبطان بجري من ابن آدم مبلغ الدم» واي خشيت أن يقذف في قلوبكا » 
ومعنى تنقلب ترجع» ومعنى يقلبها يرجعهاء ويفهم من هذا الحديث أن 
الرسول رفع الشبهة التي قد توجد عند صاحبيه مع أنه عليه السلام فوق 
الشهات . 


T4 


ثانىها : أن يكون الشىء ء الذي يشتبه الناس به أنه منوع هو في الحقيقة 
غير منوع ء ولكنه خشية أن يقول الناس عنه أنه فعل الممنوع» يبتعد عله 
لقول الناس لا لأنه منوع. ومثل هذا النوع من الشبهة لا جوز الابتعاد 
عنه؛ بل يقوم به على الوجه الذي أمر به الشرع ولا يحب حساباً للناس. 
وقد عاتب الله الرسول على ذلك فقال تعالى : #وتجخشى الناس واه أحق أن 
تخشاه) سورة الأ حزاب. ما يدل على أن املسم إذا رى أن الثزع لا منم 
الشىء فليقعله ولو قال الاس حمعا أنه منوع. 

؛- حض على التبكير في الزواج حتى يبدأ حصر الصلة الجنسبة 
للرجل والمرأة بالزواج في سن مبكرة فينشاً على ذلك وحتى يحتاط في حصر 
هذه النظرة الجنسية بالزواج منذ بدء فوران هذه الغريزة الجنسية. قال 
عليه الصلاة والسلام « يا معشر الشباب من استطاع منك البأءة فليتزوج » 
وقد سهل في أمر الزواج تسهيلاً كلباً بأن خص على تقليل المهور قال عليه 
الصلاة والسلام «أقلكن صداقاً أكث ركن بركة ». 

و - ا مر أولئك الذين لم تمكنهم ظروف خاصة من الزواج أن يتصفوا 
بالعفة ومنع النفس قال تعالى : إوليستعفف الذين لا بجدون نكاحاً حتق 
يغنيهم الله من فضله) وأمرهم أن يصوموا علاجاً لغريزة الجنس حتى 
يستعان بعبادة ألصوم على التغلب عليها قال عليه الصلاة والسلام « يا 
معشر الشباب من استطاع منك الباءة فليتزوج فإنه أأغض للبصر وأحصن 
للفرج ومن نم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » لأن الصوم يقوي الصلة 
بانله بالطاعات . 

- أمر بالنساء بالحشمة بارتداء اللباس الكامل في الحياة العامة 
وجعل الحياة الخاصة مقصورة على الساء وعلى المحارم ولا شك أن ظهور 
المرأة محتشمة جدية يحول بينها وبين النظرات المريبة» من لا يشقون الله . 


۳۰ 


قال تعالى «إوليضرين بخمرهن على جيوبهن) وقال أيضاً ليدنين عليهن 
من جلابیبهن € قال أَیضاً ولا يبدین زينتهن إلا ما ظهر منها ) وهذا 
بحعل المرأة مستورة ستراً كاملاً. فيمكنها من مباشرة أعاها مع منتهى 
الحشمة والوقار. 

أما الأحكام الشرعية الى تشتمل على أعال سلبية فمنها ما يلي : 


- منع الرجل والمرآة من الخلوة بالآخر ء مها كانت هذه الخلوة قال 
« لا خلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثها ». 


منع المرأة من التيرج حن تھی عنه فقال تعالی #والقواعد من 
الاء الا ل برجون نکاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير 
متبرجات بزينة© فإذا نهى القواغة من النساء عن الزينة التي تعتبر من 
التبرج أي من إظهار الزينة فنهي غيرهن من الساء من باب أولى وقال 
تعالی ولا بضربن بأرجلهن ليع ما فين من زينتهن) وقال مه « أا 
امرأة استعطرت فمرت على قوم لبجدوا من ريحها فهي زانية » أي هي 
كالزانية في الإم. 

۳ - منع الارسلام كلا من الرجل والمرأة من مباشرة أي عمل فيه فيه خطر 
على الأخلاق أو ضاد للجاعة فتمنع المرأة من كل عمل يقصد منه 
استغلال أنوثتها فعن رافع بن رفاعه قال: نهانا مه عن كسب الأمة إلا ما 
عملت بيديها فتمنع المرآة من الاشتغال في المتاجر جحلب الزبائن 
والاشتغال بالسفار!ت والقنصليات بقصد الاستعائة بأنوثنها على الوصول 
إلى أهداف سياسية» ونع من أن تشتغل مضيفة في طائرة وما شاكل ذلك 
من الأعال التي تعمل فبها المرأة بقصد استخدام أنوئنها. 

- نهى الاإسلام عن قذف ا لمحصنات أي عن رميهن بالزنا قال تعالى 


١ 


(والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثانين جلدة 
ولا تقبلوا هم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون) وني هذا النهي عن رمي 
الحصنات يسكت الشرع الألسن التي تعودت أن تتحرك بالسوء وأن تلغ 
في أعراض الناس حتى لا تشيع فالة السوء في الماعة الاإسلامية ولا يشيع 
الاإتهام بالباطل. 


ويهذا كله يكن المرء أن يرى أن قيام المرأة في الحياة الإسلامية وفي 
ظل الأحكام الشرعية الشاملة الكاملة بكنها أن تقوم في الحياة العامة 
بكل الأعال التي أباحها الشرع ولا ينتج عنه أي فساد ولا يؤدي إلى أي 
ضرر. بل هو ضروري للحياة العامة ولرقي المجاعة. وهذا كان ا بد 
للمسلمين من أن يتقيدوا بأحكام الشرع. لأن هذه الأحكام جزء من 
النظام الاجتاعي » لأنها تنظم الاجاع بين الرجل والمرأًة. أما ما ينثا عن 
هذا الا جاع من علاقات؛ وما يتفرع عنه من مشاکل فانه جزء اخر من 
النظام الاجتاعي وهو الزواج والطلاق والبنوة» والنفقةء وما شأكلها. 
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الفصل الأول 


وفبه سبعه مباحث 
اميحث الأول 


النظرة إلى الصلة بين الرحل والمرأة 


خللى الله الإنسان امرأة أو رجلا فى فطرة معينة تاز عن الحيوان؛ 
وقد هيأه| لخوض معترك الحاة بوصف الإنسانية » وجعله) يعيشان حن ي 
مجتمع واحد» وجمل بقاء النوع متوقغا على اجتأعها وعلى وجود ها في كل 
مجتمع فلا بجوز أن ينظر لأحدها إلا ك| ينظر إلى الآخر بأنه إنسان يتمتعم 
بجميع خصائص ألا نسان ومقومات حباته» وقد خلق الله فی كل مه طاقة 
حيوية هي نفس الطافة الحيوية التي خلقها في الأخر فحمل في كل منهم 
الحا جات العضوية كالجوع والعطش وقضاء الحاجة وجعل في كل منهم 
غربزة البقاء وغريزة النوع وغربزة التدين وجعل قي كل منها قوة 
النفكير وهي نفس فوة التفكير الموجودة في الآخر فالعقل الموجود عند 
الرجل هو نفس العقل الموجود عند المرأة إذ خلقه الله عقلا للإنسان ولس 
عقلاً للرجل أو للمرأة. 


۳۵ 


إلا أن غريزة النوع وإن كان يكن أن بيشبعها الذكر من ذكر أو 
حيوان أو غير ذلك» ويكن أن تشبعها الأنثى من أشى أو حيوان» أو غير 
ذلك» ولكنه لا يكن أن تؤدي الغاية التى من أجلها خلقت فى الإنسان إلا 
في حالة واحدة وهي أن يشبعها الذ كر من الأنشى وأن تشبعها الأنثى من 
الذ كر ولذلك كانت صلة الرجل بالمرأة وصلة المرأة بالرجل من الناحية 
ا لجنسية الغريزية صلة طبيعية لا غرابة فيها بل هي الصلة التي بها وحدها 
يتحقق الفرض الذي من أجله وجدت هذه الغريزة وهو بقأء النوع. 

ولكن إطلاق هذه الغريزة مضر بالارنسان وبحياته الا جقاعية والفرض 
من وجودها إا هو النسل لبقاء النوع ولذلك كان لا بد من جعل نظرة 
الإنسان هذه الغريزة منصبة على الغرض الذي من أجله وجدت وهو بقاء 
النوع. وأما اللذة والتمتع التي تحصل بالإشباع فهي أمر طبيعي وحتمي 
سواء نظر إليها الإنسان أم لم ينظر . 

والإسلام نظر إلى الصلات بين الرجل والمرأة بأنها نظرة لبقاء النوع؛ 
لا نظرة للناحية الجنسية» ويعنبر الناحية الجنسية أمرا حتا في الرشباع 
ولكن ليست هي التي توجه الاإشباع» ويعمل الاإسلام على الحيلولة بين 
غريزة النوع وبين ما يثيرها في الحياة العامة وعلى حصر صلة الجس ف 
أمور معينة» فالفكر والواقع المادي هم اللذان يثيران الغريزة في الحياة 
العامة؛ لذلك يعتبر الأإسلام وجود الواقع المأدي الذي يثير غريزة النوع 
كالخلوة بين الرجل والمرأة وإظهار المرأة زينتها والتبرح» ويعتبر الأفكار 
ا جسية في القصص والشعر والمؤلفات كلها تؤدي إلى الضرر وتؤدي إلى 
الاد . لذلك منعها وشدد النكير علبها وتوعد فاعليها بالعذاب. 


ولا م تكن الصلة بين الرجل والمرأة مقتصرة على الجنس بل تتعداه 
إلى الأمومة والأبوة والبنوة والأخوة والعمومة والخؤولة وغير ذلك من 


۲۳٦ 


الصلات عمد إلى هذه الصلة فنظمها تنظياً يتفق مع نظرته إليها باعتبارها 
ضرورية لبقاء النوع» فلم بترك للرجل أو المرأة أن يشبعا غربزة النوع 
كيفا ينهيأً اء بل جعل إشباعها بطريق واحد ليس غير هو طريق 
الزواح الشرعي وملك اليمين» وجعل الناحبة الروحية اساسا لذلك وجعل 
الأحكام الثرعية هي المقياس با في ذلك الأحكام التي تحقق القيمة 
الخلقية » وجعل كل صلة تخرح عن ذلك جرية تستوجب العقوبة القاسية : 
م أباح باقي الصلات التي هي من مظاهر غريزة النوع كالأمومة والأبوة 
والبنوة... الخ وأباح للمرأة ما أباح للرجل من مزاولة الأعال التجارية 
والزراعية والصناعية... وغيرها. 


المبحث الثاني 


الزواج هو تنظي صلات الذكورة والأنوثة» أي الاجتاع الجسي بين 
الرجل والمرأة بنظام خاص. وهذا النظام الخاص هو الذي بجحب أن ينظم 
صلات الذكورة والأنوثة بشكل معين» وهو الذي بحب أن ينتج التناسل 
عنه وحده»ء وهو الذي يحصل به التكاثر في النوع الاإنسافي وبه توجد 
الأسرة وعلى أساسه يجري تنظم الحياة الخاصة. 


وقد حث الاإٍسلام على الزواج وأمر به فعن ابن مسعود رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله له : « يا معشر الشباب من استطاع منك الباءة 
فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج » ومن لم يستطع فعليه بالصوم 
فإنه له وجاء » وعن قتادة عن الحسن عن سمرة أن الني ميه نهى عن 
التبتلء وقرأً قتادة #ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا هم أزواجاً 
وذرية 4 ومعنى التبتل الانقطاع عن النكاح وما يتبعه من اللاذ إلى 
العبادة. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله عله « حجوا تستغنوا وسافروا! 
تصحوا وتناكحوا تكثروا» فإني أباهي بك الأمم» وعن أي هريرة رضي 
لله عنه عن التي و قال : ثلاثة حى على الله اعائنهم المجاهد في سبيل الله 
والناكح يريد أن يستعف» والمكاتب يريد الأداء » وقال عليه الصلاة 
والسلام «لا رهبانية في الأرسلام » والرهبانية والتبتل الانقطاع عن الساء 
بقصد» وقد جاء القرآن صريجاً فى الأمر بالزواج قال تعالى #فانكحوا ما 
طاب لك من النساء مثنى وثلاث ورباع) وقال: وأنكحوا الأيامى منك 
والصالحبن من عباد ؟ وامائک4 . 


TTA 


وقد حث الاإسلام على الزواح بالمرأة البكر وبالولود وبذات الدينء 
عن انس أن الي ي كان بأمر بالباءة وينهي عن التبتل نهياً شديداً 
ويقول « تزوجوأ الودود الولود فإني مكاثر بك الأنبياء يوم القيامة » 
وعن جابر أن الني عه قال له « يا جابر تزوجت بكرا أم ثيباً؟ قال ثيباً 
فقال: هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك » وعن أبي هريرة أن الني مه 
قال « تنكح المرأة لأربع: الها ولحسبها ولجاها ولدينها فاظفر بذات الدين 
تربت يداك » وهذه الصفات ليست شرطاً في الزواح وإغا هي استحباب 
وأفضلية وإلا فللرجل أن يحتار الزوجة التي برضاها وللمرأة أن تختار 
الزوج الذي ترضاه. 


وأما الكفاءة بين الزوج والزوجة فلا أصضل له في الشرع وم ترد إا في 
الأحاديث المكذوبة» والقرآن الكري يعارضها وكذلك الأحاديث 
الصحيحة فكل مسلمة كفو لأي سلم وكل ملم كفو لأية مسلمة ولا قيمة 
للفوارق بين الرجل والمرآة ف الالء أو الصنعة. أو الحسب أو غير ذلك 
فابن الزبال كفو لبنت أمير المؤمنين » وبنت الحلاق كفو لابن الأمير وهكذا 
يكون المسلمون أكفاء لبعض قال الله تعالى إن أكرمك عند الله أتقا؟) 
وقد زوج الني مه بنت خالنه زينب بنت جحش الي هي من ذؤوّابة 
قریش إلى زيد بن ثابت وهو مولى قد أعتق» وعن عبيد الله بن يريدة عن 
ابه قال: « جاءت فتاة إلى رسول لته بی فقالت: إن أي زوجي ابن خيه 
ليرفع بي خسيسته . قال فجعل الأمر إليها فقالت قد أجزت ما صنع أهيء 
ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء » ومعنى 
وها ليرفع بي خسيسته يعني أنه ليرفع شأن ابن أخيه لتزويجه مني . وهذا 
يعني أنه تزوجها على غير رضاها لأنها لا تراه أهلاً لزواجها لا لأنه غير 
كفو بل لعدم رضاهاء وعن أي حاتم قال: قال رسول اله م « إذا أا 
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من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه» إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد 
کبیر قالوا یا رسول الله ون کان فیه؟ قال: ذا جاء ک من ترضون دینه 
وخلقه فأنكحوه ثلاث مرات » وعن حنظلة اين أي سيان الجمحي عن 
امه قالت « رايت خت عبد الرحن بن عوفه تحت بلال » جهده الأدلة 
صريحة في أن الكفاءة بين الزوجين غير معتبرة ولا قيمة ها وأما ما روي 
عن ابن عمر أن الني ب قال « العرب اكفاء بعضهم لبعض قبيلة لقبيلة 
وحي جي ورجل رجل إلا حائك وخجام » فهذا الحدیث کذب لا أضل له 
وهو باطل قال ابن أبي حاتم سألت أبي عن هذا الحديث فقال: منكر » وقال 
ابن عبد البر هذا الحديث منكر موضوع» وأما ما أخرجه البزار من 
حديث معاذ « العرب بعضهم اكقاء بعض والموالي بعضهم أكفاء بعض » 
فإسناده ضعيف » وأما حديث بريدة وهو أن النى ميه قال لبريرة ا 
عنقت « قد عق بضعك معك فاختاري » فإنه لا يدل على الكفاءة. لأن 
زوجها كان عبداً والأمة المتزوجة من عبد إذا أصبحت حرة تخر بين 
بقائها على ذمة العبد أو أن تفسخ نكاحها ولا دلالة فيه على الكفاءة. وأما 
ما روي عن الني له قال «لا تنكحوا الساء إلا من الأكفاء ولا 
تزوجوهن إلا من الأولياء » فهو ضميف لا أصل له. واشتراط الكفاءة 
يعارض قول الرسول له «لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى » 
ويعارض نص القرآن القطعي « إن ا کرم عند الله اقا ؟ . 


وأما اختلاف الدين فليس هو بحث كفاءة وإنا هو بحث ف تزوج 
السلمين من غير المسلمين. وهو بحث آخر وبيانه أن الله سبحانه وتعالى 
اجاز للمسام أن يتزوج المرأة الكتابية: بهودية أو نصرانىة» لأن الله تعالى 
يقول: #اليوم أحل لك الطببات وطعام الذين وتوا الكتاب حل لك 
وطعامك حل مم والمحصنات من المؤمنين وا محصنات من الدين أوتوا 
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الكتاب من قبل إذا آتيتموهق أجورهن محصنين غير مسافحين ولا 
متخذي اخدان) وأما تزوج المسلمة من الرجل الكتابي فحرام شرعاً ولا 
بجوز مطلقاً وإذا حصل فهو نکاج باطل لا ينعقد قال تعالى يا يها الذين 
آمنوا إذا جاء ؟ المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيانهن فإن 
علمتوهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لاهن حل هم ولاهم يجلون 
هن أما كون أهل الكتاب من اليهود والنصارى كفاراً فهو ثابت بنص 
القران قال تعالى فما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن 
ينزل علیگ خير من ربک ومن هنا للبيان وليست للتبعيض. 

وبهذا يكون الشرع م يكتف بالحث على الزواج والترغیب فيه بل بين 
ما بجوز للمسام أن يتزوجها وما بجوز للمسلمة أن تنزوجه وما جرم عليما 
تزوجه؛ وبين الصقات التي يستحسن لمن يريد الزواج أن يبحث عنها في 
زوجه» إلا أنه يشترط أن لا تكون المرأة زوجة لغيره أو معتدة له لأن 

ط الزوأخ خلو الزوجة من الزواج والعدة. 


أما الخطوبة التي لم بجر عقد نكاحها بعد فإنه ينظر فيها فإن كانت قد 
أجابت الخاطب إلى خطبته هي أو وليها أو أذنت لوليها في إجابته أو 
تزويجه سواء أكان ذلك صراحة أم تعريضاًء فهذه يحرم على غير خاطبها 
خطبتها لمأ روي عن عقبة بن عامر أن رسول الله د قال: المؤمن اخ 
المؤمن فلا بحل لمؤمن أن يبناع على بيع أخيه ولا ينطب على خطبة أخبه 
حى يذر » وعن أي هريرة عن الني يه قال «لا يخطب الرجل على 
خطبة أخبه حتى ينكح أو يترك » أما إذا كانت الخطوبة قد ردت الخاطب 
أو اي تجبه بعدء أو أخذت تبحث عنه فإنه يجوز حينئز للرجل أن بخطبها 
ولا تعتبر مخطوبة لحد لا روت فاطمة بنت قيس أنها تت الني ي 
فذ کرت أن معاوية وأبا جهم خطباها فقال رسول الله أما معاوية فصعلوك 
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لا مال له وأما آبو جهم فلا يضم عصاء عن عانقه انكحي أسامة بن زيد » 
فخطبها الني عه لأسامة بعد إخبارها إياه بخطبة معاوية وأني جهم هما . 
وإذا خطبت المرأة فإن ما وحدها الحق في قبول الزواج أو رفضه. 
وليس لأحد من أوليائها ولا من غيرهم تزويجها بغير إذنها. ولا منعها من 
الزواج. فقد روي عن ابن عباس قال: قال رسول الله بل « انيب أحق 
بنفسها من وليها» والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صاتها » أي سكوتها. 
وعن ابن عباس « ان جارية بكرا أتت الني ميه فذ كرت أن أباها زوجها 
وهي كارهة فخيرها الني يه » وعن خنساء بت خدام الانصارية « ان 
أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت الني عه فرد نكاحها » هذه 
الأحاديث صريحة في المرأة إذا لم تأذن برواجها لا يم الزواج وإذا رفضت 
هذا الزواج أو زوجت کرھا عنها فسخ العقد إلا إذا عادت ورضیت. 


وأما النهي عن منع المرأة من الزواج إذا جاءها خاطب فهو ثابت 
بالقرآن قال تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم 
بالمعروف » وثابت بالحديث الصحبح عن معقل بن يسار قال: زوجت أختا 
أي من رجل فطلقها حى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له زوجتك 
وأفرشتك وأكرمنك فطلقتهاء ثم جت تخطبها لا وله لا تعود إليك أبدا 
وکان رجلا لا بأس به» وكانت المرأة تريد أن ترجم إلبه فأنزل الله تعالى 
ولا تعضلوهن) فتلت الآن أفعل يا رسول الله قال فزوجهاً إياه. وف 
رواية قال « فكفرت عن بيني وأنكحتها إياه » ومعنى العضل منع المرأة 
من الزواج إذا طلبت ذلك وهو حرام وفاعله فاستق. 

ومتى تم الاتفاق بين المرأة والرجل على الزواج فإن عليه أن بجريا 
عقد الزواج فلا يتم الزواج إلا بعد عقد شرعي . لتترتب عليه الأحكام التي 
تقرتب على الزواج. 
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قلنا إن المرأة إذا خطبت فلها وحدها الحتى في قبول الزواج أو 
رفضه. وقد يترتب على الرفض خسارة مادية للخاطب فا هو الح يا 
تری؟ 

من المعلوم أن الخطبة هي أن يتقدم رجل لأهل فتاة أو امرأة يطلب 
الزواج منها ويستحسن الشارع أن يراها من غير أن بجاس معها في خلوة لا 
روي أن المغيرة بن شعبة خطب امرأة وأراد أن يتزوجها فقال له عليه 
الصلاة والسلام: أنظرت إليها؟ قال: لا فقال الني عه « انظر إليها فإنه 
أحرى أن يؤدم بينك » أي يثمر منك . والقدر المباح رؤيته من الخطوبة 
هو الوجه والكفان» وأن تكون من يحل زواجها من الرجل وقت الخطبة› 
فلا تكون امرأة لرجل أو مطلقة لم تنته عدتها أو معتدة من وفاة وأن لا 
تكون مخطوبة لرجل أخرء والخطبة هي جرد وعد بالزواج فليست ملزمة 
لأي واحد من الخاطبين» والشرع لا يعتبر الوعد بالعقد ملزما بإقامه. 

فإذا قدم الخاطب هدايا للمخطوبة أثناء الخطبة أو قدم مهرأً ثم عدل 
أحدها فإن المدايا تسترد إذا كانت قائة عند المهدى إليه ولم يحصل فيها 
تغبير» وإذا خرجت من ملكه أو حصل فيها تغبير لا تسترد قيمتهاء» وأما 
المهر فبسترد أو يسترد مثله» إذا حصل تصرف فيه. وإذا كانت الزوجة قد 
أدخلت المهر في شراء جهاز هما بناء على الخطبة وكان العدول من جانب 
الرجل قإن ها أن تعطيه بدل المهر ما يساويه من الجهاز ملاحظاً قيمة 


الجهاز وقت شرائه. 
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الميحث الثالث 
عقد الزواج 


ينعقد الزواج بإيجاب وقبول شرعيين. فالإيجاب هو ما صدر أولاً من 
كلام أحد العاقدينء والقبول ما صدر ثانياً من كلام العاقد الآخر» كأن 
تقول الخطوبة للخاطب زوجتك نضي فيقول الخاطب قبلت أو كأن يقول 
العكس. وكا يكون الاإججاب والقبول بين الخاطبين مباشرة يصح ان 
يكون بين وكيليها أو بين أحدها ووكيل الآخر ويشترط في الاإيجاب أن 
يكون بلفظ التزويج والاإنكاح ولا يشترط ذلك في القبول بل الشرط رضى 
الآخر بهذا الإيجاب بأي لفظ يشعر بهذا الرضى» كزوجت وقبلت أو 
أحده) بلفظ الماضي والآخر بلفظ المستقبل لأن الزواج عقد فلا بد أن 
يستعمل فيه اظ پسیءَ عن الثبوت وهو الماضيء ويشترط لا نعقاد الزواج 
أربعة شروط : 

الأول: اتحاد مجلس الاإيجباب والقبول بأن يكون المجلس الذي صدر فيه 
الإيجاب هو بعينه المجلس الذي صدر فيه القبولء هذا إذا كأن العاقدان 
حاضرين فإن كان أحدها في بلد والآخر في بلد آخر وكتب أحدها كتابا 
للآخر موجباً الزواج» فقبل المكتوب إليه انعقد الزواج» ولكن يشترط في 
هذه العالة ان تقراً أو قري الكتاب على الشاهدين و تسمعها عبار ته ؛ أو 
تقول هما فلان بعث إل يخطبني وتشهده) في المجلس أنها زوجت نفسها 
ميلك . 

الثافي: ُن مع کل من العاقدين كلام الآخر وأن يفهمه بأن يعم آنه 
یرید عقد الزواج بهذه العبارة » فإن ام يعام ذلك بأن م يسمع أو أ يفهم كا 
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إذا لقن رجل امرأة معنى زوجتك نض بالفرنسية مثلاً وهي لا تفهمها 
وقالت اللفظ الذي لقنه هما دون أن تفهمه وقبل هوء دون أن تعلم أن 
الغرض ما تقول عقد الزواح فإنه لا ينعقد الزواج» وإن كانت تعلم أن 

الثالث: عدم خالغة القبول للإيجاب سواء كانت الخالفة في كل الإيجاب 
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الراع: ان یکون الشرع قد أباح تزوح أحد العاقدين بالآخر بأن 
كانت المرأة مسلمة أو كتابية وكان الرجل مسلا ليس غير. وإذا انعقد 
الزواج فلا بد لصحته أن يستكمل بالإضافة إلى شروط الانعقاد شرطي 


صحته وها : 


أولاً: أن تكون المرأة معلا لعقد الزواج. 

ثانياً: حضور شاهدين مسلمين بالغين عاقلين سامعين لكلام العاقدين 
فأهمين أن الغرض من الكلام الذي حصل به الايجاب والقبول هو عقد 
واحد منه] کان نكاحاً فاسداًء إلا أنه لا يشترط في عفد الزواج أن يكون 
مکتوباً أ أن نسحل به وسقة؛ بل محرد حصول الامجاب والقبول من 
ار جل والمرأة شفاهاً أو كتابة مستوفاً جمنم اللروط عل عقد الزواج 
صحبحاً سواء کلب أو لہ يكتب. 


المبحث الرابع 


متی انعقد العقد صحیحاً ترتبت عليه آثاره وهي : 

أ- حقوق للزوجين 

ب- حقوق للزوج على زوجته 

ج- حقوق للزوج على زوجها. 

أولاً: الحقوق المشتركة بين الزوجين 

-١‏ حل العشرة الزوجية إذ أنها لا تحل إلا بالزواح. 

۲- حرمة المصاهرة» فتحرم زوجته على أصوله وفروعه أي على آبائه 
وأجداده وأبنائه وقروع أبنائه وبناته» ويحرم هو على أمهاتها وأجدادها 
وبناتها وفروع أبنائها وبناتها. 

۳- التوارث بينها فإذا مات أحد الزوجين بعد العقد ولو قبل 
الدخول ورثه الآخر كل حسب نصيبه المفروض. 

ثانياً: حقوق الزوج على زوجته: 

١‏ - حق الطاعة والقرار قي البيت فلا تخرج من بيته إلا بإذنه. 

۲- ولاية التأديب الثابنة بقوله تعالى «واللاي نخافون نشوزهن 
فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنك فلا تبغوا عليهن 
سبيلاً. وتعتبر المرأة ناشزاً إذا امتنعت عن طاعة الزوج فيا هو حق له 
عليها. فعصيانها له فا يتعلق بالحياة الخاصة وفيا يتعلق بأمور الزوجية 
يعتبر نشوزاً اما ما عدا ذلك فلا يعتبر نشوزاً فا هو من الحياة العامة وما 
هو ليس من شؤون الزوجية لا يدخل في النشوز» فإذا أمرها باحضار 
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الطعام له أو بستر عورتها أمام الرجال الأجانب أو أمرها بالصلاة أو 
الصوم أو بأن تلبس لباساً أنيقاً أو بأن لا تجلس على الشرفة أو أن تغسل له 
ثيابه أو غير ذلك عا يتعاتى بالحياة الخاصة أو ما يتعلق بأمور الزوجية فإن 
الشرع أوجب عليها طاعته في ذلك فإذا عصته ولم تطعه كانت ناشزة 
وانطبق عليها حك النشوز فله في هذه الحالة أن يعاقبها ولا تجب عليه 
نفقتها ما دامت ناسزة. 


أما ما لا يتعلتق بالحياة الخاصة أو شون الزوجية فليس عليه إلا أن 
بأمرها فان أطاعته کان بها وإن م تطعه لا تكون ناشزة ولیس له حق 
عقوبتهاء فإذا أمرها بالحج أو أمرها بالزكاة أو نهاها عن زيارة والديها أو 
نهاها عن صلة رحم لها أو أمرها بالجهاد أو نهاها عن أن تذهب للصلاة في 
السجد مع الماعة أو عن أن تحضر محاضرة عامة أو غير ذلك ما يتعلق 
بالحياة العامة وليس هو من الشؤون الزوجية فإنه لا بحب عليها طاعته ولا 
تعتبر ناشزة إذا عصته فى ذلك. إلا أنه إذا كان الشىء ما يتعلق بالحياة 
الخاصة كأن خرجت بلباس المهنة أو خرجت حاسرة الرأس أو الذراعين 
أو الساقين أو خرجت متبرجة أو خرجت في لباس يشينه عند عامة الناس 
فإن ذلك كله ما يجب عليه أن يأمرها فيه وينهاها عنه لأنه متعلق بالحياة 
الخاصة » فإذا خالفت في ذلك حن له أن يعاقبها عليه» والعقوبة مقدرة من 
الشرع لا يجوز خالفتها ولا نجاوزهاء وهي الوعظ واهجران والضرب غير 
المبرح» فلو تجاوزها الزوج إلى الطلاق يكون قد خالف الشرع. 

۳- ثبوت نسب من تأتي به من ولد» فإنه یون ثابت النسب للزوج 
ما دامت قد أتت به في أثناء قيام الزوجية وبعد مدة من الزواج تسح 
بحملها وأقل مدة للحمل ستة أشهر. 
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ثالثاً: حقوق الزوجة على زوجها: 

١‏ - العدل في أن يسكنها با في طاقته ويطعمها ما يأكل ويكسوها مما 
يکىى وأن يعاملها بالمعروف ويساوي بينها وبين زوجاته في المنام وغير 
ذلك من الحقوق الزوجبة كالطعام واللباس والسكن قال تعالى «فإن خفعم 
ألا تعدلو! فواحدة) ولكن السوية في المحبة فليست في قدرة الرجل 
ولذلك كان الني عة بقول «اللهم ان هذا قسمي فيا أملك فلا تواخدني 
فما تملك ولا أملك » عندما يقم بين زوجاته في وسائل العيش أما المحبة 
القلبية فغير مكن التسوية فيها يقول الله تعالى #ولن تستطيعوا أن تعدلوا 
بين النساء ولو حرصة فلا تيلوا كل الميل). 

۲ - المهر: وهو ما يتف عليه المتعاقدان فلا حد لأقله ولا لأكثره فقد 
زوج الرسول به رجلا با بحفظ من القرآن یعلمه زوجنه بعد أن قال له 
التمس ولو خاتاً من حديد فلم جد ولكن الفقهاء اجتهدو! وحددوا أقله 
بعشرة دراهم وأما الحد الأعلى فلم يجحددوه لقوله تعالى وإن أردع 
استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيا 
أتأخذونه بهتاناً واا مبنباً 4 . 

وعقد الزوأاج يصح من غير تسمية مهر وفي هذه الجال بحب مهر مثل 
الزوجة أي مهر أختها أو عمنها أو ابنة عمها أو غيرها من يساوينها في كل 
ما يرغب الرجل في امرأته. والمهر لا يلزم تقديه كله عند العقد بل يصح 
ان يؤجل بعضه إلا إذا اشترطت الزوجة تقديه فحينْشذ يجب تقديه عند 
العقد. وللزوجة أن تتنعم عن الانتقال إلى بيت الزوجية حتى يقدم ها 
معجل صداقها لأنه حق شرعي ها لأن القاعدة « المسلمون عند شروطهم ». 

فإذا اختلى الزوج بزوجته خلوة صحيحة أو دخل بها دخولاً حقيقياً 
وجب ها المهر كاملا. 


وإذا طلتى الرجل زوجته قبل الدخول بها أو قبل الخلوة الصحيحة 
فإنه بجب ها نصف المهر لقوله تعالى لوإن طلقتموهن من قبل أن تسوهن 
وقد فرضت طمن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده 
عقدة النكاح وان تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينك) هذا إذا 
کان قد سمى مهراً أما إذا ل يكن قد سمى مهراً فإنه بجب هما المتعة إذا 
طلقها قبل الدخولء والمتعة هي كسوة كاملة للمرأة من أحسن ما تلبس 
إذا كان الزوج يستطبع دفعها وذلك لقوله تعالى ولا جناح علي إذا 
طلقع النساء ما لم تقسوهن أو تفرضو! ههن فريضة؛ ومتعوهن على الموسع 
قدره وعلى المقثر قدره متاعاً بالعروف حقاً على المحسنين). 

۴- النفقة: نفقة الزوجة حق ها على زوجها وذلك مأ يقتضيه توزيع 
الحقوق بينهما . والنفقة هي الاإطعام والكسوة والمسكن قال تعالى #للينفق 
کل ذي سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق عا آتاه الله فالنفقة 
حسب وضع الرجل من العسر واليسر وإذا صارت النفقة ديناً لا تبراً ذمة 
الزوج إلا إذا أدى أو أبرأته هي إيثاراً لدوام العشرة. وإذا م يستطع 
الأداء أو م يسنطم النفقة فلها أن تمهله حتى اليسار أو أن تطلب التفريق 
وها أن تطلب من القاضي أن تستدين على الزوج وإذا لم تجد من تستدين 
منه يحبر إياها أو أخاها إن لم يكن ها أب أو عمها إن ام يكن لما أ 
وغيرهم ممن تجب عليه نفقتها إن ل تكن منزوجة أن ينفق عليها . وتكون 
النفقة ديناً على زوجها تؤخذ منه إذا أيسر. 
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الميحث الخامس 
المحرمات من النسأء 


قلنا إن المرأة هي محل العقد فإذا كانت من لا تحل للزوج فلا ينعقد 
العقد. والمحرم 'نكاحهن من الساء قد ذكر تحريهن صراحة في الكتاب 
والسنة قال الله تعالی حرمت علیک امهاتگ وبناتک وأخواتک وعاتك 
وخالاتك وبنات الخ وبنات الأخت وأمهاتك اللاتي أرضعن وأخوات؟ من 
الرضاعة وأمهات نسائک وربائبک اللات في حجور؟ من نسائ اللاي دحلم 
بهن فان لم تکونوا دخلتع بهن فلا جناح علي وحلائل أبنائك الذين من 
أصلابك ون تجمعوا بين الاختين إلا ما قد سلف ان الله كان غفوراً 
رحياء والمحصنات من النساء إلا ما ملكت آيان كتاب اله علي واحل 
لک ما وراء ذل وقال تعالی ولا تنکحوا ما نکح آباؤ؟ من النساء إلا 
ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاًي. 


وقال مره « لا بجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها » 
وروی مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله مهه « إن 
الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ». 


-١‏ الأمهات مطلتاً هن كلمن اننسبت إليها بولادة سواء وقع عليها 
اسم الأم حقيقة وهي التي ولدتك أو تجار ! وهي التي ولدت من ولدك وأن 
علت من ذلك جدناك ام امك وام ایك وجدتا امك وجداا أ بيك و جدات 
جداتك وجدات أجدادك وإن علون وارثات كن أو غير وارثات كلهن 
مهات حرمات . 
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-٣‏ البنات مطلقاً وهن كل أنثى انتسبت إليك بولادتك كابنة 
الصلب وبنات البنين والبنات وإن نزلت درجتهن وارثات أو غير 
۳- الأخوات مطلقاً من الجهات الثلاث من الأبوين أو من الأب أو 

٤‏ - العات وهن أخوات الأب من الجهات الثلاث › واخوات الا جداد 
من قبل الأب ومن قبل الام قريباً كان الجد أو بعيداً وارثاً أو غير وارث. 
لأن كل جدة أم فكذلك كل أخت لجده خالة محرمة. 

٦‏ بنات الأخ وكل امرأة انتسبت إلى أخ بولادة فهي بنت أخ محرمة 
من أي جهة کان الأخ. 

۷- بنات الأخت من أي جهة كانت الأخت. 

۸ الأمهات المرضعات وهن اللواقي أرضعنك وأمهاتهن وجدا تهن 
وإن علت درجتهن على حسب ما ذكر في النسب. وكل امرأة أرضعتك 
وإياها من لين رجل واحد ولو تعددت المرضعة فهي أختك محرمة عليك 
کان يکون رجل متزوجاً ثلاث نسوة فرضع من واحدة وترضع طفلة من 
واحدة أخرى فتصبح الطفلة أختك في الرضاعة لا لأنك رضعت وإياها 
من أم واحدة بل لأنك رضعت وإياها من امرأتين زوجتين لرجل واحد 
فلو م تكونا زوجتين لرجل واحد لا أصبحت الطفلة أختك فاللبن للرجل 
فأنت ولده من الرضاعة وهي ابنته من الرضاعة فنا اخوان من 
الرضاعة. 
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-٩‏ أمهات النساء فمن تزوج امرأة حرم عليه كل أم ها من نسب أو 
رضاع قريبة أو بعيدة بجرد العقد سواء دخل بها أو أي يدخل لا روي عن 
شعبب عن أبيه عن جده أن الني َه قال: من تزوج' امرأة فطلقها قبل 
أن دخل بها لا بأس أن يزوح ربیبته ولا يحل له أن يتزوج أمها. 


-٠‏ بات النساء اللاي دخل بهن وهن الربائب فلا يجرمن إلا 
بالدخول بأمهاتهن وهن كل بنت للزوجة من نسب أو رضاع قريبة أو 
بعيدة وارثة أو غير وارثة على حسب ما ذكر في البنات» إذا دخل بالأم 
حرمت عليه سواء أكانت في حجره أم لر تكن» لأن ذكر اللاي في 
حجور ؟) وصف هما يغالب حاطها ول تخرج مخرج الشرط » أما ذكر من 
نسائ اللاقي دخلم بهن 4 فإنها تخرح مخرج الشرط لصريح ما جاء بعدها 
فإن ام تكونوا دخلت بهن فلا جناح علي( ولذلك إن م يدخل بالمرأة 
فلا يحرم نکاح بنتها. 

۹۱- زواج الأبناء مطلقاً أي بحرم على الرجل زواج آبنائه وأبناء 
بناته من نسب أو رضاع قربباً كان أو بعيداً ببجرد العقد سواء دخل بها 
آم ل يدخل. 

١‏ - زوجات الأب يحرم على الرجل زوجة أبيه قريباً كان أو بعيداً 
وارثا أو غير وارث من نسب أو رضاع» فقد رو السائي أن البراء بن 
عازب قال «لقيت خالي ومعه الراية فقلت أبن تريد قال: أرسلني رسول 
اله ع إلى رجل زوج امرأة ابه من بعده أن أضرب عنقه أو أقتله ». 


۳ - الجمع بين الأختين سواء أكانتا من نسب ام رضاع من وين 
کا نتا او من أب او ام سواء ق سینا ما قىل الد خول أو بعك ت » فان ترو جها 
في عقد واأحد فسد العقد. 


-٤‏ الجمع ب بن المرأة وعمتها وشن المرأة وخالتها لا روى أبو هريرة 
قال: قال رسول اله که «لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة 
وخالنها » وفي رواية أبي داود « لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على 
بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الحالة على بنت أختهاء لا تنكح 
الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى ». 

٠‏ - ذوات الأزواج وسماهن الله الحصنات لأنهن أحصن فروجهن 
بالتزویج . 


-١‏ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فكل امرأة حرمت من 
السب حرم مثلها من الرضاع وهن الأمهات والبنات والأخوات والمات 
والخالات وبنات الأ وبنات الأخت على الوجه المبين في تحرم النسب 
لقول النبي مله « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » وروت عائشة 
رضي الله عنها أن أفلح أخا أي القعيس استأذن علي بعد ما نزل الحجاب 
فقلت واه لا آذن له حتی استأذن رسول اله مل فإن أخا أبي القعيس 
ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أي القعيس فدخل علي رسول الله 
فقلت: يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته 
قال : إأذنى له فإنه عمك تربت مينك ». 


والمحرم في الرضاع إا هو اللبن فصاحب اللبن الذي رضعه الشخص 
يصبح حراماً هو والذي رضع منه سواء أكان صاحب اللين رجلا أو امرأًة 
وسواء أكان من رضع منه ابناً من أرضعه أو لم يكن ابنأ له» ومن هنا يحل 
للشخص أخت أخيه من الرضاع ولا يحل له أخوه من الرضاع ولا أخته من 
الرضاع فلو كان رضع من امرأة شخص فإن هذه المرأة أصبحت أمه من 
الرضاع وزوجها أبوه من الرضاع وأولادها إخوته من الرضاع ولكن 
إخوة. الشخص الذي رضم ليسوا إخوةلأخواته من الرضاع فيجوز هم أن 
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ينزوجوا أخوات أخيهم من الرضاع فا محرم هو اللبن ليس غيرء هؤلاء هن 
إواحل لک ما وراء ذلك) إلا ما سبق بيان تحريه من المشركات 
والمنزوجات. 


31 


المتعة هي النكاح المؤقت بأحد معلوم أو مجهولء والكر الشرعي في 
المتعة أنها حرام وذلك لا روى أحد ومسلم عن سيرة الجهني آنه کان مع 
الي عله فقال « يا أبها الناس إفي كنت أذنت لك في الاستمتاع من النساء 
وان الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل 
سبیله ولا تأخذوا ما آتيتموهن شيا » وروى أحمد وأبو داود عن سيرة 
الجيني أن رسول الله مه في حجة الوداع نهى عن نكاح المتعة . 


والمتعة محرمة نص الحديث وليس بأمر عمر فا روي أن عمر نهى عن 
امتمة فأطاعه الناس» فعمر لا يلك تحليلا ولا تحريًا وإغا بلك تبني حك 
شرعي قد شرعه الله وعمر لا يلك التشريع وإغا أراد عمر أن يوصل الىك 
ن م يصله من المسلمين. وقد صح التحرم المؤبد بحديث سيرة الصحيح. 
وقد روي عن اين عمر بإسناد صحيح « أن رسول اله مه أذن لنا في المتعة 
ثلاثاً م حرمها اله لا أعلم أحداً تع وهو حصن إلا رجته بالحجارة » 
فالمتعة زنا يقام على مرتكبها الحد ولا يعتبر نكاحاً فيه شبهة النكاح 
الفاسد ولا الباطل بل هو زناء وأما إذا كان مذهب فاعله بيز المتعة مثل 
الجعفرية فإنه ينظر فيهء فإن كان لم يتبن الإمام رأيا في المتعة فإنه لا 
يطبق عليه حک يالف مذهبه الذې یتعبد عليه وأما إن کان قد تبنی 
الارمام محري لمتعة وأمر بتحريها فإن مرتكبها يقام عليه الحد أياً كان 
سواء أكان حلفياً أم جعفرياً لأن أمر الإمام يرفع الخلاف ولأن أمر الاإمام 
نافد ظاهرا وپاطنا. 
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والاإمامية أي الجعفرية يقولون ججواز المتعة» وحقيقتها عندهم كا في 
كتبهم » هي النكاح القت بأمد معلوم أو مجهول وغايته إلى خسة وأربعين 
يوماً. ويرتفع النكاح بانقضاء المؤقت في المنقطعة الحيض» وبجيضتين في 
الحائض. وبأربعة أشهر وعشثر في المتوفى عنها زوجهاء وحكمه أن لا يثبت 
ها مهر غير المشروط ولا يثيت ها نفقة ولا عدة إلا استبراء ا ذكرء ولا 
يثبت به نسب إلا أن يشترط . وتحرم المصاهرة بسببه» ودليل الإمامية أن 
الرسول تله قد رخص في المتعة وبقيت الرخصة وام يحرمها بعد الترخيص 
بها» وروي عن ابن عباس بقاء الرخصة وروى أحجذد من طريق معمر 
بسنده أنه بلغه أن ابن عباس رخص في متعة الساء فقال له: إن رسول الله 
یه نھی عنه يوم خیبر وعن لحوم الحمر الأهلية ل آنه قال السهيلي: انه 
لا يعرف عن أهل السير ورواة الآثار أنه نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر. 
وقال أبو عوانة في صحيحه: سمت أهل العام يقولون: معنى حديث علي 
أنه مه نهي يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأما المتعة فسكت عنهاء 
وعن ابن عيينة أن النهي زمن خيبر عن لحوم الحمر الأهليةء فالذين 
بجيزون المتعة ينكرون أن الني مه نهى عن المتعة يوم خيبر ويستدلون 
على ذلك بالترخيص بها بعد خيبر في حنين وعام الفتح » ويقولون إن تحليل 
المتعة مجمع عليه » والمجمع عليه قطعي › وتحريها مختلف فيهء والختلف فيه 
ظني » والظني لا ينسخ القطعي » ويقولون إن قراء ة ابن عباس وابن مسعود 
وأبي بن كعب وسعيد بن جبير فا استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) 
دليل على جواز المنعة. 


وهذه الأدلة والأقوال باطلة ولا تصلح للاستدلال» أما كون الرسول 
يله قد رخص في المتعة فهذا صحيح ولا خلاف فيه ولكنه حرمها بعد أن 
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هذه الرخصة بتحرم المنعة تحرياً مؤْبدًا» فا لموضوع لا يتعلق بلكاح قد سنه 
الشرع بل رخصة رخص بها الشرع» والموضوع أيضاً ليس كون الشرع 
رخص بها بل الموضوع هو نسح هذا الترخيص أو عدم نسخه» ومتق صح 
النسخ وجب المصير إليه وترك الح المنسوخ فور ولو جاء الاخبار بالنسخ 
في خبر الآحاد لنسخ ما ثبت بالتواتر والدليل القطعي فإن المسلمين كانوا 
يصلون إلى بيت المقدس قبلتهم الأولى وكان ذلك ثابتاً بالتواتر فلا نسخت 
الصلاة إلى بيت المقدس بلغ ذلك المسلمين بطريق الأحاد وهم في الصلاة 
فتحولوا إلى الكعبة وهم في الصلاة وأعوا صلاتهم » فالىك الناسخ يجب المصير 
إليه فوراً متى ثبت النسخ ولو بطريق الآحاد» ونسخ الرخصة في المنعة 
بتحريها تحرياً مؤيداً ثابت بالحديث الصحيح فوجب على المسلمين المصير 
إليه» وترك المح المنسوخ. وأما ما روي عن ابن عباس ببقاء الرخصة فإنه 
روي عنه أنه رجم عن هذا القول بعد أن بلغه حديث تحرمم المتعة تجريا 
مؤبداً» وقد روى الرجوع عن ابن عباس جماعة منهم مد بن خلف المعروف 
ہوکیع في کته القرر من الأخبار بسنده المتصل بسعيد بن جبيرء وروى 
الرجوع أيضاً البيهقي وأبو عوانة في صحيحه . وفوق ذلك فإن ابن عباس 
صحابي وكلامه ليس ججحجة ورأيه ليس دليلاً شرعياً فلا يصلح للاستدلال. 


وأما ما روي عن علي من ان النهي في خببر کان عن لحوم الحمر 
الأهلية زمن خيبر. وفي رواية « نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن وم 
الحمر الأهلية إلا نسبة » وأما ما روي عن اين عبينة أن النهي زمن خيبر 
عن لحوم الحمر الأهلية فهو صحيح من حيث رواية واقعة النهي زمن 
خببرء ذلك أن الني مله نهى عن لحوم الحمر الأهلية في واقعة» ثم بعد 
ذلك نهى عن المتعة في وافعة أخرى» فقد روى ابن عيينة عن الزهري 
بلفظ «نهى عن أكل الحمر الأهلية عام خيبر وعن المنعة بعد ذلك أو في 
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غير ذلك البوم » فالذين أي يبلغهم الئهي الثاني قالوا بأن النهي إا كان عن 
لحوم الحمر الأهلية والذين بلغهم النهي الأول والنهي الثاني جعوها معاً 
وقالوا نهى عن لحوم الحمر الأهلية وعن المتعة» وكلتا الروايتين صحبحة 
فيكون النهي عن المتعة ثابتاً يوم خيبر ولا ينقضه من يقول إنا نهى عن 
لحوم الحمر الأهلية لأنه لا يصلح دليلاً على أنه أم ينه عن غيرهاء فإن عدم 
ماع الرجل للنهي الثاني لا ينفي سماع غيره له فيكون عدم مهاج بعض 
الرواة حديث النهي عن المنعة یوم خیبر لا يطعن بسماع من روی حدیث 
النهي عنها يوم خببر نضه لا سيا أنه حصل في واقعة ثانية. 


وأما قوم إن ليل انمه مجمم عليه والمجمم عليه قطمي وتحريها 
ظي ؛ والظي لا ب ينسخ القطعي؛ > فإن الوضوع هو ىوت النسح وعدم 
ثېوته» ولیس کون الناسخ ظنيا والمسوخ قطعي قطعياً والموضوع یں متعلقاً 
برواية نص حتى ولا برواية حك بل الموضوع هو أن هذا الح قد نسخ أو 
سخ فليس هو لبخ قلعي بظني بل هو نسح حم ثبت باسنت 
فموضوع قطعي وظني ليس وارداً ولا هو موضوع البحث» فقد ثبت 
بالسة إباحة المنعة في صدر الأإسلام» وثبت بالسنة تحريها في خيبرء م 
بالسنة إباحتها في عام الفتح وثيث بالسنة تحريها في عام الفتح نفسه تحريا 
مؤبدآً» فا لموضوع ليس نسخ القرآن بالسنة ولا هو نسخ المتواتر جير 
الآحاد» بل هو نسخ حك ثابت بالسنة في خبر الآحاد جك ثبت بالسة في 
خبر الآحاد» ولذلك لا ترد سألة قطعي وظلي ولا سألة نسخ القطعي 
بالظي . 

وأما قراءة اين عباس وابن مسعود وأفي بن کعب وسعید بن جبیر فانها 
ليست قرآناً لأنها جاءت بطريق الآحاد ولا يعتبر قرآنا إلا ما جاء 
متواتراً وما القي على جع تقوم الحجة القاطمة بقومم وعلى ذلك فإن رأي 
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الإمامية الجعفرية في جواز المنبة رأي باطل ولا يستند إلى دليل لأن 
دليلهم هو دليل الرخصة بها وهذه الرخصة قد نسخت بالحديث الصحيح › 
والاستدلال بالمنسوخ استدلال باطل لا يحل الاستناد إليه ما دام يعرف أنه 
e‏ وفوق ذلك فونم یعتمداون رن عل ا أحادیث خار: » وأحاديث خار 
تحرم المتعة تحرياً مؤبداً. ونا يستدل ججديث سيرة الصحبح. 

وخلاصة حديث المتعة أن تحريها وإباحتها وقعا مرتين» فكانت 
مباحة قبل خيبر ثم حرمت فيها. ثم أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس» 
واوطاس وادي بدیار هوازن مم حرمت تحريا مؤبدا. 


وأما ما يقال إنه قد روى نسخ المتعة بعد الترخيص بها في سنة مواطن 
هي خيبر وعمرة القضاء» وعام الفتح› وعام أوطاس وغزوة تبوك؛› 
وحجة الوداع فإنه وهم وخاط بين الحوادث أما رواية إباحتها ونسخها في 
عمرة القضاء فإن الحديث الوارد لا يصلح لكونه من مراسيل الجحسن وعلى 
فرض صحته فإنه يحمل على أنه يوم خيبر ولأن عام خيبر وعمرة القضاء 
کانا فی عام واحد. 

وأما رواية إباحتها ونسخها ق عام الفتح وعام أوطاس فإنها عام 
واحد أيضاً. 

وأما غزوة تبوك فإن الرواية تدل على أن الرسول زجرهم عنها لا 
اباحها هم فعن جابر قال « خرجنا مع الرسول عله إلى غزوة تبوك حى 
إذا كنا عند النية ما يلي الثام جاتنا نسوة تتمنابهن يطفن برسان 
فسألنا رسول الله ي عنهن فأخبرناه فغضب وقام بيننا خطيباً فحمد الله 
وأثنى عليه ونهى عن المتعة فتواعدنا يومئذٍ ولم نعد ولا نعود فيها أبداً. 
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وأما حجة الوداع فإن الحديث وإن كان صحيحاً من رواية أحد وأبي 
داود إلا أنه م ينص على الاإباحة وإنغا نص على النهي فقط وهذا ليس 
تحرياً جديداً وإغا هو توكيد للتحرم المؤبد السابق ولعله مه راد إعادة 
النهي ليشيع وليسمعه من م يسمعه قبل ذلك. 
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المحث السابع 


نعدد الزوجات 


بعد أن تحدثنا عن الزواج وعا يحرم من الساء نتحدث الآن عن تعدد 
الزوجات وما له من أثر في حل المشاكل المتعددة في المجتمعات الاإنسانية. 
قول الله تعالی : 

(فانكحوا ما طاب لك من الساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفع الا 
تمدلوا فواحدة أو ما ملكت أيانك ذلك أدنى الا تعولوا). 

نزلت هذه الآية فى السنة الثامنة للهجرة وكان نزوههما لتحديد عدد 
الزوجات بأربع وكان إلى حين نزوطما لا حد له» والمعنى: تزوجوا ما حل 
لك ولذ وطاب من النساء اثنتين وثلاثاً وأربعاً . والخطاب في الآية للجميع ء 
ومثنى وثلاث ورباع معدولة عن أعداد مكررة كا لو قلت لماعة اقتسموا 
بينك هذا المبلغ من المال دينارين دينارين » أو ثلاثة دنانير ثلاثة دنائير » أي 
يعي تزوجوا کلک لنتين ثنتين وثلاثاً ثلاثاً » وأربعاً أربعاً» أي كل وابد 
منك ينزوج ثنتين ثنتين وثلاثا ء وأربعاً ( وإن خفع الا تعدلوا فواحدة) 
إن خفعم الا تعدلوا بين هذه الأعداد فاختاروا واحدة وذروا الجمع رأساً 
فإن الأمر کله يدور مع العدل. ولكن العدل هنا ليس شرطاً في إباحة 
تعدد الزوجات وإنا هو حك لوضع الرجل الذي يتزوج عددا من النساء في 
ما جب أن يكون عليه في حالة التعدد» فالمعنى اكتمل عند قوله 
فأنكحوا ما طاب لك من النساء مثنى وثلاث ورباع) ثم استأنف جملة 
أخرى وكلاماً آخر فقال (فإن خفع) ولا يتأتى أن يكون < فإن خفع ) 
شرطاً لأنها م تنصل بال جحملة الأولى اتصال الشرط والا لقال « فانكحوا ما 
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طاب لک من الساء شى وثلاث-ورباع إن عدلم » وذلك یکن » فشث 
أن العدل ليس شرطا. ومعنی « أدنی 1 تعولوا € أقرب الا تجوروا لأن 
العول هنا الحور. 


أما ما هو العدل المطلوب بين الزوجات فإنه ليس العدل المطلق وإغا 
هو العدل في الزوجية بين النساء الذي يدخل في طوق الشر أن يقوموا 
به . لأن الله لا يكلف الاإنسان الا ما يطيتى فقال تعالى :لا يكلف الله نفا 
الا وسعها) ولكن تعمم العدل في الآية خصص بآية أخرى فقال تعالى 
(إولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تيلوا كل الميل 
فتذروها كالمعلقة) أي لن تستطيعوا أن تعدلوا في المحبة ومفهومه 
استطاعة العدل في غير المحبة والماع ويؤيد هذا المعني ما روي عن عائشة 
أنها قالت: كان رسول الله عه يقسم فيعدل يقول: اللهم هذا قسمي فبا 
أملك فلا تلمني فيا تملك ولا أملك » يعني قلبه وروي عن اين عباس رضي 
الله عنه) قال في قوله تعالی (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء) قال 
في الحب والجاع. وقد أمر الله اجتناب كل الميل ومعنى ذلك أنه أباح 
اميل لأن مفهوم النهي عن كل الميل إباحة اليل كالنهي عن كل البسط في 
قوله ‏ ولا تبسطها كل البسط ) معناه إباحة السط . ولكنه نهاه أن يكون 
هذا الميل شاملاً كل شيء بل يكون ميلا فيا هو منطبتق عليه اميل وهو 
المحبة والاشنهاء . وعلى هذا يكون العدل الواجب على الزوج هو اللسوية 
بين زوجاته فيا يقدر عليه من المبيت ليلا ومن الطعام والكسوة والسكن 
وما شاكل ذلك. وأما الحب والاشتهاء فهو مستثنى بنص القرآن. 


هذا هو حک تعدد الزوجأات ومن ملاحظة الواقع الذي پكثر قنه تعدد 
الزوجات نجد أنه يعالج الكثير من المشاكل التي تحصل في الجمباعة الاإنسانية 
بوضفها جماعة إنسانية وتحتاج إلى أن يمالجها تعدد الزوجات: 
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-١‏ توجد طبائع غير عادية في بعض الرجال لا تستطيم أن تكتفي 
بزوجة واحدة فإما أن يرهقها وإما أن يتطلع إلى غيرها إذا وجد الباب 
موصداً أمامه وفي ذلك من الضرر ما فيه من شيوع الفاحشة بين الناس. 

-٣‏ قد تكون المرأة عاقراً لا تلد ولكنها عزيزة على الزوج وهو 
يرغب في النسل وحب الأولاد » وبدلاً من أن يطلقها ويهدم الحب بينه 
وبينها بمكنه حل مشكلة النسل بزواج أخرى. 

-٣‏ قد تكون الزوجة مريضة فرضاً يتعذر معه الاجتاع الجسي أو 
القيام بخدمة البيت والزوج والأولاد وهي عزيزة على الزوج ولا تستقم 
حياته معها وحدها وقد يؤدي. طلاقها الأضرار بها فبقاؤها مع زوجة 
أخرى خير ها من تركها مريضة . 

؛- قد تحصل حروب وثورات تحصد الآلاف أو اللايين من الرجال 
ويختل التوازن بين عدد الرجال والساء فإذا م ينتطع الرجل أن يتزوج 
أكثر من واحدة بقيت الكثرة من الساء محرومات من هناءة الزوجية وفي 
ذلك ما فيه من خطر على الأخلاق. 

ه - قد يكون النناسل في أمة أو شب أو قطر لا يتساؤى فيه الذ كور 
والاناث وقد يكون عدد الاناث أكثر فينعدم التوازن بين الرجال والنساء 
وف هذه الحال لا يوجد علاج للحل الا تعدد الزوجات. . 

وقد جاء الأإسلام يبيح تعدد الزوجات ولم يأت بوجوبه. وإباحة 
التعدد أمر لا بد مته على خلاف ما عليه الحال في المجتمعات الرأسمالية 
والاشتراكية التي تكثر فيها الخدينات أي الخلبلات والنليلون والاغعلال 
الخلقي. وهذا ما يمل تعدد الزوجات علاجاً من أنجم العا لجات للجاعة 
والمجتمع لدى بي الاإنسان. 
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الفصل الثاني 


وفيه سبعه مباحٽ 


المبحث الأول 


الحياة الزوجية 


الزوجة صاحبة الزوح في هذه الحياة فالعشرة بينها عشرة صحبة› 
يصحب أحدها الآخر صحابة تامة من جميع الوجوه صحبة يطمئن فيها 
أحدها إلى الآخرء إذ جعل الله هذه الحياة حل اطمئنان للزوجين فقال 
تعالى هو الذي خلقك من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إلييا) 
والسكن هو الاطمئنان أي ليطمن الزوج إلى زوجته والزوجة إلى زوجها 
ويل كل منها للاآخر ولا ينفر منه» وحتى تكون هذه الصحبة بين 
الزوجين صحبة هناء وطمأنينة» بين الشرع ما للزوجة من حقوق على 
الزوج وما للزوج من حفوق على الزوجة فقال تعالى: وهن مثل الذي 
عليهن با معروف) وقال ابن عباس: « إفي لأتزين لامرأقي كا تنزين لي 
وأحب أن استنظف كل حقي الذي لي عليها فتستوجب حقها الذي ها 
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علي » لأن الله تعالى قال #ولمن مشل الذي عليهن بالمعروف) أي زينة من 
غير مأثم. وعنه أيضاً « هن من حسن الصحبة والشرة مثل الذي عليهن 
من الطاعة فما أوجبه عليهن لأزواجهن ». 

وقد أوصى الله تمالى بحسن العشرة فقال تعالى: #وعاشروهن 
بالمعروف) وقال # فإمساك معروف) والعشرة الخالطة والمازجة. ومعاشرة 
الرجال للنساء تكون زيادة على وجوب إيفائها حقها من المهر والنفقة› أن 
لا يعبس في وجهها بغير ذنب وان يكون منطاقاً في القول لافظاً ولا غلبظاً 
ولا مظهراً ميلاً إلى غيرها وقد وصى الرسول بالساء فقال في خطبته في 
حجة الوداع « فاتقوا الله في الساء فإنك أخذقوهن بأمانة الله واستحللع 
فروجهن بکلمة الله ولک علیهن ان لا یطأن فرش أحداً تكرهونه» فإن 
فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح » وهن رزقهن وكسوتهن با لمعروف » 
وروي عله عليه السلام انه قال « خير 8 خيرم لأهله وان خير؟ لأهلي » 
وروي عنه عليه السلام أنه ميل الشرة يداعب أهله ويتلطف بهم 
ويضاحك نساءه حى أنه كان يساب عائشة» وكان إذا صلى العشاء يدخل 
مازله ویسمر مم أهله قليلاً قبل أن ينام بوانسهم بذلك. وروی عنه ابن 
ماجة أنه قال « خیار ؟ خبار ؟ لنسائهم ». 


ولا كانت الحياة الزوجية فيها ما يعكر صفوها فقد جعل الله قبادة 
البيت للزوج على الزوجة فجعله قواماً عليها قال تعالى [الرجال قوامون 
على الساء) وقال وهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن 
درجة) ووصى المرأة بطاعة زوجها قال مله «إذا باتت المرأة هاجرة 
فراش زوجها لعنتها الملائكة حى ترجع » وقال عليه السلام لامرأة 
« أذات زوج أنت » قالت : نعم قال: « فإنه جنتك ونارك » وروى البخاري 
أن الني عليه السلام قال «لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا 
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بإذنه» ولا تأذن في بيته إلا بإذنه» وما أنفقت من نفقة من غير إذنه فإنه 
يرد إليه شطرة » وعن انس أن رجلا سافر ومنع زوجته من الخروج 
فمرض أبوها فاستأذنت رسول الله مه في عيادة أبيها فقال رسول الله 
زه : « إ تقي الله ولا تخالفي زوجك » فات أبوها فاستأذنت رسول اله م 
في حضور جنازته فقال ها: « إتقي الله ولا تخالفي زوجك » فأوحى الله إلى 
الني عة : « أني قد غفرت ها بطاعة زوجها » فجمل الشرع للزوج الحق في 
منم زوجته من النروج من منزله سواء أرادت أن تخرج للنزهة أو إلى ما 
ها منه بد. وإن كان حسن العشرة يقتضي عدم منعها. 

وإذا تمردت المرأة على زوجها فقد جعل الله له حى تأديبها فقال تعالى 
لإواللاتي تحخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجمع واضربوهن 
فان اطعدک فلا تبغوا عليهن سببلا). 

وإذا أرأد الرجل زوجته ينبغي عليه أن يحسن اختيار الأوضاع 
والحالات المناسبة ها قال عليه السلام «لا تطرقوا إلساء ليلا حتى تمتشط 
المشعثة وتستحد المغسبة » والاستحداد نتف العأنة. 


وليس معنى قوامة الزوح على المرأة وقيادته للبيت أنه المسلط فيه 
ا لجا م له بجيث لا يرد له امر بل هي رعاية وون البيت وإدارته ولس 
السلطة أو الح فيه. ولذلك فإن للمرأة أن ترد على الزوج كلامه وتناقشه 
فيه وأن تراجعه فا يقول لأنها صاحبان وليسا أميراً ومأموراً أو حاكاً 
ومحكوماً وقد كان الرسول في بيته كذلك صاحباً لزوجاته وليس أميراً 
مسلطاً رغم کونه رئيس دولة ورغم کونه نبیاًء قال عمر بن الخطاب في 
حديث له « والله إنا كنا في ال جاهلية ما نعد للنساء أمراً حتى أنزل الله تعالى 
فيهن ما أنزل وقسم فمن ما قىم » فبينا أنا في أمر اأتمره إذ قالت لي امرأقي 
لو صنعت كذ! فقلت ها ومالك أنت ولا ها هنا وما يكلفك في أمر أريده! 


1٦ 


فقالت لي عجباً لك يا ابن الخطاب ما تريد أن تراجم أنت» إن ابنتك 
لتراجم رسول اله َه حتی یظل بومه غضبان. قال عمر فآخذ ردائي م 
أخرح مكافي حتى أدخل على حفصة فقلت ها يا بنية إنك لتراجعين رسول 
اله حتى يظل يومه ضبان . فقالت حفصة والله إا لنراجعه» فقلت تعلمين 
اني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله يا بنية لا يغرنك هذه التي قد 
أعجبها حسنها وحب رسول الله عه إياها. الحديث. ومن هذا يتبين أن 
معنى قوامة الرجل هو أن يكون الأمر له ولكن أمر صحبة لا أمر تبلط 
وسيطرة فتراأجعه وتناقشه. 

هذا من ناحية العشرة وأما من ناحية القيام بأعال البيت فإنه بجحب 
على المرأة خدمة زوجها من المجن والخبز والطبخ وسح الدار وتنظيفها 
وجب عليها أن تسقيه إذا طلب أن يشرب وأن تضع له الطعام ليأكل› 
وأن تقوم جخدمته بكل ما يلزم في البيت وكذلك ما يلزم لخدمة البيت ما 
تستدعيه أمور المعيشة في المغزل من كل شيء دون تحديد» وجب عليه أن 
يحضر ها كل ما تحتاجه ما هو خارج البيت من إحضار ال اء وكل مأ يلزمها 
لإزالة الوسخ وتقلم الأظافر وللتزيين له ما يتزين به أمثالها وغير ذلك. 


والخلاصة أن كل عمل يلزم القيام به داخل البيت فيجب على المرأة 
أن تقوم به أي كان نوع العماءء وكل عمل يلزم القيام به خارج البيت 
فيجب على الرجل القيام يه نأ روي عن الني مه في قصة علي وفاطمة 
رضي اله عنها « قضى على ابنته فاطمة جخدمة البيت وعلى علي ما كان 
خارجاً من البيت من عمل » وقد کان رسول اله ی پأمر نساءه 
بجندمته فقال « يا عائشة اسقينا يا عائشة اطعمينا يا عائشة هلمي الشفرة 
واشحذيها بججر » وقد روي أن فاطمة أتت رسول الله تشكو إليه ما تلقى 
من الرحى وسألته خادماً يكفيها ذلك. وهذا كله يدل على أن القيام 
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بخدمة الرجل ق الست وجخدمة الببت واجب من واجبات الزوجة بحب 
أن تقوم به» إلا أن قيامها به إا يكون بقدر طاقتها. وإذا كانت 
الأعال كثيرة بحيث تجلب ها المشقة كان على الزوح أن أت ها جخادم يكفيها 
القيام بالأعالء وكان ها أن تطالبه بذلك وإن كانت الأعمال غير كثيرة 
وهي قادرة على القيأم بها فلا بحب عليه خادم ها بل بيجب عليها أن تقوم 
هي باخدمة بدليل ما قضى به رسول الله ع على ابنته فأطمة جخدمة البيت. 
وهكذا بجحب على الزوج أن يعاشر زوجته با معروف ويجب على الزوجة مثل 
ما بحب هما بالمعروف حى تكون الحياة الزوجبة حياة طمأنينة يتحقق فيها 
فوله تعالی ومن آياته أن خلق ل من أنفسك أزواجاً لتسكنوا إليها 
وجعل بین مودة ورحمة). 
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المبحث الثاني 
المزل 


وما يدخل في الحياة الزوجية موضوع العزل وهو أن يازع الرجل ذكره 
من الفرح إذا قرب من الارنزال ليتزل خارجا من الفرج» والعزل جائز 
شرعاً» فيجوز للرجل إذا جامع امرآته وقرب من الإنزال أن ينزل ماءه 
خارج الفرج فقد روى البخاري عن عطاء عن جابر قال: كنا نعزل على 
عهد رسول الله والقرآن يتزل. ولسم کنا نعزل على عهد رسول الله ع 
فبلغه ذلك فلم ينهنا. وهذا تقرير من رسول الله على العزل فيدل على 
جوازه لأنه لو کان العزل حراماً لر يسكت عله على أن حك العزل سذ ا 
أضيف من الصحابي إلى زمن الرسول ميه والصحابي إذ! ضاف الحك إلى 
زمن الني عليه السلام كان له حك الرفم لأن الظاهر أن الني عة اطلع 
على ذلك وأقره لتوفر دواعيهم على سوام إياه عن الأحكام. 


وقد وردت ف جواز العزل عدة أحاديث صحبحة » فقد روی أحمد 
ومسام وأبو داود عن جابر « أن رجلا أتى النى مه فقال: « أن لي جارية 
هي خادمتنا وسانيتنا في النخل وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل فقال: 
أعزل عنها ان شئت فإنه سیأتيها ما قدر هما » وروی مسام عن أي سعيد 
قال: خرجنا مع رسول الله عله في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيًا من 
العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا الغربة وأحببنا العزل فسألنا عن 
ذلك رسول الله عل فقال: ما علي أن لا تفعلوا فإن الله عز وجل قد 
كتب ما هو خالق الى يوم القيامة. وروی أبو داود عن جابر قال: « جاء 
رجل من الأنصار إلى رسول الله عه فقال: « إن لى جارية وأنا أطوف 
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عليها وأنا أكره أن تحمل فقال: « اعزل عنها إن شت فإنه سيأتيها ما 
قدر ها » والعزل جائز مطلقاً مها كان قصد العأزل وذلك لأن الأدلة التي 
وردت في ذلك مطلقة ولم تقيد بحال من الأحوال وعامة م برد هما أي 
تخصيص فتبقى على إطلاقها وعمومها. 


ولا يقال إن العزل قتل للولد قبل خلقه فقد روى أبو داود عن أي 
سعيد أن رجلا قال يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره 
أن تحمل وأنا ريد ما يريد الرجال وأن اليهود تحدث أن العزل الموؤودة 
الصغری قال: « کذبت يهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه » 
وقد ورد النص ججواز العزل بقصد عدم الأولاد فقد روي أحمد ومسام عن 
أسامة بن زيد أن رجلا جاء إلى الني عه فقال إني أعزل عن امرأقي 
فقال له لم تفعل ذلك؟ فقال له الرجل أشفق على ولدها أو على أولادها 
فقال رسول الله َه لو كان ضارا ضر فارس والروم. فهذا قال له الرسول 
لم تفعل؟ ولم يقل له لا تفعل» ويفهم من الحديث أنه أقره ولكنه أخبره أن 
مجيء الأولاد بعد الأولاد لا يضر بدليل ما وقع عند مسام في حديت أسامة 
ابن زید جاء رجل الى رسول الله هة فقال « ي أعزل عن امرأتي شفقة 
على ولدها فقال رسول الله إن كان كذلك فلا. ما ضر ذلك فارس ولا 
الروم ». 


وإذا كان الرسول أقر العزل لأجل عدم الحمل حتى لا يتضرر الولد 
الرضيع فهو يصدق على العزل لأجل عدم الحمل فراراً من كثرة العيال أو 
فراراً من حصوهم من الأصل أو غير ذلك» لأن الله إذا علم أن الولد سيأقي 
فلا بد أن يأقي سواء عزل أم لم يعزل» ولذلك رو ابن حبان من حديث 
انس أن رجلا سأل عن العزل فقال الني م « لو أن الماء الذي کون منه 
الولد اهرقته على صخرة لأخرج منها ولدا ». 
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ولا يقال إن تقليل النسل يحالف ما حث به عه من كثرة النسل حين 
قال « تنا کحوا تناسلوا تکتروا وقال: « سوداء ولود جار من سناع 
عقم » لا يقال ذلك لأن إباحة العزل لا بخالف الحث على تكثير النسلء 
فذاك ترغيب في تكثير النسل وهذا إباحة العزل. 


وأما ما رواه أحد عن جذامة بنت وهب الاسدية قالت: حضرت 
رسول اله یه في إناس وهو يقول: «لقد هممت أن أنهى عن الغيلة 
فنظرت فى الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم شيئًاً » 
م سألوه عن العزل فقال ذلك الود الحخفي وهي : إذا الموؤودة سئلت فإن 
هذا الحديث يعارض الأحاديث الصحبحة الصريحة في جواز العزل وإذا 
تعارض حديث مع أحاديث أخرى أكثر منه طرقاً رجحت الأحاديث التي 
أكثر طرقاً ورد الحديث. وبناء على ذلك برد هذا الحديث لعارضته ما هو 
أقوى منه وأكثر طرقاً في الرواية. ولا يقال إن الجمع بين هذا الحديث 
وأحاديث جواز العزل هو أن يحمل هذا الحديث على كراهة العزل لأن 
ا لمعن الذي جاء به هذا الجحدیث » فا لحد يث الذې رواه احد وابو داود عن 
أي سعيد « وأن اليهود تحدث أن العزل الموؤودة الصغرى » قال « كذبت 
يهود » وحديث جذية يقول «ذلك الوأد الخفي » وهي # وإذا الموؤودة 
سئلت ) فلا يكن الجمع بين هذين الحديثين» فأما أن يكون أحدها 
منسوخاً أو أن يكون أحدها أقوى من الآخر فيرد الأضعف» ويا أن 
تاريخ الحديثين غير معروف وحديث أي سعيد مؤيد بأحاديث عديدة 
وحديث جذية جاء منغرداً وم يؤيد بشيء فيرد وير ججح ما هو اقوی منه. 
وعلى ذلك يكون العزل جائزاً مطلقاً دون أي كراهة مها کان قصد العازل 
من العزل لعموم الأدلة ولا يجاح الرجل حتى يعرل إلى إذن زوجنه لن 
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الأمر متعلتق به وليس بها. وأما مافرواه ابن ماجة عن عمر بن الخطاب قال 
« نهى رسول اله مه أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها » فإنه حديث ضعيف 
وفي إسناده ابن ميعة وفيه مقال. وبذلك تبقى الأحاديث مطلقة في جواز 
العزل. 

وح العزل هذا ينطبق على استعال الدواء لقتل المكروبات من أجل 
عدم الحمل» أو استعال الكيس لعدم الحملء أما ما يقطم الحمل أصلاً 
كالعملية الجراحية مثلاً فلا تجوز قياساً على عدم جواز الإخصاء . وما عدا 
ذلك فجائز لعموم الأدلة. 
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المبحث الثالث 
الطلاق 


وما هو داخل في الحياة الزوجية الطلاق» فقد تسوء العشرة بين 
الزوجين وتخرح عن كونها عشرة صحبة نتيجة سوء تصرف أحد الزوجين 
أو كلها فيؤثر ذلك على الأسرة كلها فينعكس واقع الزواج الذي وجد 
من أجل تكوين الأسرة وتوفير المناء ذه الأسرة. فإذا حدث في هذه 
الحياة الزوجية ما يهدد هذا الهناء » ووصل الال إلى حد تتعذر فيه الحباة 
الزوجية فلا بد أن تكون هنالك طريقة يستعملها الزوجان للانفكاك من 
بعضها ولا بجوز أن يرغا على بقاء هذه الرابطة على كره منها أو من 
أحدها وقد شرع الله الطلاق فقال تعالى #الطلاق مرتان فإمساك معروف 
أو تريح بإحسان) حى لا يظل الشقاء في البيت وحتى تظل اهناءة 
الزوجية قانمة بين الناس».فإن تعذر قيامها بين اثنين لعدم توافق 
طباعه) أو لأنه طرأً ما أفسد عليه حياتها كان هم أن يعطيا فرصة 
ليعمل كل منها على إيجاد اهناءة الزوجية مع الآخرء إلا أن الإسلام ل 
يجعل جرد التذمر والكراهة سبباً للطلاق» بل أمر الزوجين بالعشرة 
بالعروف» وحث على تحمل الكراهة فلعل فيها خيراً قال تعالى 
#وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فى أن تكرهوا! شيثاً ويجعل 
لله فيه خيراً كثيراً) وأمر الرجال باستعال الوسائل التي بها بخففون من 
جدة النساء من نشوزهن فقال تعالى #واللائي تخافون نشوزهن فعظوهن 
واهجروهن في المضاجع وأضربوهن) وهكذ! أمر بانخاذ كافة الأسباب 
اللينة وغير اللينة لمعا لجة المشاكل التي تحصل بين الزوجين. معالجة تحول 
بينها وبين الطلاق. حتى إذا لم تنفع العشرة بالمعروف ولم ينفم غيرها مر 
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الوسائل الشديدة وتجاوز الأمر الكراهة والتذمر والنشوز إلى التزاع 
والشقاق» فإن الاإسلام لم بجعل الخطوة الثأنية هي الطلاق بالرغم من شدة 
الأزمة بينها» بل أمر أن حال الأمر إلى غير الزوجين من أهلها ليقوما 
محاولة الاإٍصلاح مرة أخرى فقال تعالى # وإن خفتم شقاق بينها فابعثوا 
حك من أهله وحكاً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق اله بينها إن الله 
كان علا خبيراً) فإن م يستطع هذان الحكان أن يوفقا بين الزوجين 
فحينئذ لا جال لاإبقاء الحياة الزوجية بينها بعد كل هذه المحاولات إذ 
تكون الأمور معقدة غير قابلة للحل إلا بالتفريق بينها فكان لا بد من 
الطلاق لعلها بجدان اهناءة الروجيةء أو لعل مشكلتها تحل بهذا الطلاق 
قال تعالی #وإن يتفرقا يعن الله كلا من سعته وكان الله واسعاً حك إلا 
أن هذا الطلاق قد تر كت فيه فرصة للزوجين ولم يكن فراقاً حاسها بينها ء 
بل .جعل لما حى المراجعة للمرة الأولى والثانية إذ قد يشير الطلاق 
الأول أو الثاني في نفس الزوجين رغبة جديدة لمعاودة الحياة الزوجية 
بينها مرة ثانية بعد الطلقة الأولى ومرة ثالثة بعد الطلقة الثانية ومن هنا 
نجد أن الشرع جعل الطلاق ثلاث مرات فتال تعالى «الطلاق مرتان 
فإمساك بمعروف أو سریح بإحسان) حتى يترك للزوجين أن يراجم کل 
منها نفسه وأنه يرجع إلى تقوى الله المتركزة في صدره فلعلها بحاولان 
إعادة تجربة الحباة الزوجية مرة أخرى فينالان اهناءة الزوجية أو الراحة 
والطأنينة التي م يكونا ينالانها من قبل. ومن هنا نجد أن الإسلام أباح 
للزوج أن يراجم زوجته بعد الطلقة الأولى والثانية. 


كا أنه جعل ما يساعد الزوجين على مراجعة نفسها وإعادة النفكير في 
الأمر والنظر إليه نظرة جدية أكثر ما كانا ينظران إليه. إذ جعل فترة 
أالعدة بعد الطلاق ثلاث حنضأات وهي دربا .من لا ده أشهر أو وصم 
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ا لحمل» وجعل على الزوج واجب الإنفاق على هذه المطلقة وإسكانها طوال 
مدة العدة؛ ومنع الزوج من إخراج معند ته حتی ستو عدتها وذلك 
تأليفاً للقلوب وتصفية للنفوس» وإفساحاً للطريق التي بها يرجمان إلى 
بعضها ويستأنفان الحباة الصافية الجديدة ووصى من هذه الناحية توصيات 
صريحة في القرآن قال تعالى [وإذا طلقم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن 
بعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تسكوهن ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك 
فقد ظلم نفسه) فإن م تؤثر هذه المعاملات أو أثرت بعد الطلقة الأولى 
والثانبة م حصلت الثالثة رغم كل ذلك فإن المسألة حينئذٍ تكون أعمق 
جذوراً وأكثر تعقيداً ولا فائدة حيندٍ من المراجعة فضلاً عن بقاء الزواج 
فكان لا بد من الفراق التام واستئناف عشرة أخرى حت ولذلك جعل 
الطلاق الثالت حاساً فقال تعالى لفإن طلقها فلا تحل له من بعد حت 
تكح زوجاً غيره) ومنع مراجعة الزوج زوجته مطلقاً بعد الطلقة الثالثة 
حی تعاشر زوجاً غیره وید خل بها « حى تذوق عسیلته ویذوق عسیلتها » 
لتختبر الشرة الزوجية كاملة فإن جربت عثرة زوجية أخرى مع غير 
تجربة طبيعية ولم تجد في هذه العشرة الثانبة راحتها وطأنينتها وحصل 
الفراق بينها وبين زوجها الثاني فحينئذ صار بإمكانها أن ترجم إلى 
العشرة الزوجية مع الزوج الأول لأنها تكون قد مرت في تجربة ثانية 
للعشرة الزوجية مع الزوج الثاني ووأزنت بينهاء فحين تحتار الرجوع 
تخار عن معرفة. ومن هنا نجد الشارع أباح ها الرجوع إلى الزوج الأول 
الذي طلقها ثلاثاً بعد زواجها من زوج آخر. فقال تعالى (فإن طلقها) 
أي ازو الثافي الذي هو غير الأول فلا جناح عليها أن يتراجعا) أي 
يرجم كل واحد منها إلى صاحبه. 


هذا هو ما ترشد إليه كيفية تلريع الطلاق وبها يظهر ما في تشريعه 
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وكيفية إيقاعه من الحكمة البالغة والنظر الدقيق للحياة الا جقاعية ليضمن 
إليها الحياة والعيش أهيء. 

وأما ما يتعلتق بالطلاق من أحكام فسنفصلها بناع على ما تقدم من 
شرح لواقع الطلاق. وواقم الحياة الزوجبة. 

لقد شرع الله الطلاق فتال في حكر كتابه الطلاق مرتان فإمساك 
معروف أو تريح بإحسان وقال أيضاً: يا أيها الني إذا طلق النساء 
فطلقوهن لعدتهن ) وروى عمر بن الخطاب « ان الني به طلق حفصة ثم 
راجعها » وروي عن عبد الله بن عمر قال « كانت تحتي امرأة أحبها وكان 
أي يكرهها فأمرني أن أطلقها فأبيت فذكر ذلك للنى ب فقال: يا عد 
له بن عمر طلتق امرأتك » وقد أجع الصحابة على مشروعية الطلاق. 


والطلاق هو حل قيد النكاح› أي حل عقدة التزويج وليس مجواز 
الطلاق علة شرعية لعدم ورود ذلك في النصوص. والتطليق الشرعي ثلاث 
تطليقات تطليقة بعد تطليقه فإن طلق واحدة فقد اوقم تطليتة واحدةء 
وجاز له أن يرجعها اثناء العدة دون عقد جديد» وان طلقها طلقة ثانية 
فقد أوقع تطلبقتين اثنتين وجاز له أن يراجعها أثناء العدة دون عقد 
جديد فإن انقضت العدة في هاتبن الحالتين ولم يراجعها فإنهاً أصبحت 
بائنة منه بينونة صغری ولا يحل له أن ير جعها إلا بعقد ومهر جديدين فان 
طلقها ثالئة فقد أوقع ثلاث تطليقات وبانت منه بينونة كبر لا بجوز له 
أن يراجعها إلا بعد أن تتزوج شخصا آخر ويدخل بها وتنقضي عدتها 
#سيك + 

والطلاق بيد الرجل وليس بيد المرأة وهو الذي يلكه وليست هي لن 
الشرع جعله بيده هو ولم يرد له علة شرعية وواقع الرجل أنه رئيس 


Y7 


العائلة ورب الأسرة وعليه وحده ألقيت مسؤولية البيت وتكاليغه فله 
وحده بيجب أن تكون صلاحية حل عقدة التزويج . فالصلاحية بقدر 
المسوٌولية والتفريق بين الزوجين بيد القوام منها على الآخر. وهذا 
وصف لواقم موجود ولیس تعلیلا حم شرعي . 

غير أنه لس معنى كون الطلاق بيد الرجل أنه لا يجوز ها أن تطلق 
نفسها وتجدث فرقة بينها وبينه . بل ها أيضاً أن تطلق نفسها وتوقع الفرقة 
بينها وبين الرجل في حالات معينة نص عليها الشرع» فقد أباح ها أن 
تفسخ عقد النكاح في الأحوال الآتية: 


-١‏ إذا جعل الزوج أمر طلاقها بيدها فإن ها أن تطلق نفسها حسب 
ما ملكه إياها. فتقول طلقت نضي من زوجي فلان» أو تخاطبه قائلة 
طلقت نسي منك ولا تقول طلقنك أو أنت طالق» لأن الطلاق يقع على 
رأة لا على الرجل» حتى لو صدر الطلاق منهاء وا جاز أن ججعل الزوح 
الطلاق بيد الزوجة لأن الرسول الله مه خير نساءه» ولاإحاع الصحابة على 
ذلك . 

۲ - إذا ظهر للزوجة قبل الدخول أو بعده أن الزوج مصاب برض 
من الأمراض التي لا يكن الإقامة بها معه بلا ضررء كالجذام والبرص› 
والزهري» والسل» أو طرأً عليه مثل هذه الأمراض فإن هما أن تراجم 
ا لجا ك وتطلب التفريتقى ويجاب طلبها إذا ثبت وجود هذا المرض»؛ فقد 
روي في الموطاً عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه قال: أا رجل 
تزوج امرأة وبه جنون أو ضرر فإنها تخير فإن شاءث قرت وان شاءت 
فارقت . 

۴- إن علمت أن ني الزوج علة تحول دون الدخول كالعنة والخصاء 


YY 


إذا كانت سالة من مثلهاء فإن ها في مثل هذه الحالة أن تطلب فسخ 
نكاحها منه» فإذا تحقق الحا ؟ وجود العيب أجله سنة فإن لم يصبها اجيب 
طابها وفسخ النكاح . فقد روي أن اين منذر تزوج امرأًة وهو خصي فقال 
له عمر أعلمتها قال: لا » قال: أعلمها م خيرها. وروي أن عمر أجل العتين 
سنةء وإذا وجدت المرأة زوجها مجبوباً أو مشلول الذكر ثبت ها الخيار في 
الحال ولا يضرب ها أجلء لأن الوطء ميئوس مله ولا معلى لانتظاره. 


٤‏ - إذا جن الزوج بعد عقد النكاح فللزوجة أن تراجع القاضي وان 
تطلب تفريقها منه» والقاضي يؤّجل التفريق مدة سنة فإدا ام تزل الجنة في 
هذه المدة وأصرت الزوجة يجك القاضي بالتفريق وذلك لحديت للموطاً 
السابق. 

ه- إذا سافر الزوج إل مکان بعد او قرب ثم غاب وانقطعت 
أخباره وتعذر عليها تحصيل النفقة» فإن ها أن تطلب التفريق منه بعد 
بذل الجهد في البحث والتحري عليه وذلك لقول الرسول الله عي عن 
الزوجة تقول لزوجها «أطعمنى وإلا فارقني » فجعل عدم الاإطعام علة 
للغراق. 

- إذا امتنع الزوج عن الأإنفاق على زوجته وهو موسر وتعذر عليها 
الوصول إلى ماله للإنفاق بأي وجه من الوجوه فإن ها أن تطلب التطليق 
وعلى القاضي أن يطلق عليه في الحال دون إمهال لأن الرسول يقول: 
«امرأتك من تعول » تقول « أطعمني وإلا فارقي » ولأن عمر رضي الله 
عنه کتب في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا وقد 
عرف الصحابة ذلك ولم ينكروا عليه فكان إجاعاً. 


۷- إذا ظهر بين الزوجين نزاع وشقاق فإن ها أن تطلب النفريق. 


TYA 


وعلى القاضي أن يعين حك من أهل الزوجة وحكاً من أهل الزوج 
للتوفيق بينها فإن م يمكن التوفيق يغرق الحكان بينها على الوجه الذي 
يريانه ما يظهر ما من التحقيق»› قال تعالى وإن خفعم شقاق بينها 
فابعثوا حك من أهله وحكا من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله 
بينها) . ففي هذه الحالات أعطى الشرع للمرأة حق تطليق نفسها في 
الحالة الأولى وحقى طلب التفريق بينها وبين زوجها في الحالات الباقية. 


فيكون الشرع قد أباح أن تفسخ عقدة النكاح فى الأحوال التي يتحقق 
معها عدم إمكانية العشرة أو تدم دوفر امناءة الزوجية. 


4۹ 


المبحث الرابع 


اقنضت الحكمة الاهمية أن تكون المرأة هي محل الحمل والولادة ولذلك 
وجب أن تقصر الرأة في التزويج على رجل وأحد ومنعت من التزوج 
بأكثر من زوج وحرم ذلك علبها حتی یکن کل شخص أن يعرف من 
اتتسب إليه. وقد عنى الشرع بشبوث النسب وبين حكمه أ بيان. 

جعل الشرع أل مدة الحمل سثة أشهر وأغلبه تسعة أشهر وأطوله 
سنتان» والزوح إذا ولدت امرأته ولداً یکن أن یعرف کونه منه بان 
ولدته لستة أشهر فأكثر من تاريخ زواجه بها فهو ولده لقول الني ره 
« الولد للفراش » والحاصل أنه ما دامت المرأة في زوجية الزوح وولدت 
ولدا بأكثر من ستة أشهر من الزواج فهو ولد الزوج مطلقاً. 

إلا أن الزوج إذا ولدت امرأته ولد لستة أشهر فأكثر وتحقق أن هذا 
الولد لیس منه فإنه جوز له أن ینفیه بشروط لا بد من تحقيقهاء فإذا ل 
تنحقق هذه الشروط لا قيمة لنفيه بل ببقى ولده شاء أم أبى» وهذه 
الشروط هي : 

أولاً: أن يكون الذي ينفيه منه قد ولد حياً فلا ينفي نسب الولد إذا 
نزل میتاً لأنه لا يلح نفبه ح شرعي. ۰ 

ثانياً: أن لا يكون قد أقر صراحة أو دلالة أنه ابنهء فإذا أقر 


صراحة أو دلالة أنه ابنه فلا يصح أن ينفي نسبه بعد ذلك. 
ثالثاً: أن يكون نمي الولد ف أوقات مخصوصة وأحوال خصوصة وهي 


A 


وقت الولادة أو وقت شراء لوازمها أو وقت علمه بآن زوجته ولدت إن 
كان غائباً ولا ينتفي نسب الولد إذ! نفاه في غير هذه الأوقات والاً حوال» 
فإذا ولدت امرأة ولداً فسکت عن نفيه مع إمکانه» لزمه نسبه» ولیس له 
نفبه بعد ذلك ويتقدر الخيار مجلس علمه وبإمكان النفي » فإذا عام بالولد 
وأمكنه نفيه ول ينقه ثبت نسبه لأن رسول الله عي يقول «الولد 
للفراش » فإن ادعى أنه لا يعم بالولادة وأأمكن صدقه بأن يكون في موضع 
يخفى عليه ذلك» مثل أن يکون في محلة أخرى أو في بلد آخر فالقول قوله 
مع ينه لأن الأصل عدم العم » وإن لم يكن صدقه بأن كان معها في الدار 
م يقبل لأن ذلك لا يكاد يخفى عليه وإن قال علمت ولادته ولم أعلم أن لي 
نفيه» أو قال علمت ذلك ولم اعم أن علي أن أنفيه فورأًء وكان ما يحخفى 
عليه ذلك كعامة الناس قبل منه لأن هذا الج ما يخفى على العامة فأشبه 
ما لو کان حدیث عید بالاسلام» وکل سک کان عا يخفی مثله على مثله 
يعذر الجهل فيه لمن هو حديث عهد بالاإسلام» وإن کان ما لا فى مثل 
هذا ا لحك على مشل ذلك الرجل لا يعذر الجهل فيه. 


رابعاً: أن يعقب نفي الولد اللعان أو أن ينفيه باللمان ولا نتفي الولد 
عنه إلا أن ينفيه باللعان التام. 


فإذا تحققت هذه الشروط الأربعة نفي الولد وألحق با مرأة فقد روى ابن 
عمر أن رجلاً لاعن امرأته في زمن الرسول عله وانتفى من ولدها ففرق 
رسول الله بينها وألحتى الولد با مرأة. وإذا لم تتحقق شروط نفي الولد فلا 
ينف » ويلبت نسبه من الزوح وجري عليه جميع أحكام البنوة. هذا إذا 
كان الخلاف على حصول الولادة من الزوج» أما إذا حصل الخلاف من 
الزوجين على حصول الولادة من الزوجة بأن ادعت الزوجة أثناء قيام 
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الزوجية بينها أنها ولدت منه ولداً وجحد الزوج ذلك بأن قال لم يحصل 
منك ولادة فلها أن تثبت دعواها بشهادة امرأة مسلمة وتكفي في هذه 
الحالة شهادة !مرأة واحدة لأن النسب ثابت بوجود الفراش› والولادة 


و بصح ان تلت بشهادة امراًة واحدة مستوفية شروط الشهادة. 


TAT 


اللعان 


اللعان مشتق من اللعن» لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في 
الخامسة إن كان كاذباًء والأصل فيه قوله تعالى #والذين يرمون أزواجهم 
ولم يكن هم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم اربع شهاد ات بالله إنه لمن 
الصاد قين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» ويدرأ عنها 
العذاب أن تشهد أربع شهادات باه إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب 
الله علبها ان کان من الصاد قين# . 


وروی أو داود باسناده عن این عباس رضى الله عنها قال: جاء هلال 
ابن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم فجاء من أرضه عشاء فو جد 
عند هله رجلا فرآی بعینه وسمع بأذنه فلم يهجه حتی آصبح م غد على 
رسول الله ع فقال: يا رسول الله ني جئت أهلي فوجدت عندهم رجلا 
فرأیت بعیني وسمعت بأذني فکره رسول اله به ما جاء به وات شندت عليه 
فنزلت والذين يرمون أزواجهم ولم يكن هم شهداء إلا أنفسهم .. الآية4 
يري عن رسول اله ته فقال يشر يا هلال قد جمل لله لك فرج 
وخرجاً. قال هلال: قد كنت أرجو ذلك من ري تبارك وتعالى . فقال 
رسول الله له أرسلوا إليها فأرسلوا إليها فتلاها عليها رسول الله عي 
وذكرها وأخبرها أن عذاب الآ خرة أشد من عذاب الدنيا فقال هلال والله 
لقد صدقت علیها. فقالت کذب فقال رسول الله «لاعنوا بینها » فقبل 
هلال: اشهد فشهد اربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين فل كانت الخامسة 
قبل يا هلال اتق الله فإن عذاب الدتيا أهون من عذاب الآخرة وأن هذه 
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املوجبة الى توجب عليك العذاب. فقال والته لا يعذبنى الته عليها كا ام 
بجلدني علبها» فشهد الخاسسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ۾ 
قیل ها اشهدی فشُهدت اربع شهاد ات بالله انه ن الکاذیین فلا كانت 
ا لخامسة قبل ها اتقى الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة؛ وأن 
هذه الموجبة الق ٹوجب عليك العذابء فتلكأت ساعة ثم قالت واله لا 
ا فضحم قومي فشهدت الخامسة أن عضب الله عليها إن كان من الصاد قن . 
ففرق رسول الله ع ينها وقضی أن لا بيت ها عليه ولا قوت. 


فإذا تقاذف الزوجان وتلاعنا درق ا جا بينها لم يجتمعا أبدا 
وحرمت عليه على التأييد » لأن الني عه فرق بين المتلاعنين. وروى 
مالك عن نافع عن ابن عمر « أن رجلا لاعن امرأته في زمن رسول اله 
له وانتفى من ولدها ففرق الرسول ينها فأحتق الولد بالمرأة» وهذه 
الفرقة باللعان فسخ لأنها توجب تحرياً على التأييد فلا تحل له حتى لو 
أكذب نفسهء الا أنه إذا عاد وأكذب نفسه فلها عليه الحد ويلحقه نسب 
الولد سواء أكذب نفسه قبل لعانها أو بعده. 


وتجوز اللاعنة بحضور الزوجين أو بحضور الزوج وغياب الزوجة. 
والذي يلعن نفسه يرأ من الحد والذي ينكل يقام عليه الحدء وإذا كان 
بينه) ولد ذكر الولد في اللعان فإذا قال أشهد باه لقد زنت وما هذا الولد 
ولدي وتقول هي أشهد بالله لقد كذب وهذا الولد ولده. 

هذه هي كيفية اللاعنة وهذه هي ألفاظها وجملها ولذلك لو أن امرأًة 
ولدت فقال زوجها ها ليس هذا الولد م منی أو قال لیس هذا ولدی فلا حد 
عليه لأن هذا ليس بقذف ولكنه يبأل فإن قال زنت فولدتٽ هذا من الرنا 
فهذا قذف يثبت به اللعانء وان قال أردت أن لا يشبهنى خلقاً أو قال 
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وطئت بشهة والولد من الواطىء أو ما شاكل ذلك فلا حد عليه ويلحقه 
نسب الود لأنه لم يقذفها. ولا لعان في هذه المواضم لأن من شرط اللعان 
القذف. 


TAD 


لا كان الأب هو رئيس الأسرة وهو قائدها والقوام علبها كان لا بد أن 
تكون له الولاية عليها فكان هو الولي على الأولاد وله الولاية على أولاده 
الصغار والكبار غير المكلفين ذكوراً وإناثاً في النفس والمال ولو كان 
الصغار في حضانة الأم أو أقاربها. 

والشخص إما أن يكون صفيراً وإما أن يكون كبيراً» والكبير إما أن 
يكون عاقلا أو غير عاقل فإن كان كيرا عاقلا فلا ولاية لحد عليه من 
حيث النفس وا مال بل هو الذي يتولى أمور نفسه ولكن ببقى حق الولاية 
للب وإن كان صغيرا أو كبيراً غير عاقل بأن كان مجنوناً أو معتوهاً فإن 
ولايته لا تكون لنضه لأنه عاجز عن ذلك وإغا تكون الولاية عليه لأبيه› 
وتستمر هذه الولاية ما دام الوصف الموجب ها موجود! وهو الصغر وعدم 
العقل فإن بلغ الولد الصغير أو شفي الولد الكبير من الجنون والعته 
انقطعت الولاية عنه» وصار هو ولي أمر نفسه وتبقى للأب عليها ولاية 
ندب واستحباب لأن له حت الولاية داناً. 


TA¬ 


كفالة الطفل 


كفالة الطفل فرض لأنه يهلك بتركه فهي من قبيل حفظ النفس الذي 
أوجبه الله » فيجب حفظه من اللاك » وإنجاؤء من المهالك» إلا أنه مع كون 
كفالة الطغل فرضاً فإنه يتعلق بها حى قرابته لأن فيها استحقاقاً للطفل 
فيتعلتق بها الحققى كا يتعلق بها الواجب. والكفالة حى لكل طفل ولكل 
من أوجب الله عليهم كفالنه» وتكون فرضاً على الحاضن إذا تعين هو 
بعينه. أما حق من أوجب الله عليه الكفالة فى أخذ هذه الكفالة فإنه 
خاص بن هو أهل ها وليس عاماً فلا تثبت الكفالة من يضيع الطفل عنده» 
فيتعرض تعرضا حتميا للهلاك وعليه فلا تبت الحضانة لطفلء ولا 
معتوه» لان كلا منها لا یقدر علیها» وهو نفسه متاح لمن یکفله» فکیف 
يكفل غيره» وكذلك لا تثبت الكفالة لمن يتحقق فيه أن الولد يضيع عنده 
لاهاله له» أو لانشغاله عنه بأعال لا تمکنه من حضانته أو لاتصافه بصفات 
كالفسق مثلاً من شأنها أن تنشىء الطفل نشأة فاسدةء لأن الفساد يعتير من 
هلاك أما الكافر فلا بتصور أباً لولد أمه مسلمة لعدم جواز أن تتزوج 
السلمة من كافر فيتعين اذن أن تكون المستحقة لكفالة الطفل امرأة أما 
أو غيرها» وني هذه الحا ينظر: فإن كان الطفل كبيراً فى سن يعقل فيها 
الأشياء ويدرك الفرق بين معاملة أمه ومعاملة أبيه كأن كان فوق سن 
الفطام فإنه في هذه الال يخير بين أبويه فأيها اختاره ضم إليه. لما روى 
بو داود عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن جده رافع بن سان « أنه 
أسلم وأبت امرآته أن تسم فأتت الني مره فقالت: ابنتي وهي فطم أو 
شبهه . وقال رافع: أبنتي فقال النى بيه أقعد ناحية وقال ها اقعدي 


TAY 


ناحية وقال ادعواها فالت الصبية إلى أمها فقال الني عه اللهم أهدهاء 
فالت إلى أبيها فأخذها » وقد روى هذا الحديث أحمد والنسائي بألفاظ 
أخرى ولكن نفس المعنى الموجود في هذه الرواية. 

وإن كان الطفل صغيراً في سن لا يعقل فيها الأشياء ولا يدرك الفرق 
بين معاملة أمه ومعاملة أبيه بأن كان في سن الفطام وما دونها أو فوقها 
ولكن قريباً منها فإنه لا يخير بل يضم إلى أمه» وذلك لمفهوم حديث رافع 
ابن سنان امار . ولأن الثابت أن الام أحق بحضانة الطفل وم يرد نص ينعا 
من حضانته » ولا يقال هنا إن الكفالة ولابة فلا تنبت لكافر على مام لأن 
واقعها أنها حضانة وخدمة ولبست ولاية فلا تنطبق عليه أحكام الولاية. 


والام أحتى بكفالة الطفل» والمعتوه إذا طلقت» لا روى أبو دأود عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص « أن امرأة قالت يا رسول الله ان بني هذا 
کان بطي له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء وان أباه طلقني وأراد 
أن پنزعه مي . فقال رسول الله ی « نت احق به ما لم تنكحي » وروی 
امن أي شيبة عن عمر أنه طلق أم عاصم نم أتى عليها وقي حجرها عاصي» 
فأراد أن يأخذه منهاء فتجاذباه بينها حتى بكى الغلام فانطلقا إلى أي 
بكر الصديق فقال: « مسحها وحجرها وريحها خر له منك حت يشب 
الغلام فيختار لنفسه » فإن لم تكن الأم من أهل الحضانة لفقدان الشروط 
التي ذكرت فيها أو بعضها كأن كانت متزوجة أو معتوهة أو ما شاكل ذلك 
فهي كالمعدومة وتنتقل إلى من يليها في الاستحقاق . ولو كان الأبوان من 
غير أهل الحضانة اتنقلت إلى من يليهاء لأنها كالمعدومين. وأولى الكل 
بالحضانة الم ثم أمهاتها وان علون يقدم منهن الأقرب فالا قرب لأنهن 
نساء ولاد تهن متحققة فهي في معنى الأم ثم الأب ثم أمهاته ثم الجد ثم أمهاته 
م جد الأب» ثم أمهاته » وان كن غير وارثات لأنهن يدلين بعصبة من أهل 
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الحضانة » فإذا انقرض الآباء والأمهات اننقلت الحضانة إلى الأخوات› 
وتقدم الأخت لأبوين» ثم الأخت من الأب ثم الأخت من الأم وتقدم 
الأخت على الخ لأنها امرأة من الحضانة» فقدمت على من هو في درجتها 
من الرجال» وإذا لم تكن الأخت فالأخ للأبوين أولى ثم الأ للأبء ثم 
أبناؤها > ولا حضانة للأح للام » فإذا عدمو! صارت الحضانة للخالات فإذا 
عدمن صارت للعات . فإذا عدمن صارت الحضانة للعم لأبوين ثم للعم للب 
ولا حضانة للع للأم» فإذا عدموا صارت الحضانة إلى خالات الأم ثم إلى 
حالات الأب ثم إلى عبات الأب» ولا حضانة لمات الأم لأنهن يدلين بأب 
الم ولا حضانة له. 


ولا تنتقل الحضانة من يستحقها إلى من دونه إلا فى حالة عدمه» أو 
حال عدم أهليته» أما ان ترك من له حق الحضانة حضانة الطفل فإنه لا 
تنتقل الحضانة إلى من يليه إلا إذا كانت كفالة الطفل تنحقق فيهء لأن 
الحضانة وان كانت حقاً للحاضن فهي في نفس الوقت واجب عليه» وحق 
للمحضون فلا ياتى له تر ها إلا إذا قام بالواجب من هو أهل للقيام بهء 
وحبنئد تنتقل الحضانة إلى من يلي الحاضن الذي ترك حضانته على 
الترتيب السابق» وإذا أراد من أسقط حقه في الحضانة الرجوع إلى 
استيفاء حقه وكانت أهليته للحضانة لا زالت قامة فإن له ذلك ويعود 
الطفل إلبه وكذلك إذا تزوجت الأم وسقط حقها في الحضانة ثم طلقت 
رجمت على حقها من كفالة الطفل» وكذلك كل قرابة تستحق بها الحضانة 
ومنع منها مانم » إذا زال المانم عاد حقهم من الحضانة لأن سببها قائم. 

وإذا اختصم جماعة في طفل أيه أحق بجحضانته يرجح من يكون من 
فرع من هو أحق بالحضانة» فعن البراء بن عازب أن ابنة جزة اختصم 
فيها علي وجعفر وزيد فقال علي أنا أحق بها هي ابنة عمي » وقال جعفر 
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بنت عمي وخالتها تحتي وقال زيد ابن أخي» فقضى بها رسول الله م 
الها وقال› د ألغالة مزلة الام #, 


وهذا كله في الطفل الذي يحتاج إلى كفالة من أجل حفظه من اللاك › 
أما الطفل الذي بإمكانه أن يستغني عن الكفالة فإنه باستغنائه تذهب 
علة كفالته وبذهابها يذهب الح » وهو وجوب كفالته وحتى قريبه بالكغالة 
وحينئد ينظر: فإن كان الذي له حق الكفالة كالأم كافرا فإنه يؤخذ منه 
ويعطى لمن له الولاية عليهء لأن واقعه صار ولاية لا كفالة. والولاية لا 
تجوز لكافر لقوله تعالى #ولن بجعل الله للكافرين على المؤمنين سبلا 
ولقوله م « الاإسلام يعلو ولا يعلى عليه » وهو عام وام يأت ما بخصصه لأن 
حديث الحضانة الخصص لا ينطبق عليه حينئذ لاستغنائه عن الحضانة. 
وأما إن كان من له الكفالة ومن له الولاية مسلمين بأن كان الأب والأم 
مسلمين فإن الغلام أو الجاربة أي الصي أو البنت يخير بين أبيه وأمه 
فأيهم اختأر ضم إليه ا روى أحد وابن ماجة والترمذي عن اهي هريرة أن 
الي م خر غلاماً بین به وأمه. وف رواية آي داود: أن امراًة 
جاءت فقالت: يا رسول اله ان زوجي يريد ان يذهب يا بني » وقد سقانی 
من بئر أي عنية وقد نفعني فقال رسول الله مره : « استيا عليه فقال 
زوجها من محاقي في ولدي » فتال الي ره د هدا بوك وهذه امك فخد 
بيد أبها شت فأخذ بيد أمه فانطلقت به » وقد أخرح البيهقي عن عمر 
أنه خير غلاماً بين أبيه وأمه. وأخرح أيضاً عن علي أنه خير عارة 
الجذامي بين امه وعمته وکان امن سبع أو اني سنين. فهده الا حاد يث 
صريحة وفيها دلبل على أنه إذا تنازع الأب والأم في ابن هما كان الواجب 
هو تخبيره فمن اختاره ذهب بهء أما الأستهام الوارد في رواية أفى داود 
فإنه ام برد في رواية النساثي ولا في باقي الروايات فيحمل على حالة عدم 
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اختيار الولد أحدأً منها » ولا يقيد التخبير بسن معينة بل يرجع ذلك إلى 
ا لجا فيا يراه حسب تقدير الخبراء » فإن قالوا إنه قد استغنى عن الكفالة 
أي الحضانة» وقنع الجا بذلك خيره» ولا ټركه عند من ها حق حضانته. 
ويختلف ذلك في الأولاد باختلاف حاهم فقد يستغي ولد عن الكفالة وسنه 
جس سنين وقد لا يستغي ولد أخر عنها وسنه تسع سنن فالعبرة بواقع 
الولد من حيث استغناؤه عن الكفالة أو عدم استغنائه. 
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الفصل الثالث 
في كيفية التعاون في المحتمع ال سلامي 


وفبه اربعه مباحٽث 


المبحث الأول 
كيفيه التعاون 


يناز المجتمع الأإسلامي عن بقية المجتمعات بالتعاون بين الناس 
والتراحم والتعاطف فا بينهم وبالامر بالمعروف والنهي عن المنكر ومحاربة 
البدع وبالشعور بتحمل المسؤولية والاهتام بأحوال الناس فبقدر ذلك يبدو 
الجتمع منقدماً راقيا قال ميه «مثل المؤمنين في توادهم وتراحهم 
والحمى » وقال عليه الصلاة والسلام « من ثم بهم بأمر المسلمين فليس منهم 
ومن أ يصبح نأصحا لله ولرسوله وللانة المسلمين وعامتهم فليس منهم ». 
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إن رابطة الا يان تربط بين جميع المؤمنين في المجتمع وتفرض على كل 
واحد منھہ أن یهت بأمر الجميع فهو يفرح لانتصار أمته ويفخر بارتقائها 
ويحزن هزيتها ويجخجل لامحطاطها ويتألم لفقرها ويرتاح لثراثهاء هكذا 
أوجب الاإسلام عليه أن يكون» وهو دون غيره من الناس يشعر بالمسؤولية 
عن الغير فقال عله « حت المسام على المسام خس: رد السلام وعيادة المريض 
واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس » وفي رواية المسلم حق 
ا لملم على المسلم ست: قيل وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسام عليه 
وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته 
وإذا مرض فعده» وإذا مات فاتبعه » فهو یشار که في أفراحه وأتراحه قال 
به « ما زال جبريل يوصيني لجار حى ظننت أنه سيورئه » وام يتف 
الأمر عند هذا الحد بل تعداه إلى الجيران بعيدين أو قريبين أفراداً أو 
جاعات فقال عليه السلام « ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائم وهو 
بعلم » وقال عله « أا أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائعاً فقد برئت منهم 
ذمة الله » وقد يكون الشخص ضيفاً جاء من بلد بعيد فقال عليه الصلاة 
والسلام « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه » وجعل للضيف 
ا حى فى أن يطلب قراه إذا قصر المضيف في إطعامه. 


وجعل الإسلام الحاجات الأساسية حقاً عاماً في المجتمم الإسلامي 
مكفولاً لكل فرد» فالتداوي من الأمراض وتوفير الأمن والسكن والطعام 
كل ذلك بجحب أن يوفر لكل إنسان بعيش في المجتمع قال مله : « من 
أصبح آمناً في سربه معاقی في جسمه عنده قوت يومه فکاًغا جرت اليه 
الدنبا بجذافيرها » وقال عليه السلام « أنصر أخاك ظالاً أو مظلوماً » وإذا 
کان العدوان من جماعة على أخرى أوجب على المسلمين أن يصلحوا بينها 
فقال تعالى : 3 وإن طائفتان من المؤمنين اقنتلوا فأصلحوا بينهها فإن بغت 
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إحداها على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت 
فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا أن الله يحب المقسطين) م ضمن الطعام 
واللباس فقال تعالى إن لك الا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظأً فيها 
فقال عمر بن الخطاب: لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لأخذت فضول 
أموال الأغنياء ورددتها إلى الفقراء . 


ولا أراد الاإسلام أن يضمن ذلك جعل المجتمع حلقات حلقات يتصل 
بعضها ببعض وكل حلقة منه تتكون من الأقارب ثم أوجب بينهم المسؤولية 
وجعلها على درجات فمن الأقارب ثم أوجب بينهم المسوولية وجعلها على 
درجات فمن الأقارب القريب ومنهم البعيد ومهم الوأرث ومنهم غير 
الوأرثء وجعل سد حاجة العوز ومعالجة الفقر واجبة على بعضهم جاه 
المحتاج منهم؛ ومندوبة على بعضهم الآخر» ومن كان غير ذي قرابة أو 
کان له قريب غير ثري فقد جعل مسؤولية إعانته على بيت المال» ولم ينس 
حتى الحيوان فقد أوجب على صاحبه إطعامه ومنعه من أن يتركه سائباً. 


ولكي تكون الصورة واضحة جلبة سنوضح الأحكام التي تتعاق 
بتعاون الأقارب بعضهم مع بعض. 
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المبحث الثافى 


قد يكون لدى الانسان ثروة كثيرة عند موته فأين تذهب تلك الثروة 
بعد الموت؟ 

لقد بين الاإسلام الأشخاص أو الأبواب التي تنتقل إليها تلك الثروة 
بعد موت صاحبها قلت أو كثرت» وقرر أن هذه الأموال تنتقل إلى بعض 
هؤلاء الأقارب وساهم الورثة وأما الذين لا يرون ضماهم أولن الأرحام. 
وقسم الورثة إلى فريقين: العصبة» وأصحاب الفروض. وقسم العصبة 
قسمين أيضاً ها الماقلة وغير العاقلة. وقسم الأرحام إلى فريقين ها: ذوو 
الرحم المحرم» وذوو الرحم غير المحرم. 

فمن هم هولاء الأقارب ومن هم أولو الأرحام وما هي أوجه التعاون 
بينهم وما هي حقوقهم على بعضهم؟ 

الورثة 

أ- أصحاب الفروض وهم الذين”عين الله نصيب كل منهم في الميراث 
كالنصف أو الربع أو الثلك أو السدس مثلاء ويختلف هذا الفرض 
(النصيب) باختلاف االات وحسب وجود أصحاب الفروض الآ خرين» 
وهولاء هم: 

الزوج» والزوجةء والأب» والأم» ويتبعهم الجد لأب» والجدة لأب أو 
لام والبنت وبنت الابن» والأخت الشقيقة والأخت لأب وأولاد الأم 
ذکورا کانوا او اناثا, 
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ب- العصبة هم بقية الأقارب كالأولاد والاإخوة وآولادهم والأعام 
وأولادهم وأعام الأب وأولادهم حتى الجد الثالت. وسموا عصبة لأنهم 
عصبوا قریبهم اي احاطوا به مايته ورفع العدوان عنه» فهم القرأبهة من 
جهة الأب . وهولاء يرثون ما تبقى بعد اخذ أصحاب الفروض فروضهم › 
ويقدم الأقرب فالأقرب. 

ج- العاقلة: هم الذين يعقلون عن القاتل خط العقل أي يدفعون عنه 
الدية» وهم إخوة القاتل وأعامه وأولادهم وأعام أبيه وأولادهم حتى الجد 
الثالت» والذكور منهم فقط » لا تدخل فيهم أنثى» ويدفع القادر على 
الدفع ما الفقير فلا يكلف ويكون الدفع بالتساوي؛ ما أولاد القاتل 
وأبوه وجده فلا يدفعون وإذا كان القاتل انى فكذلك الحال لا يدفم 
أصوها وفروعها. وميراث القتيل يكون لأولاده وآبائه إذا وجدوا ولیس 
لعاقلثه . 


وأول ما يلحظ فى نظام الميراث' أن الله سبحانه وتعالى جعل التوريث 
إجبارياً باللسبة للمورث وبالنسبة للوارث فليس للمورث أن يحرم أحداً 

من الميراث» ولا أن يورث أحداً لا يتحت الميراث. ولكن له الحتق فقط في 
ثلث التركة إلا إذا أجاز الورثة وصيته. وليس للوارث أن يقول لا أقبل 
الميراث» فإنه مجرد موت المورث يدخل نصيب الوارت في ملكه أي في 
ملك الوارث فالمنافع في الأسرة الواحدة متبادلة بين أحادها فالقوي فيها 
يحمي الضعيف والغني يد يد العون للفقير ويعينه على نواثب الدهر وقد 
أوجب الله للفقير العاجر عن الكسب نفقة في مال قرببه الموسر. وجعل 
للموسر هذا الحتى في ميراث الفقير إذا كان للفقير مال. ثم قدم الأقرب في 
الميراث على من بعده وحجب القريب البعيد فمنعه من الميراث؛ وجعل 
حصة الذ كر ضعف حصة الأنثى لا على الذكر من تبعات ومسؤوليات 
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مالية تزيد ما على الأنلى من النبعات والمسؤوليات. ثم عمد إلى تفتيت 
التركة وتوزيعها بدل تجميجهأ وحصرها في أحد الورثة. وفي المقابل نلاحظ 
أن الشارع الحكم أوجب على هؤلاء الأقارب أن يدفعوا عن قريبهم الدية 
في حال القتل الخطاً لبكونوا عوناً له في الشدائد وأنصاراً له في المحن 
فيشعر نجاههم بالمحبة والاحترام فتقوى الصلات وتزداد وشائج القربى. 
وجعل الدية في مال القاتل العمد وم يكلف عاقلته بشيء ليرزح تحت عبئه 
القيل وليدرك أن عاقبة الظلم وخيمة وأنه لا مد الناس له يد المساعدة في 
حال ظلمه وعدوانه على النفوس البريئة. 

والله سبحانه وتعالى حين نهى عن العصبية الجاهلية إغا نهى عن جعل 
العصبية القبلية هي الرابطة بين أبناء الأمة الإسلامية ونهى عن تحكيمها 
ف العلاقات بين المسلمين. ولكنه أمر بصلة الأقارب وبرهم فقد روي أن 
رجلا سأل الني عه من أَبَرٌ؟ قال « أمك وأباك وأختك وأخاك » وفي 
لفظ « ومولاك الذي هو أدناك حقاً وواجباً ورجا موصولاً » وعن أسماء 
بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: أتنني أمي وهي مشركة في عهد قريش 
ومدتهم إذ عاهدوا الني مم ابنها فاستفنيت النى مه فقلت إن أمي 
قدست وهي راغبة. قال: « نعم صلي أمك «. 

وعن جابر رضي الله عنه عن الني مه قال: « إذا كان أحد فقيراً 
فلیبدا بنفسه فإن کان له فضل فعلى عیاله فإن کان له فضل فعلى 
قرأيته ». 

وقد جاء فى حق الأقارب هؤلاء قول الله تعالى: وآت ذا القربى 
حقه) وقال أيضاً #وعلى الوارث مثل ذلك) فالقرابة له حق وبحب أن 
يعطى هذا الحتق» وكا للقرابة الوارث حق في الميراث فعليه أيضاً حى 
لقرابته فالعنم بالغرم. والقرابة هذا هو العصبة وأصحاب الفروض› 


۹۷ 


فللاقارب الفقراء حى النفقة على الأقارب الموسرين. ويشترط لوجوب 


أولاً : أن يكون القريب الذي يطلب النفقة محتاجاً فإن لم يكن محتاجاً 
فلا نفقة له حتی وان کان ولدا صغيرا فالصغیر الذي له مال تجب نفقته في 
ماله . 

ثانياً؛ أن يكون القريب عاجزاً عن العمل إلا إذا كان من الأصول 
والموسر من الفروع فالعجز عن الكسب لیس بشرط بالسبة هولاء » فتجب 
نفقة الأب على ابنه ما دام محتاجا وإن كان قادرا وكذلك الال إذا كان 
امحتاح أننى لأن الأنوثة تعتبر من العجز» وسبب إعفاء الآباء من القدرة 
هو أن الله تعالى أوجب الإحسان عليهم وليس من الإحسان أن تكلفهم 
العمل. 

ثالثاً: أن يكون القريب الذي يطلب منه النفقة موسراً في غير نفقة 
الأبوين على ولدها ونفقة الولد على أبيهء وإذا كان الأب قادرا ولا 
يستطيع الإنفاق على ولده أمر بالاستدانة وكان ما يسندان ديناً على الأب 


يسدد بعد مسرنة. 


وإذا كان للفقير أكثر من قريب موسر وفي نفس الدرجة من القرابة 
وجبت النفقة عليهم بالتساوي ما داموا موسرين. وإذا کان له ولد ذكر 
ووالد موسرين فالنفقة تكون على الابن ونفقة الأصول على فروعهم ونفقة 
الفروع على أصوهم لا تحتاج إلى قضاء وح » فكل فقير پأخذ من مال ابنه 
أو أبيه بغير إذن ولا يعد مغتصباً ولا سارقاً لأنه أخذ حقه. فقد شكت 
هند امرأة أي سفيان للني ميه أن أبا سفيان رجل شحيح وقد تأخذ من 
ماله ما يكفيها وأولادها بغير إذنهء فقال ها « خذي ما يكفيك وولدك 
با لمعروف ». 


۹A 


وهكذا كل قريب فقير تنوفر فيه الشروط السالفة جب نفقته على 
قريبه اموسر فإن لم يكن قريبه القريب فعلى من هو أبعد منه درجة في 
القرابة فإذا عدموا وجبت نفقته في بيت المال. سواء أنفق عليه من مال 
الزكاة أو من الضوائم من الأموال» وهي الأموال التي لا مالك ها 
والتركات التى لا وارث لما وهذا القسم مصرفه الفقراء . والصلة بين هولاء 
الأقارب مندوبة فقراء كانوا أو أغنياء كا دلت على ذلك النصوص في 
أول البحث. مثل « صلي أمك ». 


۲۹۹ 


المىحث الثالث 
أولو الأرحام 


قلنا إن من الأقارب الذين هم حق الإرث هم أصحاب الفروض 
والعصبات» أما ذوو الأرحام فهم غير هؤلاء وهم من لا سهم له في الميراث 
وليسوا بعصبة وهم عشرة أصناف: الخال » والحالة» والجد لأم» وولد البنت 
(ذكرا أو أنثى) وولد الأخت (ذكراً أو أنثى) وبنت الأخ؛ وبنت العم 
والعمة» والعم لام > وابن الأخ لام ومن م ادلی بوا حد متهم › وهولاء م بعل 
لله هم نصيباً في ميراث الشخص مطلتاً ولا تحب نفقة أي منهم على 
الشخص. ولكن الله أمر بصلتهم والبر إليهم فعن أي أيوب الأنصاري أن 
رجلا قال« يا رسول الله أخبرني بعمل يدخانى الحنة فقال القوم ماله ماله 
فقال رسول الله به أدب ماء له. فقال الني ٠‏ تعبد الله لا تشرك به شيعا 
وتقم الصلاة وتؤقي الزكاة وتصل الرحم ». 

وصلة الأرحام واجبة لما روي عن الني عه أنه قال « من أحب أن 
سط له في رزقه وان يسا له فی أثره فليصل رجه » اوقال عليه الصلاة 
والسلام «لا يدخل الجنة قاطم رحم » وقال عليه الصلاة والسلام « إن 
أعال أمتي تعرض عشية الخميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم » 


e 


فهذه الأحاديث دليل على صلة الأرحام» وقد اقترنت بالمدح واقترنت 
بالوعيد فكان ذلك قرينة على أن الطلب طلب جازم» ومن هنا كان 
فرضاً » فصلة الأرحام فرض وقطبعة الرحم خرام» فقد ورد في الصلة أمر 
جازم فكانت فرضاً وورد في قطيعة الرحم نهي جازم فکانت حراماً. 


هؤلاء ذوو الأرحام الذين ذكرناهم هم المقصودون في قوله تعالى 
#واولو الأرحام بعضهم اوی پبعض 4 وهم الذين يتصرف إليهم المعنى حين 
بقال أولو الارحام أو ذوو الارحام وهولاء منهم من هو رحم محرم كالحالة 
وبنت الأخت وبنت الاخ ومهم من هو رحم غير محرم كبنت العم . 

هذا بالسبة للأرحام أما بالنسبة لصلة الأرحام فإنها خاصة بالرحم 
الوعيد المراد منها الرحم التي يحرم النكاح بينها بحيث لو أن أحدها ذ کر 
حرم على الأخر وعليه فإن صلة بنت العم وبنت الخال غير واجبة لانها 
غير حرم . 


والدليل على الرحم في صلة الأرحام لا يدخل فيه الرحم غير المحرم 
امران: 

أحدها أن غير المحرم قد حرم الله عليه الخلوة بها وحرم عليه النظر 
إلى غير وجهها وكفيها وحرم عليه أن بختاط بها ء وهذا يشافي أعبال الصلة 
من الزيادة واطدية والخالطة والجلوس فوجود التناقض في واقع الصلة بين 
صلة غير المحرم وبين ما حرمه الله » بجع الصلة خاصة بالرحم الحرم 
وهذا من فهم واقع النص» فهو ليس من قبيل نخصيص العام بل من قبيل 
مدلول النص» فمدلول الصلة بين صلة الرحم يعني صلة غير من حرم الله 
عليه بعض اعال الصلة. 


الثاني هو أن الرسول نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها 
وقال « إنك إن تفعلوا ذلك تقطعوا أرحامك » فوصف نكاح المرأة مع 
عمتها بأنه قاطع للرحم» فتحرم عمة الزوجة وخالنها وهي غير حرم على 
الرجل لأن كلا ھا مس أرحام الزوجة معناه أن جواز نکاح الأرحام 
يوجد قطيعة الرحم فهذا قرينة على أن الرحم هو من لا جوز نكاحها؛ 
فهو قرينة على دلالة لفظ الصلة في صلة الر حم وليس تخصيصاً لحديث صلة 
الرحم. 

فهذان الأمران قرينة على أن المراد بالصلة في قوله عليه السلام 
« وصلوا الأرحام » المراد بها أي بالصلة الرحم المحرم فلا يدخل فيها 
الرحم غير المحرم» وصلة الأرحام نکون بعدة أشياء منها الزيارة في 
الأعياد والمناسبات ومنها تفقد الرحم وتفقد حاله ومنها التغافل عن زلاته 
ولو كثرت. ومنها الإهداء إليهم في الأعياد والمناسبات ومنها قضاء 
حاجاتهم » وبا لجملة هي فعل ما يقدر عليه من الخير وإبعاد ما يقدر عليه 
من الشر عنهم» فإن قصر عا يقدر عليه وعا يليق به سواء أكان من فعل 
احير أو من فعل الشرء فإنه لا يكون قد قام بصلة الرحم. 

وأما قطيعة الرحم فهي أن لا يتفضل على رجه ولا يقبل هدية من 
رحمه بالزيارة وغير ذلك. فمن یصل رجه لا یکون قاطعاً ومن لا يصل 
رمه كذلك لا يكون قاطعا . فالتطيعة هي الاإساءة إلى الرحم مها قلت . 


المبحث الرابع 
تربية الطفل 


العناية بالطفل أمر هام في حياته فبالعناية به ينشاً نشأة قوية في جسمه 
وعقله. فمنذ الولادة يراعى أن لا يتعرض للبرد الشديد أو ار الشديد» 
ویراعی ان يکون مدا أثناء النوم فلا يكون منحنياً أثناء نومه ولا 
محدودباً أثناء سيره وان کون متربعاً أثناء جلوسه» وان يتناول طعامه 
بيمينه ون يدرب يديه الاثنتين على الأعال وأن يقوم بتمرينات من 
شأنها أن تحافظ على قوام جسمه وتحريك جيم مفاصله» ليكون سلم الجسم 
وأن يتعهد نظافة عينيه وأسنانه وأذنيه وكل مداخل جسمه. 


نم يعتنى بنطقه ليكون سلا فلا يقرط ولا يلثغ ويعتنى بخارج 
الحروف لتكون هجته صحيحة » ناهيك عن نوعية الطعام التي هي مهمة في 
بناء جسمه فلا یعود نوعاً واحداً لئلا يقنصر في المستقبل على بعض الأنواع 
ولا يرغب في البعض الآخرء فبقدر ما يقبل الطفل على الطعام ويأخذ من 
أنواع المطعومات يكون ناء جسمه. 

وعندما يراد تثقيفه يبدا ول ما يبدأ بتعليمه أسماء الذوات وذلك 
بتلمیسه إیاها إن کانت ما يلمس أو برؤیته إياها إن كانت ما يرى» م 
ينتقل به إلى أسماء المعافي . فيحاول بقدر الاإمكان تقريبها إلى ذهنه ليكون 
قادرا على تصورها في ذهنه ليسبر غورها وليدرك مفهومهاء وینتقل به 
بعدئذ إلى معانى الجمل ويعمل على إيقاظ الحافظة عنده وحله على التفكير› 
وعلى ربط الأسباب بالمسببات لينتقل به بعد ذلك إلى غرس العقيدة في 
نفسه عن طريتق إثارة مظاهر غريزة التدين عنده» فيشار إلى خالق 


a 


الموجودات وأنه هو الله تعالى وأنه واجب الطاعة وأنه لا بد من إرضائهء 
وأن إرضاءه يكون بعبادته وتأدية الصلاة له . فإذا أصبح الطفل في سن 
التمييز عندها نأمره أمراً بالصلوات» وعلينا حينئذ أن نعمق وجدانه 
ونىعث في نضسه الرغبة الصادقة في العبادة وفي المبادرة إلى الأعال الخيرةء 
وذلك بايراد القصص القصبرة المنبرة لينطبع قي ذهنه ووجدانه به 
العبادة والتقرب إلى اله والتخلق بالصفات الحميدةء لأن الأسلوب 
القصصي هو أنجح الوسائل للتأثير في نفوس الصغار . 
م نبد بتحفيظه بعض السور القصيرة من القرآن» ونقص علبه قصص 
الأنبياء ونشدد عليه في الحفظ » ليستقم لسانه وتزداد ثقافته الإسلامية» 
حتى إذا بلغ العاشرة من العمر ألزمناة بالصلاة إلزاماً وضربناه عليها إذا 
تر كها أو رفضها وذلك لبتعود عليها» ونكثر عليه من سرد سيرة الرسول 
له منذ ولاد ته مروراً بأيام طفولته وحتى أيام حمله الرسالة وتبليغها وما 
واجهه هو وأصحابه من أذى ني سبيل تبليغها ثم الإثارة إلى ما تر که بین 
أيدينا من سنته وكتاب ربه . كل ذلك يجب أن يتلقاه فى البيت منفصلا أو 
زیادة على ما پتلقاه فی مدرسته وعلى أيدي مدرسيه لأن ما يتلقاه من ثقافة 
وتعلم فى المدرسة هو من اختصاص سياسة التعلم التي تتبعها الدولة. 


فإذا تجاوز النامسة عشرة من العمر صارت التربية الندنية لا لاستقامة 
جسمه فحسب وإنا للندريب على السلام استعدادا للجهاد والتهيو لقتال 
الأعداء لأن الحياد فرض على كل ملم تادر على القتال. والقتال اليوم 
ليس كالقتال أيام استعال السبف والرمح . فالقتال يحتاج إلى التدريب على 
کثیر من انواع السلاح وبغير التدريب لا يستطيع المرء أن يخوض معارك 
القنال لذلك فالتدريب على السلاح فرض كالجهاد لأن ما لا يم الواجب إلا 
به فهو واجب. لذلك لا بد من الثقافة المسكرية الأولية إلا إذا تخصص في 


e 


ذلك فحينئذ لا بد من الثقافة المسكرية العالية الى تؤهله لدور القيادة 
وما يندرح تحتها من أمور. 


ومن أبرز أهداف التربية لكل ملم وسلمة هو إيجاد الشخصية 
الاإسلامية قبل مجاوزة المرحلة الثانوية من التعلم. أي بعنى أن تكون 
عقلية الشخص عقلية إسلامية وأن تكون نفسيته نفسية إسلامية وأن 
يكون قد تزود بجملة من المعلومات المتعلقة بالنفسير والحديث والسيرة 
النبوية وأن يكون ملا بالمعارف الإسلامبة الأولية أو الإجالية. 


أما كيف يكون شخصية إسلامية فذلك بحتاج إلى بيان. 


ما هي ٣ال‏ . ؟ 


الشخصية في كل إنسان تنألف من عقليته ونفسيته ولا دخل لشكله 
ولا جسمه ولا هندامه ولا غير ذلك فكلها قشور. ومن السطحية أن يظن 
أحد أنها عامل من عوامل الشخصبةء أو تؤثر على الشخصية ذلك أن 
الإنسان یتمیز بعقله» وسلو که هو الذى يدل على ارتفاعه أو انخفاضه. ويا 
أن سلوك الإنسان في الحباة إا هو بحسب مفاهيمه فيكون سلوكه مرتبطاً 
مفاهيمه ارتباطاً حتمياً لا ينفصل عنها. والسلوك هو أعال الإنسان الي 
يقوم بها لإشباع غرائزه أو حاجاته العضوية» فهو سائر بحسب المبول 
اموجودة عند الأنسان للإشاع سيرا حتمياء وعلى ذلك تكون مفاهيمه 
ومبوله هي قوام شخصيبته. أما ما هي هذه المناهى » ومم تتكون وما هي 
نتائجها؟ وما هى هذه المبول؟ وما الذي يجدثها وما هو أثرها؟ فذلك 
جاج إلى بیان 


أولاً: المفاهم ما هي؟ 
المناهم هي معافي الأفكار لا معاني الألفاظ فاللفظ كلام دل على معاي 
قد تکون شد هد المعافي مو جودهة ق الواقم و قد ل تکون مو وده ق الواقع 
فالشاعر قول 
ومن الرجال إذاانبريت هدمهه هرم غليظ مناكب الصفاح 
فإذا رميت الحتق في إإجلاده ترك المراع مضعضع الألواح 
هذه الألفاظ معناها أن من الرجال من هو قوي الشكيمة عظم البنية 
ولکن ذا لته الح ضعف وهربا. 
بجبنون عن قول الحقق. ولكن الشاعر حين يقول: 
قألوا أينظم فارسين بطعنة يوم النزال ولا يراه جليلا 
فأجبتهم لو کان طول قناته ‏ ميلا إذن نظم الفوارس ميلا 
هذه الألفاظ معناها أن الممدوح ينظم الفارسين بطغنة واحدة ولو كان 
رمحه مبلاً في طوله لنظم الفوارس على امتداد ميل بطعنة واحدة أيضاً. 


هذا المعنى غير موجود في الواقع وغير مدرك حساً ولا يكن لأحد أن 
ينظم الفوارس ميلاً. هذا المعنى عبارة عن فكرة خيالية لا واقع هما فلا 
بكن أن تصبح مفهوماً يؤثر على سلوك الإنسان بل تظل معلومات. أما 
الفكرة التى في البيتين الأولين فهي فكرة واقعية تحس وتدرك وتتصور 
في الذهن وبعد التحقق منها تصبح مفهوماً يؤثر على سلوك الاإنسان. فلو 
قلت لشخص إن فلاناً التاجر رجل أمين في البيع » فذهبت واشتريت منه 
سلعاً دون أن تساومة ودفعت نها له تم سألت فا بعد عن أسعار تلك السلع 


ا 


فوجدت أنه باعك إياها بسعر أقل من أسعارها في السوق. فإنك تحمل عنه 
فكرة أنه أمين وسيصبح هذا الفكر مفهوماً عندك يوثر على سلو كك تجاه 
ذلك التاجرء فإذا جلس ذات يوم بجانبك في السيارة تجد نفسك متحسا 
لدفع الأجرة عنه وأما لو قيل لك إن فلاناً رجل كرم وصادف أن حللت 
عليه ضيفا فلم يطعمك ثم جلس دات يوم بجانبك في السيارة فإنك لا جد 
نفسك متحساً لدفع الأجرة عنه لأن فكرة أنه كري لم تتحول عندك إلى 
مفهوم يوْثر في سلوكك بل ظلت عبارة عن معلومات لا واقع هها. 

واذن فمعنى الفكر أنه إذا كان هذا المعنى الذي تضمنه اللفظ واقم 
يقعم عليه الحس» أو يتصوره الذهن كشيء محسوس» كان هذا المعنى 
مفهوماً عند من يحسه ویتصوره ولا یکون مفهوماً عند من لا بحسه ولا 
يتصوره. ومن هنا كان المحتعم على الشخص أن يتلقى الكلام تلقياً فكرياً 
سواء قرأه أو سمعه: أي أن ينهم معافي ا لجل كا تدل عليه من حيث هي 
لا كا يريدها لافظها أو يريدها هو أن تكون» وأن يدرك في نض الوقت 
واقعم هذه العافي في ذهنه إدراكاً يشخص له هذا الواقع حتى تصبح هذه 
امعاني مفاهم . فالمفاهم هي المعاني المدرك هما واقع في الذهن سواء أكان 
واقعاً حسوباً في الخارج أو واقعاً مسل به أنه موجود في الخارج تسلا مبنيا 
على واقع حسوس» وما عدا ذلك من معاني الألفاظ والجمل لا يسسى 
مفهوما ونا هو جرد معلومات. 


ثانياً: كيف تتكون المفاهم 


تنكون المفاهم من ربط الواقم بالمعلومات أو من ربط المعلومات 
بالواقع ففي ببتي الشاعر الأول ربطنا المعلومات التي هي معنى البيتين 
وهو أن كثيراً من الرجال يضعفون إذا كلفتهم بحملا لحق » ربطنا المعنى 
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أي المعلومات بالواقم فوجدنا أن الواقم ينطق بذلك: أي كا تقول 
المعلومات فتكون لدينا المفهوم. 

ويتبلور هذا التكوين حسب القاعدة أو القواعد التق بجري عليها 
قباس المعلومات والواقم حين الربط فلو قال لك شخص إن استعال 
الكالونيا للشرب أو النعطير حرام لأنها خر فالكالونيا هي الواقع 
والمعلومات أنها خمر والمعنى أن الكالونيا تسكر فإذا جرّبت وحدث 
الإسكار بالفعل كان هذا المعنى واقع يجس ويدرك فيكون مفهوماً وعند 
قياس هذا المفهوم (الذي هو المعلومات والواقم معاً) على العقيدة الإسلامية 
(أي القاعدة التي يقيس عليها المسلم الأشياء) يتبين أن استعال الكالونيا 
حرام لأن العقيدة الاإسلامية تحرم استعال الخمر لعشرة منها شربها ومنها 
جلها 

أما لو قيلت المبارة لنصراني ثم تحقتى من أن الكالونيا تسكر وأصبح 
مفهوماً لديه بالتجربة أن الكالونيا خمر وقاس ذلك على عقيدته فإنه 
يتوصل إلى أن استعال الكالونيا مباح لأن عقيدته تبيح استعال الخمر . 


فبهذا يوجد للشخص عقلية تفهم الألفاظط والجمل وتدرك المعافي 
بواقعها المشخص وتصدر حكمها عليه وعلى ذلك فالعقلية هي الكيفية التي 
يجري عليها عقل الشيء أي إدراكه» وبعبارة أخرى هي الكيفية الي 
يربط فيها الواقع بالمعلومات أو المعلومات بالواقع بقباسها إلى قاعدة 
واحدة أو قواعد معينة ومن هنا يأتي. اختلاف العقليات كالعقلية 
الاإسلامية والعقلية الشيوعية والعقلية الرأسمالية والعقلية الفوضوية. 


ثاثا : نتائج المفاهم 
أما نتائج هذه المفاهم فإنها هي التي تعين سلوك الاإنسان نحو الواقع 
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المدرك وتعين له نوع الميل هذا الواقع من الاقبال عليه أو الاعراض عنه 
وقد تجعل له ذوقاً معيناً وميلاً خاصاً ففي مثال الكالونيا عندما أصبحت في 
مفهوم السام مرآ عينت لديه نوع اليل نحوها فكان الاعراض عنها وعينت 
لدى النصرافي نوع الميل نحوها بالإقبال عليها وكل واحد منها سلك 
سلوكاً معيناً تجاهها فالمسام امتنعم عنها والنصرافي أقبل عليها فتكون 
الفاهم هي التي تعين سلوك الإنسان نحو الأشياء من الإقبال عليها أو 
الاعراض عنها. وأما اليول: 


أولاً: ا لميول ما هي؟ 


ما الميول فهي الدوافع التي تدفع الإنسان للإشباع مربوطة بالمغاهم 
الموجودة لديه عن الأشياء التي يراد منها أن تشبع . فالشخص إذا جاع 
ید فعه جوعه لا شباع جوعته بأي طعام یتوفر لدیه» لکنه بالرغم من جوعه 
لا ميل لاإشباع جوعته من لحم الخنزير مثلاًء لأن ميله للإشباع يتوقف على 
مفهومه بالنسبة للحم التزير» ومفهومه في الحياة عن لحم الخازير أنه حرام 
فلا ميل إذن لاٍشباع جوعته من لمم الخاریر ولکنه ييل لاٍشباع جوعته من 
لحم الضأن لأن مفهومه في الحياة عن لحم الضأن أنه حلال. فالفرق بين 
الدوافم والمبول هو أن الميول ليست هي الدوافع فحسب وإنا هي الدوافع 
مربوطة بالمفاهم عن الحياة. وهذه الميول وحدهاء أي الدوافع مربوطة 
بالفاهم عن الحباة هي التي تكوّن نفسية الإنسان فالنفسية هي 
الكيفية التي بجري عليها إشباع الغرائز والحاجات العضوية؛ وبعبارة 
أخرى هي الكبفية التي تربط فبها دوافع الإشباع بالمفاهم» فهي مزيج من 
الارتباط الحتمي الذى يجري طبيعيا في داخل الاإنسان بين دوافعه 
والمفاهم الموجودة لديه عن الأشياء مربوطة بفاهيمه عن الحياة. 


۳۹ 


ثانياً: ما يحدث الميول 


إن الطاقة الحوية الموجودة ق الإ سان هي الي تحدث الول لديه 
وذلك بأن تدفعه لاإشباع غرائزه وحاجاته العضوية. فالطاقة هذه هي التق 
جعله جوع أو يعطش أو يار د وهكذا. 

ثالثاً: نتائج الميول 


الميول هي الدوافع التي تدفع الاإنسان للاإشباع مربوطة بالمفاهم 
الموجودة لديه فى الحياة عن الأشياء التي يراد منها أن تشبع . 

فا لمفاهم هي التي تكون العقلية والميول هي التي تكون النفسية ومن 
هذه العقلية والنفسية تتكون الشحصبة» فالعقل أو الإدراك وإن كأن 
مفطوراً مع الاإنسان ووجوده حتمي لدى كل إسان ولكن تكوينه يجري 
بفعل ألاإنسان» والميول وإن كانت مفطورة عند الإنسان ووجودها حتمي 
لدى كل إنسان» ولكن تكوين النفسية بجري بفعل الاإنسان» ويا أن وجود 
قاعدة أو قواعد يجري عليها قياس المعلومات والواقع حين الربط هو 
الذي يبلور المعنى فيصبح مفهوماً ويا أن الامتزاج الذي يحصل بين 
الدوافع والمفاهم هو الذي يبلور الدافع فيصبح ميلاء كان للقاعدة أو 
القواعد التي يقيس عليها الاإنسان المعلومات والواقع بين الربط الأثر 
الأكبر في تكوين العقلية وتكوين النفسية أي الأثر الأكبر في تكوين 
الشخصية تكويناً معيناًء فإن كانت هذه القاعدة أو القواعد ال بجري 
عليها تكوين العقلية هي نفس القاعدة أو القواعد التى يجري عليها تكوين 
النقسة وجدت عند الإنسان شخصية متميزة بلون خاص . فالشخص الذى 
يدرس الشريعة ال سلامية ويننع عن أكل الربا وشرب المسكرات ويبتعد 
عن الزنا ويتجنب كل حرام يكون شخصية متميرزة أي شخصبة إسلامية. 
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وإن كانت القاعدة أو القواعد التى مجرى علبها تكوين العقلبة غير القاعدة 
أو القواعد التي بجري عليها تكوين النفسبة كانت عقلية الإنسان غير 
نفسبته لأنه یکون حبنثذ يقيس ميوله على قاعدة أو قواعد موجودة في 
الأعاق فيريط دوافعه مفاهم غير المفاهم التي تكونت بها عقليته فيصبح 
شخصبة ليس ها ميز » مختلفة متباينة ء أفكاره غير ميوله لأنه يفهم الألفاظ 
والجمل ويدرك الوقائم على وجه يختلف عن ميله للأشباء » كمن يدرس 
الشريعة الإسلامية ولكنه لا يتورع عن الحرام فيأكل الربا ويثرب الخمر 
ويرتكب الرنا فلا يكون شخصية إسلامبة . 


الشخصيهة ال سلا ميه 


لقد عالج الإسلام الاإنسان معالجة كاملة لإيجاد شخصية معينة له منميزة 
عن غيرها فعالج بالعقيدة أفكاره» إذ جعل له بها قاعدة فكرية بيني عليها 
أفكاره ويكون على أساسها مفاهيمه فميز الفكر الصائب من الفكر 
الخاطىء حين يقيس هذا الفكر بالعقبدة الإسلامية يبنيها علبها 
باعتبارها قاعدة فكرية فتتكون عقليته على هذه (القاعدة) العقيدة 
وتكون له بذلك عقلية متميزة بهذه القاعدة الفكرية . ويوجد لديه مقياس 
صحيح للأفكار فيأمن بذلك زلل الفكر ويتقي الفاسد من الأفكار ويظل 
صادق الفكر سلم الاإدراك. 

وف نفس الوقت عالج الإسلام أعال الإنسان الصادرة عن حاجاته 
العضوية وغرائزه بالاحكام الشرعية المنبثقة عن هذه العقيدة نفسها معالجة 
صادقة تنظم الغرائز ولا تكبتها وتنسقها ولا تطلقها وتهيى له إشباع ميم 
جوعاته إشاعاً متناسقاً يودي إلى الط نينة والاستقرار» فالإسلام قد جعل 
العقيدة الاسلامية عقلية» فصلحت لأن تكون قاعدة فكرية تقاس عليها 
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الأفكار» وجعلها فكرة كلية عن الكون والاإنسان والحياة. وما أن 
الشخص إنسان يجيا في الكون فقد حلت له هذه الفكرة الكلية يع عقده 
في الداخل والخارج فصلحت لأن تكون مفهوماً عاماء أي مقياساً يستعمل 
طبيعياً حين بحري الامتزاج بين الدوافع والمفاهي» أي مقياس تنكون 
على أساسه الميول وبذلك أوجد عند الإنسان قاعدة قطعية كانت مقياسا 
قطعاً للمفاهم والمبول معا أي للعقلية والنفسية في وقت واحد وبذلك 
كون الشخصية الا سلامية تكوينا معينا متميزا عن غيرها من الشخصيات . 

ومتى أصبح السام شخصية إسلامية أمكنه حينئذ دراسة أي عام سواء 
أكان فلسفة أو أدياناً لأنه آنذاك يكون قادرا على بيز الغث من السمين 
والصحيح من الخاطى فيأمن الانزلاق في العقائد الفاسدة والأفكار 
ا لخاطئة ويكون مؤثرأ في مجتمعه وفيا بحبط به لا متأثراً » ويعطي أكثر ما 
بأخذ فهو قوام في جتمعه ينعه من الانتتكاس فلا يسمح لأي فكرة نخالفة 
للإسلام أن تر عنه إلى المجتمم » وفي نض الوقت يكون داعية إلى عقبدته 
أينا حل وحيها ارتحل تاماً كا كان المسلمون الأولون. 
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ساد مك urease erna rr‏ 
الباب الأول: في العقائد 

الفصل الأول وفبه لاله مباحتث r.‏ 
ايحت الأول: الألوهة esses‏ 
المصاد فة وقوانين حر كة المادة r.‏ 

المبحث الثاني : القرآن ses‏ 
المبحث الثالث: معنى الاريان بيوم القيامة ees‏ 
الفصل الثاني وفيه ستة مساحث a.‏ 
الميحث الأول: القدر sens‏ 
المسحث الثاني : القضاع والقدر saa rrr‏ 
المبحث الثالث : اهدى والضلال ecru‏ 
مثال على ادى والضلال r.‏ 

المبحث الرابم: الموت eu ua r ann en esa rns‏ 
المبحث الخامس: التو كل على الل eens‏ 
اليحث السأادس : الرزق russes‏ 

الباب الثانى: في آثار العقيدة 
الفصل الأول وفيه سبعة مباحث  .‏ 
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الىحث الأول: الشهاد تان ns‏ 


البحث الثاني : الصلاة sess‏ 
المىحث الثالك: الر كاة ss‏ 
المىعحث الرآبع: الصوم acura rana rans‏ 
المىحث الخامس: احج erne nrann nn an e rrnne‏ 
المبحث السادس : الجهاد ق سیل الله r.‏ 
المبحث السابم : كتاب اله n‏ 
الفصل الثافي: ما يترتب على العمل من ثواب أو عقاب e.‏ 
الفصل الثالث: الإ سلام ومشكلتا الشرية r.‏ 


الياب الثالث: ف حث المحتمع 


الفصل الأول وفيه مبحثان ees‏ 


اميت الأول: معني المجتمع n‏ 
المبحث الثافي: ما بجحب أن يكون عليه المجتمع ns‏ 
الفصل الان وفيه مبحثان a.‏ 
امىحث الأول: الحباة الخاصة ss.‏ 
معن الست vesere‏ 
اللصوص الدالة على الحياة الخاصة r.‏ 
جرمة السيوت ees‏ 
ما یترتب على الادن بالدخول r.‏ 
الممحث الثاني : الحياة العامة a.‏ 


الفصل الثالث وفيه ثلاثة مباحث a.‏ 
المبحث الأول: جتمع الر جال ns‏ 
ايحت الئان : اختلاط الر جال بالنساء r.‏ 
البحث الثالث: اجتاع الر جال بالنساء r.‏ 
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الباب الرابع: المرأة في الحياة الإسلامية 


الفصل الأول وفيه أربعة مباحث enn‏ 
المبحث الأول: العورة ns‏ 
المبحث الثاف : لباس المرأة es‏ 

ليجب على المرأة المسلمة آي ححاب ns‏ 
الميحت الثالث: لباس المرأة فى الحياة الخاصة r.‏ 
الميحث الرابم: التيرج Surra‏ 

واقع التبرح a.‏ 
الفصل الثاني وفيه مبحثان ......... r.‏ 
امبحث الأول: المرأة والر جل أمام التكاليف r.‏ 
المبحث الثاني : أعبال المرأة وأعال الر جل . 


الباب الخامس: فى العلاقات الاجتاعية 


الفصل الأول وفيه سبعة مباحث ns‏ 
امبحث الأول: الصلة بين الر جل والمرأة r.‏ 
احت الثافي: الزواج ns‏ 
البحث الثالث: عقد الزواج ens‏ 
المىحث الرابع: اثار العقد n‏ 
المىحث الجامس: المحرمات من النباء ess‏ 
الىحث السادس: زواج اة a.‏ 
الميحث السابع: تعدد الروجات a.‏ 
الفصل الشافى وفيه سبعة مبأاحث eres‏ 
المبحث الأول: الحياة الزوجية ns‏ 
المبحث الثاني : العزل Ss‏ 
المىحث الثالث : الطلاق ens‏ 
المبحث الرابع: السب a.‏ 
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المبحث التامس : اللعان . PATS‏ 


المبحث السادس: ولاية الأب PAs‏ 
ا لمبحث السايع : كفالة الطفل PAY‏ 
الفصل الثالث وفيه أربعة مباحث ATs‏ 
المىحث الأول : التعاون في المجتمع الإسلامي PAY‏ 
المبحث الثاني: الأقارب Bsns‏ 
المبحث الثالث : أولو الأرحام Pees‏ 
المبحث الرابم : تربية الطفل > Pree‏ 

PB urna raat ما هي الشخصة‎ 

الشخصة الا سلامة PN‏ 
المصادر Nessa‏ 
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